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' مقي 
مقدمة الناشر 


كما عودنا المتابع الكريم ‏ لما يصدر عن دار الحق للطباعة والنشر - 
في إتحافه بما هو جديد. وكنا قد أصدرنا فيما سبق. كتاب دروس في العقيدة 
الإسلامية بمجلدين. وتسهيلاً على القارىء الكريم : 

يسرنا أن نقدم هذه الطبعة الجديدة بمجلد واحدء وكما لقيت الطبعة 
السابقة من لدن القراء الأعزاءء وطلاب الحقيقة. والنهج الصائب القبول 
الحسن . ستحضى هذه وبثقة ‏ بمثل ما حظيت به الطبعة السابقة من حسن 
استقبال. وتقدير. نسأل الله أن يوفقنا لخدمة رواد الحقيقة. وأهل الثقافة 
والفكر؛ بما ينتفعون به. وينفعون. ونسأل من الله أن يوفق جميع العاملين 
للإسلام كما يحب ويرضى . ومنه نستمد العون . 

دار الحق 


بيروت 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة : 

لإومن أحسن قولاً ممّن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إِلِّي من 
المسسلمين 4" 

إن دراسة المسائل العمقائدية. ومواجهة الشبهات التي تثار حولها. من 
أكثر البحوث العلمية نا وقيمة ووخويا: وفي ظلالها تتم للانسان سعادته في 
الدنيا والآخرة. وإصلاح أخلاقه وسلوكه. وكل شيءٍ فيه. وإن كل قيمة إنما 
كنم اليكها بالراقية بالإيمان والعقيدة الصحيحة. وبدونها لن تكون لها 
قيمة وجودية. بل إنها لن تكون عبر الحياة إل سراباً خادعاً. ولا كود هناك 
مفهوم وتفسير صحيح لأصل الحياة ولا لمظاهرها #والذين كفروا يتمتعون 
ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوىٌ لهم 4". 

وهل هناك أسوأ من ذلك؟ وفي هذه الحقيقة تكمن فلسفة خلق 
الانسان. والسر في بعثة الأنبياء ونزول الكتب السماوية. 


أصول الدين إجتهادية وليسست تقليدية : 

وفي هذه الحال لن نحتاج الى توضيح وتوسع أكثر حول ضرورة البحث 
عن المسائل العقائدية وأهميتها. 

إن المعتقدات الاسلامية التي تعتبر الأساس للمسائل الأخلاقية. 
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والأحكام الفقهية. وفي حدود ذلك المدار من المعتقدات الملازمة لإسلام 
كل مسلم يجب أن تعتمد في إثباتها على أساس العقل والمنطق والدليل 
والبرهان, لا التعيّد والتقليد. 
يجب على كل مكلف. بما يملكه من قدرة فكرية. وإدراك وتمييزء أن 
بدك ويحدق في هذا المجال. وأن يدرك أصول العقائد بعقله وفهمه اليقيني 
الجازم . وكما أن الفطرة التي أودعها الله تعالى في الانسان. والعقل الطيدن.: 
يهدي البشر الى هذه الاصول. فإن كل إنسان يمتلك القدرة على اكتساب 
العقائد الأصولية للدين. 
وإن كان .لوصول إلى المراحل السامية؛ والعرفان الرفيع. يتوقف على 
آجتياز مراحل أخرى من المراحل العلمية والعملية والفكرية. التي لا تجب 
على كل أحدء وليس لكل أحد القدرة عليها. 
ومن هنا يدعو القرآن الكريم الناس إلى الإيمان بالله والآنبياء والعالم 
الآخر. ويوقظ العقل والفظاري زيحت الاشان: على لفك والتعقل . 
«أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من 
شي+ 04 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر ون»”". 
وقل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموالله مثنئ وفرادى ثم تتفكروا ما 
بصاحبكم من جئة4". 
«كذلك يحمي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون 6" . 
وقد آتبع نبي الاسلام (ص) والأئمة المعصومون (ع) هذا المنهج لقا 
وعبأوا العقول ودطوكا باتجاه الإيمان بأصول الدين الأساسية. وهنا نهج 
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البلاغة» وأصول الكافي, وتوحيد الصدوق. وأمثالها من الكتب, تحفل بأمثال 
هذه السحوت.والأالة العمرة ع ميت تعر أفشل الادلك .زاكدرها إنقانا 
وفطريةه وباغذتت" الأساليتب والتغابير. 

وباستيحاء من الوحيء وعلى خطى الكتاب والسئة؛» سار علماء 
الإسلام. وطرحوا ‏ منذ العصور الاسلامية الاولى ‏ بحوثاً ودراسات موسّعة 
حول مختلف المواضيع العقائدية التي تبحث حول إثبات الله. وأسماء الله 
وصفاته. والنبوة العامة والخاصّة. والمسائل المتعلقة بالمعاد وغيرهاء وكانت 
هذه البحوث أكثر البحوث حرارة وتدفقاً وحلاوة في الأندية العلمية وحلقات 
الدروس. ويلزم علينا أن نقول بأن هذا المنطق كان محور الحركة العلمية في 
العالم الاسلامي . 
إتساع البحث حول العقائد وظهور علم الكلام: 

حين انتشر الاسلام وامتد إلى مختلف البلدان والشعوب». وبمواجهة 
مختلف الآراء والمعتقدات. والكثير من الاعتراضات والتساؤلات والشبهات. 
والظهور الطبيعي للفرق والمذاهب. فان هذا العلم أيضاً. أخخذ بالنمو 
والاتساع في الشكل والمحتوى. وفي الظاهر والعمق. وبالتدريج دخلت فيه 
مسائل من العلوم الأخرى؛ أمثال الفلسفة والعلوم الطبيعية والاجتماعية 
والسياسية . 

والأبواب المفتوحة للعالم الاسلامي. أدْت إلى أن تطرح في الوسط 
الاسلامي معتقدات الآخرين, والاعتراضات والمناقشات التى توجه 
للمعتقدات الاسلامية.» وآضطر العلماء للدفاع عن الاسلامء وان الاحتجاجات 
والبحوث الطويلة التي أجراها أئمتنا (ع) أمثال الإمام الصادق (ع) والإمام 
الرضا (ع) وتلاميذهم أمثال هشام بن الحكم ومؤمن الطاق مع أصحاب الآراء 
والمعتقدات المختلفة تعبّر عن الظروف التي كان يعيشها القرن الثاني أو 
الثالث الهجري. وشيوع البحوث حول أصول الدين. 

وقد سمي هذا العلم بعد ذلك ب(علم الكلام) والمتخصص به 


ل 


ب (المتكلم) (وهناك إختلاف في الرأي حول هذه التسمية) ولا زال هذا 
المصطلح شائعا حتى اليوم . 

وظهر في أكثر الفرق الاسلامية الكثير من المتكلمين البارزين 
والمشهورين. وكتب في كل مرحلة زمنية الكثير من الكتب. بما يتناسب 
واتساع علم الكلام في تلك المرحلة والقضايا التي تطرح فيهاء وهناك الكثير 
من متكلمي الشيعة يمكن ان نعد منهم هشام بن الحكم. وهشام بن سالم. 
وحمران بن اعين. ومؤمن الطاق. والفضل بن شاذان. والنوبختيين» وابن 
مسكويه. والشيخ الصدوق. والشيخ المفيد. والسيد المرتضى. ونصير الدين 
الطوسي. والعلامة الحلي. وغيرهم من المتقدمين, واما من المتأخرين. 
فأمثال السيد اسماعيل الطبرسي النوري. والسيد عبد الله شبر. والشيخ جواد 
البلاغي؛: رضوان الله عليهم أجمعين. وكل واحد من هؤلاء الأفذاذ كتب كتباً 
ورسائل في مجال أصول الدين. وأجابوا عن آراء الآخرين وأقوالهم (جزاهم 
الله عن الاسلام خيرا). 


وفي القرون الأخيرة كان توجه علمائنا أكثر لمسائل الفقه وأصوله. فقد 
بذل هؤلاء كل جهودهم وقدراتهم في البحث في كل زواياهاء بحيث اخذ 
هذان العلمان. وبصورة مدهشة ومفاجئة لم يسبق لها مثيل. بالتضخم 
والتوسع. وكتبت كتب ضخمة في اجزاء كثيرة حول هذين العلمين وبحثوا 
المقابل. وبصورة معاكسة تماماء كسد سوق البحوث العقائدية . وفل الاهتمام 
بالمعارف الاسلامية, ومما يؤسف له ان هذه الحالة لا زالت باقية . 

ولعل هذه الظاهرة لم تبلغ في فترة ١‏ لصفوية والقاجارية الى مرحلة 
مؤسفة وضارة. ولكنها بعد ذلك العصر » وبعل ارتباط البلدان الاسلامية بسائر 
الاقطار. وظهور الآراء الجديدة ونفوذ الافكار والمبادىء الغربية والشرقية لهذه 
البلدان,» وقد اقترن نفوذها بضجة اعلامية واسعة. وفى ظل المنجزات 
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الصناعية. دخلت اذهان الجيل المعاصر. وخاصة الشباب منهم. وادى ذلك 
بطبيعته الى زعزعة معتقداتهم. وفي مثل هذه الاجواء المؤلمة. يشكل 
الاستمرار على تلك الحالة. مأساة مفجعة لا يمكن تحملها. 

اذن فمن الضروري. في مثل هذه الظروف الصعبة. الاهتمام بالمسائل 
الكلامية. ومواجهة الشبهات. ومناقشة ادلتها. والجواب عن التساؤلات 
والاعتراضات. وكل ذلك يتم بمنهجية حديثة. وباسلوب الجيل الجديد. 

وخاصة في إيران. حيث تكون فيه الفطرة الاسلامية أكثر سلامةء 
ويلمس فيه الظمأ والتطلع أكثر. الى العرض الصحيح للمعتقدات الإسلامية 
والدفاع عنها. فإن ضرورة هذا الجهاد المقدس أكثر وضوحاً. 


بعض آثار الركود فى علم العقائد 

ولكن ‏ ومما يؤسف له نلاحظ ضعف الاستعداد للخوض في مثل هذه 
البحوث. بين صفوف علماء الدين. والمراكز العلمية. ولا زالت أهم الطاقات 
العلمية تبذل في هذين العلمين. فلم نلاحظ تلك المعرفة حول الفلسفات 
والمبادىء المعاصرة. وكذلك لا نرى الرغبة في التعرف عليها ومناقشتها. 

وخلال ذلك. نرى الجيل الجديد. إمّا أن يوجّه إلى الزندقة والإلحاد 
وإما أنه يظل ضائعاً حاترا يسحث 56 عن ماء الحياة. فلا يجذده. بيلما 
الجيل القديم يقتنع بالتأوه والأسف. والتألم. وأحياناً بالنفور واللّعنة, ولا 
أهم عامل في ظاهرة الالتقاط (الفكر الهجين) 

يمكن القول بأن أهم عامل في حدوث ظاهرة الالتقاط في إيران وفي 
بعض البلدان الاسلامية.» هو ان الشبّان المتدينين لا يمكنهم أن يقطعوا 
يعرفون ملجأ يتحصنون به. فيضطرون للتخلص من هذا المأزق. وندفع من 
بعض المهرجين والمخدوعين. أن يوجهوا ويؤولوا الكثير من المسائل العقائدية 

أن 


والفكرية والاقتصادية الاسلامية. وغيرها من المجالات الاسلامية, وقد أرّت 
بعض هذه المحاولاات إلى الجحود د سبعض المسلمات الدينية. ار 
يلهجون نتيجة للجهل ب ببعض النظريات والآراء التي لا يتقبلها حتى أولئك 
الذين يعلمون نصف العلم بالمبادىء الاسلامية. وللالتقاط (الفكر الهجين) 
عامل آخر وهو: أن جماعة من الماركسيين الذين لم يجرؤوا على التعبير 
الوا ا ١‏ ا 2 ١ ١‏ 
لواصح لصريح عن معتقداتهم لإلحادية أو أن لعصالح تفرعن علبهع هذ 
التكتم والنفاق. لذلك كانوا يعر ضون التعاليم والآراء الماركسية مقنعة بقناع 
الدين» ومقولبة بقالب القرآن الكريم ونهج البلاغة والحديث,. ثم يقدمونها الى 
الشتاس غير الواعين» ويلبسون المحتويات الكافرة ثياب الدين. 

والالتقاط (الفكر الهجين) من المشكلات المعقدة الصعبة للقرن الذي 
نعيشه. وإن كان له في الماضي بعض الوجود. وقد آنشدٌ اليه بعض الطلاب» 
والعيدين غير الدارسين. والمنبهرين بالغرب والشرق» وقد وقع بعضشس الشباب 
0 في هذه الشراك 0 بساطة . 
0 من نهج البلاغة. أو بعض الآيات القرائة: ثم تفن في كتابته 
بأسلوب انشائي شاعري ١‏ وتللاعب بالألفاظ العكيرةة اتير عالماً بالإسلام ‏ وله 
حق إبداء الرأي ذ فى أكثر المسائل الاسلامية تقمها ويفا ودقة. ويمكن له 
أن يعتدٌ بنفسه وبآرائاة تجاه العلماء الذين بذلوا أقصى جهودهم في الدراسة 
والتحقيق حول الأصول والفروع الاسلامية. ثم يرميهم ويتهمهم بالقشرية 
والسطحية والسذاجة والرجعية وامسلة والمحجير الفكري . وأمثالها من 
الشعارات الزائفة. ليبعدهم عن الساحة. 


المطهرى والبهشتى رائدا المواجهة مع الإلتقاط والإلحاد 
وبعد فترة طويلة. ومرحلة صاخية ومؤلمة. ابتلعت ومع الأسف الكثير 


من خخيرة شبابناء ولا زلنا نعاني من آثارها وأوجاعهاء ظهر في الحوزة العلمية ؛ 
وجهان من تلك الوجوه الكبيرة. ومحفقي العلماء المسلمين. لهما معرفة 
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واسعة بفلسفة الشرق والغرب, عارفان بالقضايا المعاصرة. معروفان في 
الحوزة والجامعة. وهما شهيدا الفكر والثقافة والتقوى والثورة.» المطهري. 
والبهشتي. ونهضا وشمرا عن ساعديهماء وعملا بدون كلل. على سد هذا 
الفراغ الفكري والعقائدي ليكونا حقا رائدي هذه المسيرة. 

إنهما بدخولهما الجامعة. والاتصال بالجامعيين. وحضورهما في 
الصفوف, وإلقاء الخطابات. وعقد الندوات. وكتابة المقالات والكتب». وفرا 
الضالَة التي كان يبحث عنها هذا القسم الكبير من المثقفين الجامعيين 
(وبطبيعة الحال لا ننكر دور الآخرين في هذا المجال). 

لقد تحدث هذان الرائدان إلى هؤلاء بمنطق قوي. 'وبأسلوب عذب. 
وبلغة المخاطبين. ولذلك خلفا من بعدهما أثرأ عميقاً متجذّراً خالداً. 


واليوم. وفي زمن إقامة الحكم الاسااعقء وتوجه العالم إلى قوة 
الاسلام المدهشة. وشعور الجميع بضرورة التعرّف من جديد على هذا الدين 
المقدّس. وإعادة النظر في بعض الأو والقديات القاطة .فان طرح 
التبائل: العقائدية ‏ بضورة أكثر إتقانا ووضوحاء ون ,مقدتهنا التحوث 
العقائدية» وعرضها عرضاً صحيحاً للمجتمع. من أهم الواجبات والمهام 
الملقاة على عاتق علماء الاسلام. التي لا يمكن أن تقاس بها أية خدمة 
أخرى. ويجدر بالحوزات العلمية الاهتمام بالمعارف الاسلامية. كاهتمامها 
بالققه والأضول علق الأقزع ولا اقل .من أن حفص ليذه احرف ضف ا 
تقوم به من تحقيق ومطالعة ودرس وبحث. 

بل إنه بالتدريج. يخرج القرآن من عزلته. ويعرض الاسلام العزيز 
وجهه الواقعي الاصيل . 

وندعوه تعالى أن يحشر الروح الملكوتية العالية للعلامة الطباطبائي 
(قدس سره) مع القرآن الكريم. فإنه أول من فتح هذا الباب. ووجّه أبناء 
الاسلام الى هذا الطريق. ليضيف مفخرة جديدة الى مفاخر علماء الشيعة. 
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الجهود الجديدة فى نشر الثقافة العقائدية 


إن هذا الكتاب الذي بين يديك. كتب بطلب من منظمة الاعلام 
الاسلامي. وبإشراف أحد التلاميذ الممتازين للفقيد العلامة الطباطبائى. وهو 
الغالم «الكتين الاعتاا محم تق :مصاع اللردى ».وق اعد نصوزة مجطوعة 
دروس في مسائل التوحيد. وبأسلوب مبسّطء أقرب فهما للاذهان. ليدرس في 
المستوى العلمي المتوسط. على أمل أن يسد جانبا من الحاجات الراهنة, 
ونأمل أن نوفر في المستقبل بعض الخدمات للمستويات الاخرى. 

ونرجو من جميع العلماء المتمكنين من الاستجابة لحاجات وتطلعات 
الجيل الجديد. والاجابة عن تساؤلاتهم. ومعالجة مشاكلهم الفكرية 
والعقائدية. أن يكونوا أكثر شعورا بالمسؤولية. وأن يهتموا ويبذلوا جهودهم في 
سبيل عرض المعارف المشرقة للقرآن الكريم. والثقافة الاسلامية الزاخرة. 
وان يدرسوا بدقة وعمق سائر المبادىء والفلسفات والسفسطات المختلفة 
الاخرى. وينهضوا لمواجهتهاء. فإذا كانت هناك فى الماضى. بعض 
اذاف 'والمسنات . اتكال المسيعية والشوية “حفيك وفك وها مانن 
ومتكلموناء وألفوا الكتب في مناقشتها وردها (شكر الله مساعيهم ) فقد برزت 
اليوم مسائل ومبادىء أكثر تعقيداً منهاء وأكثر إثارة وبريقاً وأشد إضلالاً. 
فاليوم ليس للتثليث ذلك البريق السابق. ولا الانجيل شائمٌ مقروء. ولا 
للكنسية تلك القداسة. أجل هناك بعض الحركات السياسية التي علينا أن 
نواجهها مواجهة سياسية . 
محاربة الإسلام من خنادق جديدة 

إن الخطر يكمن اليوم في الأفكار الإلحادية الحديثة التي تعرض 
باساليت: مختلفة :+ وبالوانا :زاعية جنذاية< ولكتها: تشعرك جميها على اوجة 
التقريب - في رفض الأديان السماوية وخاصة الاسلام. وعلى حوزاتنا أن 


تعبّىء نفسها للجهاد العلمي في هذا الميدان. لتبحث عن العلاج لهذه 
التيارات والاتجاهات الجديدة. 


إن هذه الفوية" ليع الحال لضف رسيرة سوئلة» وكل يعن جتان دورة 
من الفقه والأصول وحتى الفلسفة والتفسير. لا يعني أنه متمكن من أن يمسك 
بالقلم. ويمضي لمنازلة الفلاسفة والمتفلسفين من الشرق والغرب. فان امثال 
هذه المواجهة سوف تكون ضارة بدون المعرفة الكاملة بسائر المبادىء . 

ولا بد من تربية مجموعة من الطلاب لهذه المهمة. من بدايات 
مراحلهم الدراسية. وبعد تخصصهم بصورة كافية في علم الكلام الاسلامي ؛ 
لا بد من تعليمهم الآراء والمذاهب الجديدة من مضادرها الأصلية إن أمكن 
ذلك. ثم التوجه الى المقارنة بينها. واخيرا مناقشتها ورذها. 

وفي هذا الميدان. والميادين المشابهة له. هناك أعمال ومهام كثيرة لم 
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تمهيد : 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله 
الطاهرين, لا سيّما بقيّة الله فى الأرض عجل الله تعالى فرجه. وجعلنا من 
أعوانه وأنصاره. 

إن المعتقدات والآراء الأساسية لل القاعدة والأساس لكل نظام قيمي 
(خلقي) وكلّ أيديولوجيّة متناسقة. وتؤثر بصورة شعوريّة أو لا شعوريّة أثرها في 
سلوك الناس وتصرفاتهم . ومن هنل ولأجل إقكامة النظام القيمي (الخلقي) 
والمرتكزات العقائدية؛ التى تعتبر الجذور لهذه الشجرة الكبيرة المباركة. 
لتحمل دائماً ثمارّها العذبة الشهية. تور السعادة فى الدنيا والآخرة. 

ولهذا السبب اتجه علماء الإسلام ومنذ القرن الأول لظهور الإسلام 
لتفسير وتوضيح المعتقدات الإسلامية بأشكال وأساليب مختلفة. ومنهم علماء 
الكلام ؟ الذين كتبوا مؤلّفات كلاميّة بمختلف المستويات. وفي عصرنا الرلعن 
أيضاء وبملاحظة الشبهات الجديدة. ألفتٌ بعضص الكتب العقائدية. ووضكة 
في متناول أيدي الجميع. ولكن هذه الكتب في الغالب كتبثٌ بمستويين 
مختلفين تماماً : أحدهما: بالمستوى العام ؛ 520 مسط. وتؤضيحات 
كثيرة » والآخر بالمستوى الخاصء. مدت صعب ل وعبارات فيل 
0 3 00 المكتبة لخادب كانت خالية من الكتب 0 
مثل هذه الكتب الدراسية. وتشعر بالحاجة الملحّة لها. 


ومن هناء وباقتراح يق" المسؤولية التخترنن لطي الاعتلام 
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الإسلاميّ. وبمساهمة جماعة من فضلاء مؤسّسة (في طريق الحقٌ) بدأنا 
بإعداد هذا الكتاب. الذي يتمتع بالميزات التالية : 

١‏ لقد سعينا جهدنا في تنسيق وترتيب بحوث الكتاب تنسيقاً منطقيّا. 
ولم نوكل تفسير المسائل والمواضيع بقدر المستطاع إلى البحوث اللاحقة . 

1 - حاولنا بقدر جهدناء الاستفادة من الكلمات والتعابير الواضحة 
والمبسسطة» وتعةا استخدام المصطلحات 06 والتعابير الصعبة. ولم 
نضح م بالألفاظ القريبة للإذهان في سبيل استخدام الألفاظ الأدبية الأنيقة. 

 '*‏ لقد سعينا في ان نستفيد لإثبات المواضيع من الأدلة المحكمة 
والواضحة نا وتنا الاكار من ٠‏ الأدلة, التي قد يكون بعضها 01 

5 -بذلنا جهدنا فى تجنب التوضيحات: الكثيرة التى تؤدي إلن ملل 
الطلاب, والالتزام ميزاقاة الا دان المتاسس: | 

عي أن عن اناي الت ادوس ال التعرى الخويط ا ذلك 
تعدا دقر الأدلّة العميقة الغور المعقّدة الصعبة» التى تفتقر إلى إلمام بالفلسفة 
أو التفسير أوفقه الحديث. وفي الحالاات الخوورةة رأينا من المناسب عرض 
المقدّمات اللازمة وتوضييخهاء وأوكلنا تتمّة البحث عن الجوانب الأخرى 
للمسائل الى كتب أخرىء. لنبعث في الطالب الشوقٌ والرغبة. في مواصلة 
الدراسة. والاستمرار بالتحقيق والبحث. 

5 يت محتويات الكتاب الى دروس مستقلة. بحيث يصلح كل 
درس منها لحصة دراسية واحدة. 

الملاحظات المهمة لبعض الدروس أكدنا عليها في دروس لاحقة. 
وربما تكررت لترسخ أكثر في ذهن الطالب. 

توق تهانة كل حرسن + علرخت يعظن. الاشكلة + التستاعد الطالتد اكثر 

على الفهم والتعلّم والاستيعاب . 


ولا نشكٌ في أنَّ هذا الكتاب لا يخلو من بعض نقاط الضعف. وإننا 
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نأمل فى إصلاحهه فى الطبعات القادمة. آملين أن يزودنا الأساتذة المحترمون 
بملاحظاتهم واقتراحاتهم . 
ونرجو أن يتقبل ولى العصر - أرواحنا فداه وعجل الله فرجه الشريف 
هذه الخدمة الصغيرة. وأن يرضى بها كأداء لقسم من الديون التي للحوزة 
محمد تقى مصباح اليزدي 
ذو الحجة الحرام ١1405‏ ه 


آب (أغسطس) 1م 


مفهوم الدين. 

أصول الدين وفروعه. 
الرؤية الكونية والايديولوجية د 
الرؤية الكونيّة الإلهية؛ والمادية. 
الأديان السماوية واصولها. 


080 
ب 


صا 





مفهوم الدين 

هدف هذا الكتاب. هو عرض وتفسير العقائد الإسلامية التي يصطلح 
عليها ب(أصول الدين). ومن هناء كان لزاماً علينا أن نوضح وبإيجاز لفظة 
«الدين» والألفاظ المناسبة لها. وذلك ‏ وكما ذكر في علم المنظق -الأن مترختلة 
البحث عن «المبادىء التصورية» (التعريفات) متقدّمة على مرحلة البحث عن 
سائر المواضيع . 

الدين كلمة عربية. ذكرت في اللخة بمعنى الطاعة والجزاء. . ٠.‏ وأما 

فى الااصطلاح فتعني : الإيمان بخالق الكون والإنسان. وبالتعاليم والوظائف 

الح الملائمة لهذا الإيمان. ومن هنا أطلقت اللادينية على أولئتك الذين لا 
يؤمنون بالخالق إطلاقاًء. بل يؤمنون بالصدفة والاتفاق في خلق الظواهر 
الكونيّة أو انها مسبّبة للأسباب المادية والطبيعية, أن كلنة المتد نين اقتطلق 
على أولئتك الذين يؤمنون بخالق الكون. وإن اختلطت معتقداتهم وممارساتهم 
وطقوسهم الدينيّة ببعض الانحرافات والخرافات والأساطيرء وعلى هذا 
الأساس تنقسم الأديان التي يؤمن بها البشر. إلى الأديان الحقةء والباطلة. 
ولدين الحقّ عبارة عن المبدأ الذي يشتمل على المعتقدات الصحيحة 
المطابقة للواقع. والتعاليم والممارسات التي ندعو إليها "شلك رعنيدا كانيا 
لصحتها واعتبارها. 
فو ل الفايرخ :فر وخية 

يظهر جلياً من هذا 'لتوضيح الذي ذكرناه للمعنى المصطلح لكلمة 
الدين؛ أن الدين يتألف من قسمين رئيسين: 

١‏ العقيدة أو العقائد التي تمثل الأساسٌ والقاعدة له. 
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؟ ‏ التعاليم والأحكام العمليّة الملائمة لذلك الأساس أو الآأسس 
العقائدية. والمنبثقة في واقعها من تلك الأسس. 
| ومن هنا نان من المناسب. أن يسمّى قسم العقائد من الدين 
ب «الاصول». وقسم الأحكام العملية ب «الفروع». كما استخدم علماء 
المسلمين هذين المصطلحين في مجال العقائد والأحكام . 
الرؤية الكونية”' والايديولوجيّة 
إن ألفاظ الرؤية الكونيّة. والايديولوجيّة استعملت في معان متقاربة. 


ومن معاني الرؤية الكونيّة أنها عبارة عن «مجموعة من المعتقدات والنظرات 
الكونية المتناسقة حول الكون والإنسان بل وحول الوجود بصورة عامّة». ومن 





)١(‏ عبر عن مفهوم (الرؤية الكونية) بألفاظ وتعابير متعدّدة. في الكتب العربيّة. ولعلّهم لم 
يستقروا على لفظ معيّن. ويمكن أن نذكر هنا بعضاً مما وجدناه في بعض الكتب: 
النظرة الكونية (ولعل هذا التعبير أشهر من غيره) النظرة الشاملة للعالم. المفهوم العام 
عن العالم. المفهوم الفلسفيَ عن العالم. التفسير الشامل للعالم. التصوّر الكلّي 
للوجود. النظرة إلى العالم. النظرة إلى الكون, المفهوم الكلي للعالم. أو للوجود. 
والملاحظ أنّ بعضهم يذكر كلمة الوجود. وبعضهم العالم أو الكون. كما أن بعضهم 
قد لا يأتي بما يدل على العالم بل يكتفي بالنظرة الشاملة أو الكلّية أو العامّة أو 
التصور الكلي, أو التفسير الشامل, ولعلّه إنما لم يضف. لأجل دلالة الموضوع الذي 
يبحث فيه. على هذه الكلمة. 
وهناك تعابيرٌ أخرى. يمكن للقارىء لأمثال هذه الكتب. أن يتعرّف عليها. 


ولعل الأصل في هذا المصطلح هو المصادر الأجنبيّة. لذلك' ترجم كل واحد منهم 
هذا المفهوم بما يستسيغه. فكان-هذا الاختللاف بينهم » ولكنهم كلهم يهدفون إلى 
معنى واحد متقارب يفسره هذا الكتاب الذي بين يديك. 

وقد التزمت في هذا الكتاب بتعبير (الرؤية الكونية) لأثني رأيت بعض الكتب 
المترجمة من الفارسية: قد استخدمته. فلاجل تناسق الجهود, وحتّى لا تختلط 
المفاهيم على القارىء للكتب المترجمة عن الفارسية. استخدمت هذا التعبير» 
والملاحظ أنّ الكتب الاسلامية الصادرة باللغة الفارسية. تستخدم هذا المفهوم بكثرة. 
(المترجم) . 
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معاني الايديولوجية أنها عبارة عن «مجموعة من الآراء الكلّية المتناسقة حول 
سلوك الانسان وأفعاله». 

وعلى ضوء هلد ين المعنيين يمكن أن يعتبر النظام العقائدي والأصولىٌ 
كل دين هو رؤيته الشاملة. ونظام أحكامه العمليّة الكليّة. ا 
ويتمثلان في ل الدين وفروعه. ولكن يلزم التأكيد على أن مصطلح 
الايديولوجية لا يشمل الأحكام الجزئيّة كما أن مصطلح الرؤية الكونية , 
يشمل المعتقدات الجزئية . 

2 1 

والملاحظة الاخرى: هي أن كلمة الايديولوجية (العقيدة) تستخدم 
الجاناءفق معان عام بيك يمل الووية الكو 
الرؤية الكونية 0 والمادية 
جميعاً على 0 الإيمان 3 وراء 0 وإنكاره إلى قسمين 5008 
الرؤنة الكوية الأالهية : والرؤية الكوية الهادية: 

وكان يطلق في الأزمنة السابقة على من يتبنى الرؤية الكونيّة الماديّة اسم 
«الطبيعي» و «الدهري» وأخيانا «الزنديق» و«الملحدىء. وأما في عصرنا فيطلق 
عليه «الماذي». 

وللشساذية متذاهيٌ: واتجافات عدايندة:+ أشهرها فى عغصرنا والمادية 
الديالكتيكيّة» التي تمثل البعدّ الفلسفيّ للماركسية. 

يتضح مما ميدق فسا أن مجال الرؤية الكونية لا يتحدّد بحدود 
المعتقدات الدينيّة, لأنْ كلمة «الرؤية الكونيّة» شاملة للمعتقدات الالحادية 
والماديّة. كما أن كلمة الايديولوجيّة (العقيدة) لا تختصٌ بالأحكام والتعاليم 


)١(‏ لزيادة الإيضاح حول الرؤية الكونية والأيديولوجية؛ يراجع الدرس الأول من كتاب: 
«أيديولوزي تطبيقي» (باللغة الفارسية) . 
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04 1 
الآأديان السماوية واصولها 


اختلف علماء الأديان والاجتماع ومعرفة الامم والأجناس في تفسير نشأة 
الأديان المختلفة. أما الرأي الإسلامىّ المستفاد من المصادر الإسلامية فى 
عدا المجال فهو أن الدين ولد يذ ١‏ الالنسان 5 البنسظة :]3 أن الاشينان 
الأؤل على الأرض وهو آدم (ع) كان نبي الله. وداعياً للتوحيد. وأمًا الأديان 
المشركة. فإنها وُجدت نتيجة الانحراف والتشويهات والعمل بالأهواء والمطامع 
الفردية والجماعية” . 

| الأديان التوحيدية. وهي الأديان السماوية الأصيلة الحقيقية. تشترك في 
ثلاثة ول كليّة : الإيمان بالله الواحد. والإيمان بالحياة الأبدية لكل إنسان 
في عالم الآخرة. ونيل الجزاء على الأعمال التي مارسها في الحياة الدنياء 
والإيمان ببعثة الأنبياء والرسل المبعوثين من الله تعالى لهداية الناس لما فيه 
كمالهم النهائي , وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 

وهذه الأصول الثلاثة تمثل في واقعها الأجوبة الحاسمة على الأسئلة 
الرئيسية التي تطرح على الإنسان الواعي : من هو خالق الوجود ومبدأه؟ ما هي 
نهاية الحياة؟ ما هو السبيل لمعرفة النظام الأفضل للحياة؟ أما النظام الذي 
يُتعرّف عليه من طريق الوحي. فيمثل الايديولوجية المنبعثة في واقعها من 
الرؤية الكونية الإلهية . 





)١(‏ من جملة التحريفات التي عُرّضت لها بعض الأديان السماوية لجلب رضا الجبابرة 
والظالمين, هي أن دائرة الدين تنحصر في علاقة الانسان بالله. وأن أحكامه تنحصر 
في الطقوس المذهبية الخاصة, وأن السياسة وتدبير أمور المجتمع بالأخص خارجان 
عن نطاق الدين. في حين أن أي دين سماوي يتولى بيان كل الأمور المتعلقة 
بحاجات أفراد المجتمع للوصول إلى سعادتهم الدنيوية والآخروية. وعقول الناس 
العاديين غير كافية لمعرفتها ‏ كما سنوضح هذا الأمر في محله المناسب -. وأنّ على 
آخر الأنبياء المبعوث من قبل الله تعالى أن يُطلع الناس على كل المعلومات والقوانين 
الدينية التي يحتاجونها الى نهاية العالم» نحي أن قسما مهما من تعاليم الاسلام 
يتعلّق بالأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 
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والتكتوات: الأملئة آثارا انناب وتفاسين ولواهق,: تولن يمجموعيا 
النظام العقائديٌ للدين. والاختلاف بين هذه المعتقدات كان السببَ في ظهور 
الأديان والفِرّق والنِحَل والمذاهب الديئيّة المختلفة. فإِنْ الاختلاف في نبوة 
الأناه الاليين :وين الكتان النعكر والمسعة عليه كان السية الزيس 
في الاختلاف بين الدين اليهودي والمسيحي والإسلام. ونجم منه الكثير من 
الاختلافات الأخرى في العقائد والأعمال. بحيث لا يتلاءم بعضها مم 
المعتقدات الأصليّة. أمثال الاعتقاد بالثالوث المسيحي. الذي لا يتلاءم مع 
التوحيد. وإن حاول المسيحيّون تبريرٌ هذه العقيدة وتوجيههاء وكذلك 
الاختلاف في تعيين الخليفة بعد النبي (ص) وهل يتم تعيينه ونصبه من الله 
تعالى أم من الناس. كان السببٌ الرئيس في الاختلاف بين الشيعة وأهل السنة 
في الإسلام . 

إذنة. 'قالتوجيد واليوّة والمغاد. تمثل الحقنائة الأساسية لكل الأديان 
السماوية, ولكن هناك معتقدات أخرى نشأت من تحليل هذه المعتقدات 
وتجزئتهاء أو انها من لواحقهاء يمكن أن نعتبرها من العقائد الأصليّة أيضاًء 
ولكن وفقَ اصطلاح خاصٌء فمثلا يمكن أن نعتبر الإيمان بوجود الله «الأصل 
الأوّل». والإيمان بتوحيده: «الاصل الثاني» والإيمان بنبوة نبينا (ص): 
«الأصل الثالث» من أضَوْل الدين الإسلاميّ. وبعض علماء الشيعة اعتبروا 
العدل ‏ وهو من المعتفدات المتفرعة من التوحيد أصلاً مستقلاء والامامة 
ومي من لواحق الو امن آخرء وفي الواقع ان استعمال كلمة «الأصل» فى 
مثل هذه المعتقدات. خاضع للاصلاح والمواضعة والاعتبار. ولا بعال 
للبحث والنزاع حوله. 

إذن فكلمة او الدين» يمكن أستعمالها في معنيين » عام وخاص» 
الاصطلاح العام : ما يقابل «فروع الدين» وقسمٌ الأحكام. ويشمل كل العقائد 
الععير. والاصطلاح الخاص : يختص بالمعتقدات الأساسية. ويمكن أن 
نطلق «اصول الدين» بصورة مطلقة. دون تخصيصه بدين معين ١‏ على العقائد 
المشتركة بين جميع الأديان السماويّة. أمثال الأصول الثلاثة (التوحيد, النبوة. 
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المعاد). أمَا لو أضفنا إليها بعض الأصول الأخرىء. فتطلق عليها «أصول 
الدين الخاص» وكذلك عاد بعض المعتقدات المختصة بمذهب معين أو 
فرقة معينة نطلق عليها واغنوال الدين والمذهب» أو المتوال العقائد لمذهب 


معين» . 
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الاسئلة : 

انين المفهوم اللغوى والاصطلاحي للدين . 
1 عرف الرؤية الكونية والايديولوجية. انيز الفرق بينهما. 
' يع النوعين المذكورين للرؤية ا 


ما هي الأععول المشتركة لكل الأديان السماوية؟ وما هي | أهميتها؟ 








دوافع البحث 


من الخصائص النفسيّة للإنسان. الدافم الفطريّ والغريزي لمعرفة 

الحقائق , والاطلاع على الواقعيات». التي تظهر لكلّ إنسان منذ بداية طفولته 
حت نهاية عمرهء وهذا الدافع الفطري لمعرفة الحقيقة لعن عنه ب إ(حبٌ 
الاستطلاع) وهو الذي يدفم الإنسان الى التفكير والتأمل في القضايا والمسائل 
الي ل باسم الدين. ومحاولة البحث عن الدين الحقٌ. ومن هذه 
القضايا: 

هل هناك وجود لموجود غير محسوس وغير مادي (الغيب)؟. وإذا كان 
له وجود فهل هناك علاقة بين عالم الغيب والعالم المادي المحسوس؟ وإذا 
كانت هناك علاقة. فهل هناك موجود غير محسوس خالق للعالم المادي؟ 

هل ينحصر ويتحدّد وجود الإنسان بهذا البدن الماذي؟ وهل تتحدد 
حياته بهذه الحياة الدنيوية؟ أم هناك حياة أخرى؟ وإذا كانت هناك حياة 
58 فهل هناك علاقة وارتباط بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة؟ وإذا وجدت 
العلاقة. فما هى الظواهر الدنيوية التي لها تأثيرها فى الأمور الأخروية؟ وما هو 
السبيل لمعرفة النظام الصحيح للحياة؛ النظام الذي يكفل سعادة الإنسان في 
الدنيا والاخرة؟ وأخيراء ما هو هذا النظام؟ 

إذن فغريزة (حبّ الاستطلاع) تمثّل الدافمٌ الأول الذي يدفع الإنسان 
للبحث عن كل المسائل والقضاياء ومن جملتهاء المسائل الدينية. ومعرفة 
الدين الحى . 

الدافم الثاني : الذي يشدّد من رغبة الإنسان في معرفة الحقائى. 3 
إرضاء سائر الحاجات التي يتعلّق كل منها بدافع أو أكثرٌ من الدوافع الفطرية 
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(غير حب الاستطلاع) وإشباعها لا يتحقق إلآ بالحصول على معلومات 

ومدركات معينة. فاستثمار النعم الماديّة الدنيوية رهين بالجهود العلميّة. وتقدَم 
العلوم التجريبيّة يساعد الإنسان كثيراً على إرضاء حاجاته. فإن أمكن للدين 
أيضا أن يساعد الإنسان على إشباع حاجاته. وتوفير المنافع التي ينشدهاء 
والأمن من المضار والأخطار التي تتهدده. فسيكون الدين من المجالات التي 
ينشدها الإنسانٌ. وبذلك تكون غريزة البحث عن المنفعة. والأمن من الضرر 
والتخطرء دافا آخر للحت عن الدين. 

ولكن .ما أن المعلوماتٍ في هذا المجال كثيرة جدّأء ولا تتوفر الشروط 
والظروف الكافية لمعرفة الحقائق كلهاء فيمكن للإنسان أن يختار لبحثه مسائل 
تقضايا ايسر علاجا من غرهاء: واكتر إحنابا 'بعاتهها الملمونة: وافرن 
طزيقا قن" الوصوك الل أهلااقه المنشتوفة: :وأن: يستب اليحك عن السنائئن 
الدينية التي تبدو معقدة وصعبة العلاج انها تفتقد النتائج العمليّة الملموسة. 
ومن هنا لا بد لنا أن نؤكد على أن للمسائل الديئية أهميّةَ خاضة:؛ بل إِنْ 
البحث عن أي موضوع آخر؛ لا يملك القيمةً والأهميّة التي يملكها البحتُ 
عن المواضيع الدينية . 

والملاحظ أن بعض علماء النفس'' يعتقد. بان لعبادة الله والتدين في 
زافعهء دافعاً فطرياً ف يعبر عن مصدره . «الشعور الديني» ويعتبره 5 
وانعنا للروح الإنسانية بالإضافة الى حب الاستطلاع. والشعور بالخير. 
والشعور بالجمال. 

ان هؤلاء. واستناداً لشواهد التاريخ. وعلم الآثار والمخلّفات القديمة. 
يرون بأن التدين وعبادة الله ظاهرة ثابتة. بشكل من الأشكال. في كل 
الأجيال البشرية على 'متداد التاريخ. وهذا الات الدائم لهذه الظاهرة. دليل 
على فطريتها. 





)١(‏ تراجع الكتب التالية: الشعور الديني . الإنسان ذلك المجهول. الدين والنفس. 
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ولا تعنى شموليّة الدافع الفطري. وجوده حي يقظاً دائماً في الأفراد. 
بحيث يدفع الاسان عورا لأهدافه المنشودة. بل من الممكن أن يكمن 
ويختفي في أعماق الفرد. نتيجة العؤاف محيطية وتربوية غير سليمةء أو انه 
ينحرف عن مساره الصحيح. كما هو الملاحظ في سائر الغرائز والميول. 
حيث تتعرّض للكمون والاختفاء والانحراف قليلاً أو كثيراً . 

وَعَلَن ضوء هذا الرأي, فإنَ للبحث عن الدين دافعه الفطريٌّ المستقل. 
ولا نحتاج لاثبات ضرورته إلى دليل أو برهان. 

ويمكن دعم هذا الرأي . بشواهدذ وأدلة من الآيات والروايات المتعلقة 
بفطريّة الدين. ولكن بما أنْ تأثير هذا الميل الفطريي ليس كور ا نمك 
لأحد أن ينكر وجود مثل هذا الدافع في نفسهء عند الجدالء. ولذلك لا نعتمد 
على هذا الرأي. ونبحث عن أهميّة البحث عن الدين. من خلال الدليل 
العقلى . 
أهمّية البحث عن الدين 

إنّضح ال ان الدافع الفطريٌ لمعرفة الحقائق, والرغبة في 
الوصول إلى المنافع والمصالح. والأمن من الضرر والخطر. يشكلان دافعا 
قويَاً للإنسان. للتأمل في المعلومات والآراء المكتسبة وتحصيلهاء وعلى 
ضوئه. حين يعلم شخص بوجود أفراد على امتداد التاريخ ادذعوا بأنهم مبعوئون 

من خالق الكون لهداية البشر لما فيه سعادتهم في فى الدنيا والآخرة» وقد بذلوا 
أقصى جهودهم في سبيل بام رسالاتهم. وعدا البشر. وتحملوا كل ألوان 
المتاعب والتحدّيات. بل ضحوا بأرواحهم 2 سبيل هذا الهدف». إن هذا 
الشخص بدفع من ذلك الدافع الفطريّ. يتحرّك للبحث عن الدين» ليرى 
مدى صحة دعوى الأنبياء ل يمتلكون الأدلة المنطقيّة الكافية على صحة 
دعاواهم. وخامة حين يعلم أن دعوتهم ورسالتهم تتضمن البشارة بالسعادة 
0 الأبديّة. والإنذار بالشقاء والعذاب الأبدي, 3 أنْ الايمان بدعوتهم 
يتضمن المنافع المحتملة اللانهائيّة. وأن عصيانهم تتعقبه الأقراز والأخطار 
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المحتملة اللانهائيّة فلا يبقى أي مبرر لمثل هذا الشخص في عدم الإهتمام 
بالدين. وفي موقف اللامبالاة من محاولة البحث عنه؟ 

أجل.. من الممكن أن يتجنب البعض البحثٌ عن الدين. للكسل 
وحبٌ الارتخاء والراحة, أو لأن الإيمان بالدين يُفرض عليهمٌ الكثير من 
الضوابط والحدود. ويمنعهم من بعضش الممارسات"'. 

ولكن على هؤلاء أن يتقبلوا الآثار السيئة لهذا الكسل والخمول 
والغرور. وما يعقبها بعد ذلك من العذاب الأبدي والشقاء الدائم 

إن هؤلاء أكثرٌ تعاسةً وحماقةً من ذلك الطفل المريض الجاهل. الذي 
يمتنع عن الذهاب الى الطبيب خوفاً من استعمال الدواء المرّء ليلقى بعد ذلك 
حتفه وذلك لأن هذا الطفل لم يبلغ مرحلة من الوعي يحدّد بها ما ينفعه وما 
يضره. بالإضافة أن مخالفة توصيات الطبيب له بيترتب عليها إلا الحرمان 


من منافع أيام قليلة من الحياة الدنياء بينما الإنسان البالغ العاقل له القدرة 
على التفكير فيما ينفعه ويضره. والموازنة بين اللذائذ المؤقتة. والعذاب 
الأبدي . 


ومن هنا اعتبر القرآن الكريع أمثال هؤلاء الغافلين» أضل من الأنعام 
(أولتك الأنعام بل هم أضل أولنك هم الغافلون #”' وفي آية رن يقول: 
<إِنَ شر الدواتٌ عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون 5# . 
الجواب عن شبهة 

ريما ا تتبث البعقين للتهرب من التفكير والبحت دعن الدين بهذه 
الحبّة: إنما يُستحسن بذلُ الجهد والبحث عن قضيّة ومحاولةٌ علاجها؛ فيما 
لو كان الإنسان يأمل في العلاج. خيراً. ويُحتمل التوصّل من خلال جهوده 


.)6 بل يريد الإنسان ليفجر أمامه (سورة القيامة:‎ )١( 
.19/4 الأعراف:‎ )١( 
. 37 الأنفال:‎ "5 
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إلى الحلَّ. ولكن ليس لنا مثل هذا الأمل والاحتمال في البحث عن الدين 
ومسائله. ومن هنا فالأفضل أن نبذل جهودنا وطاقاتنا في الأعمال التي نحتمل 
ونأمل أكثرٌ في التوضل إلى نتائجها. 

ونجيب هؤلاء : 

أوَلآً : ان الأمل في معالّجة المسائل الدينية الرئيسية وا<تمالها ليس اقل 

من الاحتمال في معالجة المسائل العلمية ؛ ؛ ونحن نعلم بأن معالجة الكثير من 

المسائل والقضايا العلميّة إِنّما أمكن التوصل إليها نتيجة عشرات السنين من 
الجهود المضنية التي بذلها العلماء في هذا المجال. 

وثانياً : إن قيمة الاحتمال لا الحفع لعامل واحد وهو «درجة الاحتمال» 
وت لا يد نّ أن نلاحظ أيضاً «درجة المحتمل». فصلا لو كان احتمال 
الربح في عمل اقتصاديٌ 0/ وفي عمل آخر 2/٠١‏ ولكن مقدار الربج 
المحتمل الذي يدره العمل الأول ألف ريال. وفي العمل الثاني مئة ريال فإِن 
العمل الأول يرجح على العمل الثاني بخمسة أضعاف؛. مع أنْ درجة الاحتمال 
فيه )/١5(‏ وهو نصف درجة الاحتمال في العمل الثاني )/٠١(‏ كل ذلك 
لأهميّة المحتمل وقيمته". 

وبما أنْ المنفعة المحتملة التي لفن البحث عن الدين ١‏ نهائية. 
ولذلك. وإن كان احتمال التوصل الى نتيجة يقينية منه فعنا دا ولكن 
بالرغم من ضعف احتمال التوصّل إلى نتيجة. فإِنْ قيمة البحث عن بذل 
الجهد في هذا السبيل وأهميتهاء ٠‏ تفوق بكثير قيمة البحث في أي طريق آخر له 
نتيجة محدودة وضيّقة. وإنما يتقبّل العقل تجنبٌ البحث عن الدين. فيما لو 
جزمنا بن الدين باطل وغير صحيح» أو أنّ مسائله لا تقبل الحل والعلاج. 
ولكن ليس هناك سبيل لهذا الجزم والاطمئنان. 





)1( ا م 
ع ل د نننات ٠١‏ 

1١٠١و‎ 1١٠ 
عن + ١1د دم‎ 


الأسئلة : 


١‏ ما هو الدافع الذي يدفع الإنسانْ لمعرفة الحقائق؟ 

لماذا لا ف الكير كن الصفاق علياة 

“ ما هو الشعور الديني؟ وما هو الدليل على وجوده؟ 

؛ - بِيِنْ ضرورة البحث عن اصول الدين. 

ه -هل يمكن أن نعتبر من التوصّل إلى العلاج اليقينيّ في المسائل الدينية 
عرزا لحني الببحث: عنها؟ ولماذا؟ 


ضر 





النتيحة . 


5 ف ًَ 2 َ 
1 إ 8 3 1 1 
المقدّمة . 
كمال الإنسان بإطاعة العقل . 
الأحكام العملية للعقل محتاجة 
للأسس النظرية . 15 
9 : 0 
لحر 





المقدمة 


في الدرس السابق, أثبتنا ضرورة البحث عن الدين. والسعي لمعرفة 
الدين الحقّ. باسلوب مبسط. يعتمد في أساسه على الدافع الفطري فى 
الانسان لطلب المنفعة. والأمن من الضرر'. وإنه دافع يمكن لكل أحد أن 
والاشتباه . 


وفي هذا الدرس نحاول البحث عن الفكرة نفسهاء. ولكن اموت آخر 
يعتمد' غلى مندقات دققة الشرسل ع تاليا لهذ انعد وه أن كل 
إنسان لو لم يبحث عن الدين ولم يفكر به. ولم يؤمن برؤية كونية وايديولوجية 
صحيحتين, فإنّه لن يصل إلى الكمال الإنسانيّ. بل لا يمكن أن نعذه إنسانا 
حتيقيًاً. أي إن الشرط المقوّم للحياة الإنسانية هو الالتزام برؤية كونية, 


)١(‏ الشكل الفنيّ لهذا الدليل كما يلي : إذا كان التوصل الى المنفعة, والأمن من الضرر. 
رغبة فطريّة في الانسان. فيكون البحث عن الدين الذي يدّعي بأنه يعرض السبيل 
الصحيح الى المنفعة اللانهائيّة, والآمن من الضرر اللانهائيّ ضروريّا. (ضرورة العلة 
الناقصة بالقياس إلى وجود المعلول). ولكن التوصل الى المنفعة. والأمن من الضرر 
رغبةٌ فطريّة فى الإنسان. إذن فالبحث عن مثل هذا الدين ضروري. 
وهذا الاستدلال على شكل «القياس الاستئنائي» وهو قائم على تحليل منطقيّ معيّن. 
للأحكام العمليّة العقليّة, وتنتهي بالتالي إلى كون العلة (الفعل الاختياري) ضرورية 
بالقياس, للتوصّل الى المعلول (النتيجة المطلوبة) كما توضح مثل ذلك في موضعه. 
والدليل الذي نبحئثه في هذا الدرس يمكن عرضه بهذا الشكل أيضا) إذا كان الوصول 
إلى الكمال الانسانيّ مطلوباً فطرياًء فالتعرّف على أصول الرؤية الكونيّة الذي هو شرط 
لازم لتكامل الروح. ضروريٌ أيضأًء ولكنّ الوصول إلى الكمال. مطلرب فطريء 
إذن فالتعرّف على الأصول المذكورة ضروري . 
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وايديولوجية صحيحتين. فلو اعتمد في حياته عليهما فسوف يعيش في حياته 
انان" 
وهذا الدليل يعتمد على ثلاث مقدّمات: 
١‏ -الإنسان. موجود باحث عن الكمال. 
؟ - الكمال الإنساني إنما يتحقق في ظل الأفعال الاختياريّة المنبثقة من حكم 
العقل. 
7 الأحكام العملية للعقل ا تتكون على ضوء مدركات نظرية معينة. 
وأهمّها الأصول الثلاثئة للرؤية الكونية. أي معرفة مبدأ الوجود (التوحيد), 
ونهاية الحياة (المعاد). والسبيل الذي يكفل التوصّل للنظام الذي يوفر 
السعادة (النبوة) أي معرفة الوجود. ومعرفة الإنسان. ومعرفة. السبيل. 
ونبدأ بتوضيح كل واحدة من هذه المقدّمات الثلاث: 


الإنسان باحث عن الكمال 


لو تأمل كل واحد منا في دوافعه الداخليّة. وميوله النفسيّة. للاحظ أنّ 

الدافع الأساسيّ للكثير منهاء هو الرغبة في الكمال. ولن نجد إنساناً يرغب 
فى النقص في وجوده. ونراه يسعى ناهذا وبحسب وسعى لإزالة كل 

النقائص والعيوب عن نفسه. ليبلغ كماله المنشود. وقبل إزالتها. يحاول 
إخفاءها عن الآخرين. 

وإذا وقع هذا الدافه نع في مساره الفطرئ السليم فإنه سيؤدي إلى رقيه 
وتكامله المادي والمكوى: ولكن لو وقع في مسار منحرف نتيجة لبعض 
العوامل والظروف. فإنه سيؤدي إلى الكثير من الصفات السيّئة أمثال الاستعلاء 
والتكبر والرياء والتهالك على السمعة والظهور. 

اذنْ فالرغبة في الكمال عامل فطريٌ قويّ كامن في عمق الروح 
الإنسانية. ولكن له على الغالب مظاهرٌ شعورية. تجلب اليها الانتباه. ولو 
تأمُلنا قليلا فيها لعرفنا أن الأساس والمصدر لكل هذه المظاهر الشعوريّة هو 
الرغبة في الكمال. 


كمال الإنسان في إطاعة العقل 

نتم عملية النمو والتكامل في النباتات بصورة حتمية. جبرية. خاضعة 
لتوفر العرامل والظروف الخارجيّة. فلا تنمو شجرة بإرادتهاء ولا تثمر الثمر 
التي تختارهاء ذلك لأن النبات لا يملك الشعور والإرادة. 

أمَا الحيوانات فيمكن أن يكون لها نصيب من الإرادة والاختيار في 
تكاملهاء ولكنها إرادة منبثقة من الغرائز الحيوانية العمياء. ضونية 
ونشاطها في حدود الحاجات الطبيعيّة. وعلى ضوء شعور ضيق محذد بمقدار 
الهيكل البدنيّ لكل حيوان. 

أمَا الانسان. فبالاضافة الى ما يملكه من الخصائص النباتيّة والحيوانية 
فإنه يختص بميزتين روحيتين: فهو من جهة لا تتحدذد رغباته الفطرية بحدود 
الكاحانت الطيفة ومو اعية اخرى :نملك قارة العفل مت خياك الجاكمة من 
خلالها أن يوسم في معلوماته إلى ما لا نهاية. ولأجل هذه الميّزات تتجاوز 
إرادته حدود الطبيعة الضيقة. وده اهنا اللانهاية . 

وكما أنَّ الكمالات المختصّة بالنبات إنما تنشأ بوساطة القوى النباتية 
المعيّنة. والكمالات الحيوانيّة إنما تحصل من إرادتها المنبثقة من الغرائز 
والادراكات الحسّية. فكذلك الكمالات المختضة بالإنسان التي تتمثل في 
الواقع بكمالاته الروحية. إنها ايتوضل إليها من خلال إرادته الشعورية وعلى 
ضوء توجيهات العقل وإرشاداته. العقل الذي يتعرف على مختلف الاتجاهات 
والمستويات المطلوبة؛. وحينما تتصادم وتتزاحم فإنه يختار الأفضل منها. 

ومن هنا نعلم. ؛ بأنَّ إنسانيّة الفعل إِنْما تتحقق بالإرادة المنبئقة من 
الميول والرغبات التي يختصٌ بها الإنسان. وعلى ضوء هدايه العقل وتوجيهه. 
وأمّا الفعل الذي يصدر من دافع حيوانيَ فقطء فهو عمل حيوانيٌ. كما أن 
الحركة التي تنشأ من القوى الميكانيكية للبدن فقط. هي حركة فيزيائيّة . 


١ 


الأحكام العملية للعقل محتاجة الى الأسس النظرية 

إن الفعل الاختياري وسيلة يتوصّل من خلالها الى الهدف المنشود. 
ويخضع في قيمته. لدرجة الهدف الذي ينشده. ولمدى نأثيره في تكامل 
الروح. كما أن الفعل الاختياريٌ لو أدى إلى فقدان كمال روحيّ. فستكون له 

إذن فالعقل إنما يمكنه الحكم على الأفعال الاختياريّة وتقويمهاء فيما لو 
كان مطلعاً على كمالات الإنسان ومستوباتها. وكان عالماً بأنّ الإنسان أي 
موجود هوء. وبالأبعاد التي تمتدٌ إليها حياته. والمرحلة الكمالية التي يمكن 
للإنسان ٠‏ بلوغهاء أي يلزم على العقل أن يعلم بأبعاد وجود الإانسان والهدف 

ومن هنا فالتوصل الى الأيديولوججية الصحيحة ‏ أي النظام القيميّ 
(الخلقي) الحاكم على الأفعال الاختياريّة لا يتم إلا برؤية كونيّة صحيحة, 
يه مسائلها ومواضيعها. وإذا لم يعالج هذه المسائل. وله يمكنه الحكم 
اليقينيٌ بقَيّم الأفعال. كما أنه لو لم يعرف الهدف. فلا يمكنه أن يحدّد المسار 
الذي يؤدى الى هذا الهدف. إذن فهذه المدركات النظرية التي تشكل 
المسائل الرئيسيّة للرؤية الكونية. هي في واقعها الاساس للنظام القيميّ 
النتيجة 

وعلى ضوء هذه المقدمات. يمكن لنا أن : نشبت ضرورة السعي والبحث 
عن الدين» وبذل الجهود للتوصل الى الأيديولوجية والرؤية الكويّة الصحيحة : 

في الاإنسان نذئع فطريئ إلى كماله. ويستهدف من خلال ممارسته 
لبعض الأفعال التوصل الى كماله الحقيقي . ومن أجل التعررّف على 
الممارسات الني توصله الى هدفه المنشود. لا بل له أن يعرف ولا كماله 
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النهائيّ» ومعرقّه نما تتم فيما لو تعرّف على حقيقة وجوده. وبدايته ونهايته. 
ثم عليه أن يحدّد العلاقة الإيجابيّة أو السلبية بين أفعاله المختلفة والمراحل 
والمستويات المختلفة لكماله. حتى يتمكن من الوصول إلى المسار الصحيح 
المؤدي الى كماله الإنساني. وإذا لم يتوصل إلى هذه المدركات والمعارف 
النظريّة (اصول الرؤية الكونيّة) فلا يمكنه أن يتقبل نظاما عمليا صحيحا 
(الأيديولوجية) . 

إذنء فمن الضروريٌ البحث والسعي لمعرفة الدين الحقّ. الذي 
يشتمل على الرؤية الكونيّة. والأيديولوجيّة الصحيحة؛ وإلا فإنه لا يمكنه 
التوصّل إلى الكمال الإنساني. والأفعال التي لا تنبثق من مثل هذه القيم 
والمدركات والمعارف لن تكون أفعالاً إنسائيّة. وأولئك الذين لم يحاولوا 
البحث عن الدين الحقّ. أو أولئك الذين عرفوه. ولكن كفروا به وانحرفوا عنه 
عناداً. وخضعوا تماماً لنزواتهم ورغباتهم الحيوانيّة. والملذات المادية العابرة» 
هم حيوانات في واقعهم كما يقول القرآن الكريم #يتمتعون ويأكلون كما تأكل 
الأنعام #”'. وبما انهم اضاعوا الاستعدادات الإنسانية. فسوف يكون جزاؤهم 
رهيباً وعسيراً. لما أضاعوه من طاقات ومواهبٌ إنسانيّة زاخرة #ذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا ويُلههم الأمل فسوف يعلمون#4". 





1١17 محمد (ص):‎ )١( 
.7” الحجر:‎ )١( 
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الأسئلة : 


١‏ -ما هي المقدّمات التي يتألف منها الدليل الثاني لضرورة البحث عن 
الدين؟ 

١‏ - وضح الرغبة الإنسانية في الكمال. 

"ها هي المميّزات الرئيسية للإنسان؟ 

؛ ما هي العلاقة بين هذه المميزات والكمال الحقيقيّ للانسان؟ 

© - كيف تعتمد الأبديولوجية على الرؤية الكويّة» ‏ - 


. بين الشكل المنطقي للدليل الثاني‎ - ١ 
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لمسائل الرؤية الكونيّة الأساسيّة 


المقدّمة . 

- أنواع المعرفة . 

أنواع الرؤية الكونية . 
4 النتيجة . 


4 ام 
5 
وام 


المقدمة 

حين يحاول الإنسان البحث عن علاج للمسائل الأساسية للرؤية 
الكونيّة. والتعرّف على أصول الدين. فإِنَ أل سؤال يواجهه: ما هو الطريق 
الذي عليه أن يسلكه لعلاجها؟ وكيف يتوصل لهذه المدركات الأساسية 
الصحيحة؟ وما هي طرق المعرفة؟ وما هى طريق المعرفة التى عليه سلوكها 
للتوصّل لتلك المدرّكات؟ 

والدراسة التفصيلية والفنية لهذه المواضيع يتكفل بها قسم المعرفة من 
الفلسفة (الإيستمولوجيا). الذي يبحث في أنواع المعرفة الإنسانية وتقويمها. 
والبحث فى هذا الموضوع بكلّ تفصيلاته ومسائله يُبعدنا عن الهدف الذي 
ننشده من هذا الكتابء. ومن هنا سوف نبحث في بعض المسائل التي 
نحتاجها هناء ونترك التوسع أكثرٌ للكتب المخصّصة في هذا المجال". 

يمكن تقسيم أنواع المعرفة الإنسانية من زاوية معيّنة - إلى أربعة 
أقسام : 

١‏ المعرفة التحر يبية والعلمية (بمصطلحها الخاص): ويتوضل إليها 
بالاستعانة بالأشياء والمواد المحسوسة». وإن كان للعقل دوره في تجريد 
المدركات الحسية وتعميمها ويستفاد من المعرفة التجريبية في العلوم 
التجريبية. أمثال الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء . 





)20 للتوسع يراجع القسم الثاني من كتاب وتعليم الفلسفة». ومقالة «المعرفة»من كتاب 
والدفاع عن خنادق الأيديولوجية». والدرس الخامس إلى السادس عشر من 
والأيديولوجية المقارنة». 


/وع 


"١‏ المعرفة العقليّة: وتتألّف هذه من المفاهيم الانتزاعية (المعقولات 
الثانية) والعقل له الدور الرئيس في الترصل إليها. وإن كان قد يستفاد من 
عفن المعطاتك الحية الما كمنشأ لانتزاع المناهيي أو نشكا نمضن 
مقدّمات القياس وميادين هذه المعرفة هي المنطق والعلوم الفلسفيّة 
والرياضيات . 

 “‏ المعرفة التعبّدية: وهذه المعرفة لها دور ثانويٌ. لأنّها مستندة فى 
تحقّقها إلى معرفة مسبقة عليها. هي المعرفة بالمصدر المعتمد عليه. وعن 
طريق خبر (المخبر الصادق). وتعدّ منها: المعارف والمعلومات التى يتلقاها 
أتباح الأديان من أحاديث قادتهم وزعمائهم الدينيين. وربما كان الخال بها 
أشد رسوخا من المعتقدات الناشئة من الحسّ والتجربة. 

المعرفة الشهوديّة: وهذه المعرفة تتعلّق بعين المعلوم وذاته. دون 
وساطة الصورة والمفهوم الذهني للمعلوم. كما هو الشأن في سائر أنواع 
المعرفة. حيث يتوصل إليها الإنسان من خلال الصور الذهنيّة. وهذه المعرفة 
الشهودية مصونة من الخطأ والاشتباه. ولكن ما يطلق عليه المعرفة الشهوديّة, 
عادة هو في واقعه تفسير ذهنيٌ للمشاهدات. وهو يقبل الخطأ والاشتباء"". 
أنواع الرؤية الكونيّة 

وعلى ضوء التقسيم الذي ذكرناه للمعرفة. بسكن تقسيم الرؤية الكونية 
إلى الأقسام التالية : 

١‏ الرؤية الكونيّة العلميّة: بأن يَتوصّل الإنسان من طريق معطيات العلوم 
التجريبيّة إلى رؤية كلّية حول الوجود. 

" - الرؤية الكونيّة الفلسفية: وتحصل بالاستدلالات والبحوث العقليّة. 

 '“‏ الرؤية الكونية الدينية: التى يتوصل إليها من طريق الاعتقاد بقادة الأديان. 
والإيمان بأحاديثهم . ْ 


)1( راجم كتاب : «تعليم الفلسفة» الدرس الثالث عشر. 
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؛ -الرؤية الكويّة العرفائيّة: التي تحصل من طريق الكشف والشهوه 

والإشراق. 

والآن علينا أن نبحث: هل يمكن لكل هذه الطرق أن تعالج مسائل 
الرؤية الكونيّة الأساسيّة علاجأاً حقيقيًاً لنُقدّم حلولاً صائبة لها؟ فإذا أثبتنا ذلك 
أمكن لنا أن تبحث بعذ ذلك عن الأفضل منها؟ 
لقا وتعويم 

مع ملاحظة المجال المحدود والضيّق للمعرفة الحسّية والتجريبيّة حيث 
تتحدّد هذه المعرفة في نطاق الظواهر المادية والطبيعية. ٠‏ يتضح نا اا ل 
يمكننا معرفة ل الرؤية الكونية والمسائل المكعلقة “يهاه اعتماداً على 
معطيات العلوم التجريبيّة فحسب. وذلك لأنْ أمثال هذه المسائل خارجة عن 
ميدان العلوم التجريبية واختصاصها. ولا يحل لأى علم تجريبي أن يتحدث 
عن هذه الستائل_تفياً أو إلباتاء فمثلاً لا يمكن لنا أن نثبت أو ننفي وجودّ الله 
تعالى من خلال تجارب المختبرات وتستفقم :اله بؤذلك لآن بد التجربة 
الحسيّة أقصرٌ من أن تمتدٌ إلى ما وراء الطبيعة. لتثبت أو تنفي شيئاً خارجاً عن 
نطاق الظواهر المادية . 

ومن هنا فهذه التسمية. الرؤية الكونية العلميّة والتجريبيّة (بالمنى 
المصطلح للرؤية الكونية الذي ذكرناه سابقاً) عست إلا شوابا ادعيا ولا 
يمكن أن يطلق عليها مصطلح الرؤية الكونيّة» ويمكن أن نسمّيها ‏ على أبعد 
الفروض - «معرفة العالم المادي». ومثل هذه المعرفة لاا يمكن لها أن ُقدّم 
الحلول الصائية للمسائل الأساسية للرؤية الكونية . 

أمَا المعرفة التعبّدية التي يُتوصّل إليها من طريق التعبد. فكما ذكرنا 
سابقاً أن دورها تانوى» متفرع عن الإثبات المسبق لاعتبار المصدز أو المصادر 
التي تصدر منها هذه المعرفة. أي يل أن نش اول سوه النى» لتكون 
رسالته وأحاديثه معتبرة. وقبل ذلك يجب إثبات وجود المرسل «أي الله تعالى» 
ومن الواضح أنّه لا يمكن أن تُثبت من حديث الرسول نفسه. وجود المرسل 


3 


ونبوة الرسول ذاته فمثل له يمكن لنا أن تقول: بما أن المرآن الكريم يصرح 
أن الله موجود. إذن فالله موجود! أجل. بعد أل : نثبت وجود الله.» ونثبت نبوة 
نبي نبي الاسلام. وح قله لدان القران على حق. بعد ذلك كله يمكن لنا أن 
نثبت سائر المعتقدات الفرعيّة. والتعاليم العمليّة. استنادا الى (المخبر 
الصادق) و(المصدر المعتبر). وأمًا المسائل الأساسيّة فلا بدّ من إثباتها مسبقا 
من طريق آخر. 

إذن فالطريق التعبّدي ليس فاعلاً في علاج المسائل الأساسيّة للرؤية 
الكونية . 

وأما الطريق العرفاني والإشراقيّ. فالحديث عنه طويل: 

أولا: إِنَ الرؤية الكونيّة معرفة تتألف من مفاهيم ذهنيّة. ولكن هذه 
المعرفة فاقدة للمفاهيم الذهنية. إذن فإسناد هذه المفاهيم الى الشهود؛ فيه 
نوع من المسامحة التي لوحظ فيها منشأ هذه المعرفة. 

ثانياً: إن تفسير المشاهّدات والمكاشّفات وعرضها من خلال الألفاظ 
والمفاهيم. يحتاج إلى قدرة ذهنية معيّنة, لا بعتن حصولها إلا بخلفية طويلة 
من الجهود العقلية. والتحقيقات الفلسفية. وأولئك الذين لاا يملكون هذه 
القدرة الذهنية يستخدمون ألفاظاً وتعابير ومفأهيم متكا هي تكاد تكون عامل 
خطيراً في الانحراف والضياع والضلال. 

ثالعا : في الكثير من الحالات. ربما يشتبه الشهود الحقيقىّ. بالتصورات 
الخياليّة لها لمر الذهن لهذا الشهودء وربما يعرض هذا الخلط والاشتباه 
حى مان المشاهد نفسه , 

رابعاً: لا يمكن التوصّل للحقائق التي يعبّر عن تفسيرها الذهنيّ 
ب «الرؤية الكونيّة» إلا بعد سنوات طويلة من السير والسلوك العرفانيٌء ولكن 
إيمان الإنسان بطريقة السير والسلوك التي تعتبر من قبيل المعارف العلميّة 
يتوقف في تكونه, على الأسس النظرية والمسائل الأساسية للرؤية الكونيّة. 
إذنْ فقبل البدء في ممارسة السير والسلوك. لا بد من معالجة هذه المسائل» 


مع أن اله حرفة الشهودية نما تحصل في نهايات هذا اسن والسلوك؛ وض 
الواقع إن العرفان الحقيقي لها عمل للشخص الذي سعى عداهدا تاها 
في طريق عبودية الله تعالى . وفثل هذا السعي والسلوك متوقف على المعرفة 
المسيقة لله تعالى ‏ ولطريق العبودية والطاعة . 

النتبحة 


والنتيجة التى نتوصّل إليها بعد هذه الدراسة, أن الطريق الوحيد لكل 
باحث عن معالجة المسائل الأساسية للرؤية الكونية وحلّهاء هو طريق العقل 
والمنه جِ العقلى. ومن هنا فالرؤية الكونية الواقعيّة هى الرؤية الكونية 
اله فية , 

ولكن يجدر بنا أن نعلم. بأثنا حين حصرنا علاج المسائل المذكورة 
بطريق العةل. وحصرنا الرؤية الكوية بالرؤية الكونية الفلسفية. لا نعني بذلك 
أن التوصل الى هذا الرؤية كوف على معالجة ال سائل والمواضيع الفلسفية 
كلو بل يكفي في التوضل الى هذا الهدف ان نعالج ونحل بعض المسائل 
الفلسفية الممبسطة والقريبة من البدذاهة. لنتوصل من خلالها إلى إثنات وجود 
الله تعالى وهو أهمُ مسائل الرؤية الكونيّة. وإن كان التخصّص في أمثال هذه 
العسا نان وأكتساب القدرة على مواجهة كل الاعتراضات والشبهات وحلهاء 
يحتاجان الى دراسة فلسفيّة واسعة. وكذلك حين حصرنا المدركات والمعارف 
المثمرة و ماعلة لحل المسائل الأساسيّة وعلاجها بالمدرّكات والمعارف 
المثمرة و هماعلة لحل المسائل الأساسيّة وعلاجها بالمدركات الفلسفية, لا 
تنهدف مله عدم محاولة اللاستفادة أبداً من سائر المدركات والمعلومات الأخرى 
لحل تلك المسائل. بل إنه يستفاد ف الكثير من الاستدلالاات العقلية من 
والتجربة. كما أنّه يستفاد من المعلومات التعبّدية لعلاج المسائل الثانوية. 
والمعتقدات الفرعيّة. التي يستدلٌ على إثباتها بالكتاب والسنة (مصادر الدين 
المعتبرة). وأخيراً. وبعد التعرّف على الرؤية الكونيّة. والأيديولوجية 


ه١‎ 


الصحيحة. يمكن التوصل إلى المكاشفات والمشاهدات. من خلال السعى 
والرقي في مراحل السير والسلوك. ليتوصل - وبدون توسط المفاهيم الذهنيّة ‏ 
إلى الكثير من الحقائق الثى أثبتتها الاستدلالات العقليّة. 


.,ّ 


الأسئلة : 

١‏ أذكر أنواع المعرفة الإنسانية» وميادينها. 

١‏ -ما هي الأنواع التي يمكن تصورها للرؤية الكونية؟ 

8 -_ما هى الطرق التى يمكن من خلالها إثبات المسائل الأساسية للرؤية 
الكونيّة؟ ْ 

؛ - كيف تقوم الرؤية الكونيّة العلميّة؟ 

ه كيف يمكن الاستفادة من المعلومات التعبدية في إثبات المسائل 
العقائدية. وما هى مجالاتها؟ ْ 

٠7‏ ما هى الرؤية الكوتة العرفانيّة؟ وهل يمكن معالجة المسائل الأساسية 
للرؤية الكونية على أساس الشهود العرفاني؟ ولماذا؟ 


اه 


المقدذمة. 
المعرفة الحضورية والحصولية. 





المقدمة 

توضّلنا مما سبق إلى أن أساس الدين هو الإيمان بوجود إله خالق 
للكون. وأنَ الفارق الرئيسيّ بين الرؤية الكونيّة الإلهيّة والرؤية الكونية المادية 
هو فى وجود هذا الإيمان وعدمه. 

ومن هناء فالشة لقضية الأولى التي تطرح نفسها للباحث عن الحقيقة. وعليه 
التوصل للاجابة الصحيحة عنها هي : هل الله موجود أم لا؟ ولأجل التوصل 
استخدام العقل. للتوصل إلى النتيجة والإجابة الحاسمة اليقينية. سواء كانت 
النتيجة إيجابية أم سلبية. 

وفى حالة كون النتيجة موجبة. نحبث قد :ذلك قن 'الغسائل المشعية: 
منها: (التوحيد. العدل. وسائر الصفات الالهيّة). وعلى تغدير كون النتيجة 
سالبة تنبت النظرة الكونيّة المادّية. ولا حاجة معها للبحث في سائر المسائل 
المتعلقة بها. 
المعرفة الحضورية والحصولية 

تمك أن يتصور نوعان لمعرفة الله: أحدهما: المعرفة الحضورية 

والمعرفة الحضوريّة تعنى: أن يتعرف الإنسان على الله من طريق نوع 
من الشهود الباطنيّ والقلبيَّ من دون توسّط المفاهيم الذهنية . 

ومن البديهىَّ, أن من يملك هذا الشهود الشعوري (النابه أو الواعي) 
بالنسية لله تعالى كما يدّعيه كبار العرفاء ‏ له يحتاج معه إلى الاستدلال 


/ا6 


والبرهان العقليّ. ولكن - وكما ذكرنا سابقاً ‏ ان مثل هذا العلم الح وريّ 
والشهودي غير ممكن للفرد العادي''. وقبل أن يقوم بمهمة تربية نفسه وبنائها 
واجتياز مراحل السير والسلوك العرفانية. وأما المراتب الضعيفة لهذه المء.نة 
وبن وجدت عند الأفراد العاديين أيضاً. ولكن بما أنها غير شعوريّة وواع م 
ولذلك لا تكفي لوحدها في التوصل إلى رؤية كونيّة شعورية وواعية. 

والمعرفة الحصوليّة تعني: أن يتوفر الإنسان على معرفة ذهنيّة ببعض 
المفاهيم الكأية أمثال «الخالق. الغني. العالم بكلّ شيء. والقادر على كىّ 
شيء. . .» بنوصل من خلالها إلى معنى (غيبي) عن الله تعالى. 00 
يه الموجود اسان و تر هذه 0 3“ - الكون. . 
عقائديّ متناسق (الرؤية الكونية) . 

وما يحصل بالمباشرة من البحوث العقلية. وممطيات البراهين الفلسفية. 
هو هذا العلم الحصولي. ولكن حين يتوفر ذهن الإنسان على هذه المعرفة 
الحصولية. يمكنه أن يتوصّل من خلالها إلى المهرفة الحضورية الواعية. 


كثيراً م نواجه هذه العبارة في أحاديث أئمة الدين والعرفاء. والحكماء 
«معرفة الله فطريّة» أو «الإنسان بالفطرة يعرف الله». ولأجل التعرف على 
المعنى الصحيح لهذه العبارة يجدر بنا أن نوصح لفظة «الفطرة». 

الفطرة كلمة عربية. ومعناها «تركيبة الخلقة الانسائية؟ اقول التي 
يمكن أن نسممى «فضريّة» (أي منسوبة للفطرة) هي الأمور التي تقتضيها خلقة 


)١(‏ من الطبيعي أننا لا يمكن أن ننكر وجود بعض الأفراد المتميزين. الاستثنائيين» الذين 
يملكون مثل هذا الشهود الشعوري (النابع والوعي ) وكما نعتقده نحن في حق الأنبياء 
والأئمة المعصومين (عليهم الصلاة والسلام) بأنهم كانوا يتميزون بنوع من الشهود منذ 
طفولتهم. بل إن بعضهم كان يمتلك مثل هذا الشهود وهو جنين. 


ممه 


الموجودات وتركيبتها الذاتية ومن هنا يمكن أن نلاحظ ثلاث مميزات للأمور 
الفطرية : 
١‏ إن الآمؤر الفطريّة لكل نوع 'من الموجودات: مشتركة في اقراد ذلك النوع 
كلّها. وإن اختلفت كيفيّة وجودها في الأفراد: ضعفا وشذة. 
؟ ‏ الامو الفطريّة ثابتة دائماً على امتداد التاريخ. ولا يمكن لفطرة موجود أن 
يكون لها اقتضاء معن في مرحلة زمنية. جما لوا افا آخرٌ في مرحلة 
زمنية أخرى'”' 
باالاتور ةالقطر مما نا فطريّة. وتقتضيها خلقة الموجود. لذلك لا تحتاج 
في وجودها إلى التعليم والتعلم. وإن احتاجت الى عدا والتعليم في 
تقويتها وتنميتها. 3 في توجيهها وهدايتها. 
ويمكن تقسيم ا الفطرية في الإنسان إلى مجموعتين: 
المدرّكات الفطريّة التي بسكو إنسان من دون حاجة إلى تعلّم . 
الميول والرغبات الفطريّة التي تقتضيها خلقة كل فرد. 
ومن هنا فإذا ثبت أن لكلّ فرد نوعاً من معرفة الله. لا يحتاج معه إلى 
التعلّم والتعليم؛ أمكن أن نسمّيه ب «معرفة الله الفطرية». وإذا ثبت وجود نوع 
من الميل إلى الله وإلى عبادته في كل إنسان. أمكن أن نسمّيه «عبادة الله 
الفطريّة» أو «التدين الفطري». 
وقد أشرنا في الدرس الثاني إلى أن الكثير من المفكرين. اعتبروا 
التدين والميل إلى الله والدين من الخضائضن النفسيّة للإنسان. وأطلقوا عليه 
«الشعور الدينىّ. والعاطفة الدينيّة» ونضيف هناء أنْ معرفة الله قد اعتبرت من 
مقتضيات الفطرة الإنسانيّة, ولكن كما لا يكون الدافع الفطريّ لعبادة الله من 
١‏ الدوافع الشعورية؛ كذلك الدافع الفطري لمعرفته أيقا معرفة غير شعورية. 
إذنء فهذه المعرفة لا تبلغ الدرجة التي تغني تغنى الأفراد العاديين عن البحث 
العقلي حول معرفة الله . 





.)"١ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديز لخلق الله (الروم:‎ )١( 


02 


ولكن يلزم أن لا نغفل عن هذه الملاحظة: بما أنه توجد فى كلّ فرد 
درجةً ‏ وإن كانت ضئيلة ‏ من المعرفة الحضوريّة الفطريّة. لذلك يمكن لكلّ 
أحدى مع يسير من التأمّل والاستدلال. أن يؤمن بوجود الله. ويحاول بالتدريج 
تنمية معرفته الشهودية اللاشعورية وتقويتها ليوصلها إلى مراحل شعورية. 

والحاصل أن معرفة الله الفطرية تعني : 8 فلن الانسات يعرف ال وأن 
في عمق روحه توجد إمكانيات وبذور المعرفة الشعورية بالله. تصلح للنمو 
والاشتداد. ولكن هذه الإمكانيات الفطرية في الأفراد العاديين ليست بتلك 
القَوة التي تغنيهم عن التفكير والتأمّل والاستدلال العقلي . 


59 


الأسئلة : 


١-ماهى‏ المسألة الأساسيّة الرئيسيّة من مسائل الرؤية الكونية؟ ولماذا كانت 
أساسيّة؟ 

١‏ إشرح المعرفة الحضوريّة والحصوليّة بالله تعالى. 

؟ - هل يمكن التوصّل الى المعرفة الحضوريّة عن طريق الاستدلال العقلي؟ 
ولماذا؟ ا 

؛ -ما هو دور المعرذة الحصوليّة وأثرها في المعرفة الحضوريّة؟ 

0 د معنى تجار 

5 دز مراك الاهون العطرية. 

- بِينْ أقسامٌ الامُور الفطرية. 

م _ما هو الأمر الفطريٌ المتعلّق بالله تعالى؟ 

9 - وضح المعرقة الحضوريّة بالله . 

٠‏ -هل يمكن للمعرفة الفطريّة بالله أن تغني الأفراد العاديين عن الاستدلال 
العقل؟ ولماذا؟ 


1 


الطريق السهل لمعرفة الله 





طرق معرفة الله 
هناك طرق عديدة ومختلفة لمعرفة الله تعالى. تذكر في مختلف الكتب 
الفلسفيّة والكلامية. وفي أحاديث أئمة الدين. وكذلك في الكتب السماوية . 
وهذه الأدلة والبراهين مختلفة فيما بينها في جوانب عديدة: فمثلاً قد استفيد 
فى بعضها من مقدمات حسّية تجريبيّة. بينما يتألف بعضها من المقدّمات 
العقليّة البحتة» وبعضها يستهدف إثبات وجود الله الحكيم بصورة مباشرة. 
بينما البعض الآخر يستهدف إثبات موجود لا يحتاج في وجوده الى موجود اخر 
أي «واجب الوجود» وعلى ضوء هذا الدليل لا بدّ من الاعتماد على أدلة 
وبراهين أخرى لإثبات صفاته تعالى . 

ويمكن أن نشبّه من زاوية ما الأدلة” عا وجود الله بالطرق والجسور 
المنصوبة على بحيرة» ليعبر عليها إلى الضفة الاخرىء فبعضها كالجسور 
الخشبيّة البسيطة نصبت على البحيرة ليتمكن الشخص الخفيف المؤونة من 
العبور عليها والوصول إلى غايته. بينما بعضها كالجسور الصخرية الطويلة. 
التي تتمتّع بقوّة أكبرٌ. ولكنها تطيل المسافةء وبعضها كالطرق الحديديّة 
الصعبة المتعرّجة والملتوية. التى تمر عبر التلال والسهول والأنفاق الكبيرة. 
القن معت لمارا ال 

والإنسان الذي يملك ذهنيّةٌ بسيطة. يمكنه التعرّفٌ على ربّه من خلال 
الطرق البسيطة دل لم يأخذ في عبادته وطاعته. أما الذي يحمل فى ذهنه 
الكثير من الشبهات الثقيلة. فعليه العبور من الطريق الصخري. وأما الذي 
يحمل أحمالاً كثيرة وثقيلة من الشبهات والوساوس فلا بدّ له أن يسلك الطريقٌ 
المنصوب على قواعد واسكن ميشكية ومكية + ون وجدت في اللريق ديات 
والتواءات ومصاعبٌ وتعرّجات. 


ونحن هنا نشير إلى الطريق السهل الميسر لمعرفة الله. وبعد ذلك 
نتعرّض لبعض الطرق والأدلة المتوسطة. وأمّا الطرق والأدلة الصعبة التي 
تعتمد على معالجة وفهم الكثير من الأسيين والمرتكزات الفلسفيّة. فإنها 

0 الذين يشوب أذهانهم الكثير من الشبهات» أو انهم يهدفون الى 

جهة الشبهات. وانقاذ الضالين والمنحرفين. 
خصائص الطريق السهل 
الطريق والدليل السهل لإثبات وجود الله تعالى يتمتع بميّزات 

وخصائص. أهمها ما يلي : 

١‏ - ان هذا الطريق لا يحتاج إلى مقدّمات صعبة عمد وفضشةن ويمكن عرضه 
باطلوت مير راضم في هذا المجال. ومن هنا يمكن لجميع الناس على 
اختلاف مستوياتهم الثقافيّة فهمه واستيعابه. 
إن هذ الطريق” يزه" الاسيان بصورة مباشرة إلى الله الخالق العالم القادرى 
خلافاً للكثير من البراهين والأدلّة الفلسفيّة والكلاميّة التي تثبت في البداية 
موجوداً يتسم بأنه واجب الوجود. لذلك كان من الضروري الاعتماد على 
أدلة ا لوثبات علمه وقدرته وحكمته وخالقيّته وربوبيته وسائر صفاته . 

 *‏ إِنَّ مهمّة هذا الظريق. ودوره - قبل كل شيء ‏ هو إيقاظ الفطرة. والأخذ 
ين البعرقة القطرية إلى بعاك: الوعن والعهوو توكو تام »الإنان: في 
مغردات هذا الطريق. لعاش حالة عرفانية. وكأنه يشاهد يد الله في إيجاد 
الظواهر والحوادث الكونيّة وتدبيرها. تلك اليد التي تعرفها الفطرة في 
عمق ذاتها. 

ومن أجل هذه الخصائص والمميّزات. اختار قادة الدين ورواد الأديان 
السماوية هذا الدلبل لعرضه على الناس. ودعوا الجميع إلى السعي في هذا 
السبيل. وخصوا , بعض أتباعهم الخواص بأساليب وأدلة أخرىء. أو استخدموها 

في احتجاجاتهم وحوارهم مع العلماء أو القلاسفة الملحدين. 


11 


المعالم المعهودة 

ان هذا الطريق السهل لإثبات وجود الله تعالى. يتمثل في التأما 5 
آيات الله وشواهده ودلائله التي يحفل بها هذا العالّم العريض ٠‏ وكما يعبر عنه 
القرآن الكريم ب «التفكر ف الآيات الالهيّة» وكأن كل واحدة من الظواهر 
الكونية في الارض والسماء وفي وجود الإنسان. دليل وآية على متصود 
منشود, ومطلوب معروف. وتهدي مؤشر القلب باتجاه مركز الوجود. الحاضر 
في كل زمان ومكان. 

إن هذا الكتاب الذي بين يديك هو اية ودليل عليه. ألا تتعرف را 
على وجود مؤلف عالم وهادف؟ فهل احتملت بويا أن هذا الكتاب وجد نتيجة 
مجموعة من التفاعلات والمؤثرات المادية دون أن يكون له ول هادف؟ 
أليس من الحماقة والغباء أن يعتقد أحد بأن دائرة المعارف التي تحتوي على 
مئات الأجزاء القليححة كد وخدات تشيحة انفجار نشب في منجم معدني . . وبعد 
ذلك تحولت ذراتها المتطايرة إلى حروف. واصطدمت صدفة واتفاقاً ببعض 
القطع الورقية. نودت هذه الكتاباتة ثم لمحت عنده الأوراق بطريق 
الصدفة. لتكوّن هذه الأجزاء المجلدة تجليدا منسّقا ومنظما؟ ! 

ولكنّ الإيمان بالصدفة في تفسير نشوء الكون الهائل الكبيرء بكل ما 
يحمل من أسرار وجكم معروفة وغير متزولة» أكثر غباءً كاف آلاف المرات 
من تفسير الكتاب كظاهرة ظهرت ضذفة: 


أجل . ٠‏ كل نظام هادف. دليل على منظم هادف» وحن انشاهد هذه 
الأنظمة الهادفة في أرجاء الكون كله فإنها ينا تذلت نظام شامالٌ وتدل 


على حالق حكيم أوجدذهاء وهو دائماً وأبداً يواصل إدارتها وتدبيرها. 


إن غ غصن الورد الذي يفرع في حديقة. من بين التراب والسماد. بوجه 
ضاحك ساحر» ورائحة عطرة. ولدرة التفاح ل تخرج من بذرة تسشعيرة. 
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لتثمر كل عام أعداداً كثيرة من التفاح ذي الألوان الزاهية. والروائح العطرة 
والطعم الشهي . وسائر الأشجار المختلفة. بأشكال وألوان وخواص مختلفة . 


وذلك البلبل المغرد الذي يتنقل على غصون الزهور. والفرخة التي 
تفقس البيضة وتخرج لتنقر الأرض» والعجل' ليد الذي برتضع من ثدي أمهى 
والحليب الذي امتلذ به ثدي الام وعد لإرضاع الوليد الجديد. . كلها أدلة 
عليه . 


عدا إنه التوافق عجيب.2 وتدبير مدهش2. في ظهور الحليب في أثداء 
الامهات متزامنا تاها مع ولادة أبنائهن . 


والأسماك التي تجتاز كل عام الكيلومترات لأول مرة. لتضع البيض»ء 
والظبور البحرية التي تعرف أوكارها من بين كل العياتات الشجرية 
الكثيرة . ولم يتّفق لها أن تخطىء ولا مرّة واحدة. وأفواج النحل التي تخرج 
كل صباح من خلاياها وبعد أن تطوي المسافات الطويلة للاستفادة من الورود 
العطرة. تعود ليلاً إلى خلاياهاء ... كلها آيات عليه. 

والأعجب من ذلك. أن النحل والبقر والشياه. تدرٌ في كل قارف ينا أو 
عسل أكثرّ مما تحتاجه. ليستفيد منه الإنسان. هذا المخلوق المتميّز 
الاستثنائي . 

ولكن الإنسان الجاحد., يتنكر للمنعم عليه. ويجادل فيه ويحاربه. 

وفي هذا البدن الإنسانيٌ. تلاحظ أكثر آثار التدبير الحكيم دهشية 
وإعجاباء حيث يتألف البدن من أجهزة متناسقة. وكل جهاز يتألف من 
أعضاء متناسبة. وك عضر يتألف من 00 الخلايا الحيّة الخاصة. مع أنها 
كلها نشأت من خليّة واحدة هي الخليّة الام كل خليّة مشتملة :على موا 
لازمة بنسب ومقاديرٌ معينة. وقد وضع كل عضو في الموضع المناسب له من 
البدن . والنشاطات الهادفة لأعضائه وأجهزته. أمثال استنشاق الأوكسجين 
بواسطة الرئة. ونقله بوساطة كريّات الدم الحمراء. وصنع الكبد للسكرء 
بالمقدار الضروريٌ. وترميم الأنسجة المصابة واستبدال التالفة بخلايا جديدة. 


ءً* 
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ومحاربة الجرائيم والميكروبات والأعداء التى تهاجمها بواسطة الكريات 
البيض. وإفراز الغدد المتعدّدة للهرمونات, والتي لها دور كبير في تنسيق 
الفعَاليات الحياتيّة للبدن و. . كلها شواهد عليه"'. 

فَمْن الذي أقام هذا النظام المدهش العجيبء, الذي لم يتمكن آلافٌ 
العلماء ا امتداد عشرات القرون المتمادية من اكتشاف أسراره وافتضاضها؟ 

10 خلية تكن نظام صغيراً ا وكلٌ مجموعة من الخلايا يولك 
عفيوا من الأعضاء وتشكل قلاها مادقا أكبر وهذه المجاميع من الأنظمة 
الكثيرة المعقّدة تؤلّف النظامَ الكلي الشامل الهادف للبدن. ولا ينتهي الآمر 
بذلك. فإن هذه الأنظمة اي لا تعد ان ان من الكائنات الحيّة وغير 
يديرها الإله الواحد بتدبيره. الحكيم بكل نظام وتناسق وانسجام (ذلكم الله 
فأنى تؤفكون)"'"' 

ومن البديهي أنه كلما ازداد علم البشر واتسع. واكتشف أكثر المقوانين 
والعلاقات بين الظواهر الطبيعيّة تبينت أسرار وجكم الخلق أكثر. ولكن هذه 
الظواهر البسيطة والدلائل الواضحة النيّرة كافية للقلوب الطاهرة غير الملوثة. 


)١(‏ للتوسّم أكثر حول هذه المعلومات والحقائق يراجع كتاب «الله يتجلى في عصر 
العلم». 


(5) الأنعام: 93. 


ىو 


الأسئلة : 


0 الطرق المختلفة لإثبات وجود الله ومميّزات كل واحد منها. 

؟ -ما هو الطريق السهل لإثبات وجود الله , ومأ هي خصائصه ومميزاته؟ 
اشرح الآيات والشواهد الدالّة على كون الظواهر هادفة. 

؛ - بين الشكل المنطقي لدليل النظام . 


إثبات واجب الوجود 


المقدمة . 

صيغة البرهان . 
الإمكان والوجوب 
العلة والمعلول. 
داتعجالة ململ العللن.. 
- توضيح البرهان. 





المقدّمة 

أشرنا في الدرس السابق إلى أن الفلاسفة الالهيين وعلماء الكلام 
(المتكلمين) أقاموا أدلّة وبراهينّ عديدة على إثبات الله تعالى . ذُكرتثٌ فى 
الكتب الفلسفيّة والكلامية الموسعة, وقد اخحترنا من بينها برهاناً وعدا 1 
على مقدّمات أقلّء ولكنه متقن ومحكمء. ورت الى الفهم وسنحاول 
توضيحهء ولكن يلزم التأكيد على أن هذا البرهان ب شت الله بعنوان أنه «واجب 
الوجود» أي أنّه موجودٌ. ووجوده ضروريٌ لا يحتاج إلى موجد. وأما إثبات 
صفاته الثبوتيّة والسلبية أمثال العلم والقدرة. وعدم الجسمية. وعدم كونه في 
مكان أو زمانء فلا يتكمّله هذا البرهان. ولا بد من إثباتها ببراهين أخرى. 
صيغة البرهان 

إِنَّ الموجود ‏ بحسب الافتراض العقليّ ‏ إِما واجب الوجود. وإمًا ممكن 
الوجود.ٍ ولا يخرج أي موجود عقلاً عن أحد هذين الفرضين. ولا يمكن | أن 
عير كل الموجودات ممكنةً الوجود. وذلك لأنْ ممكن الوجود محتاج للغلة 
وإذا كانت كل العلل ممكنة الوجود. واحتاجت بدورها إلى علّة أخرى. , 
يوجد أَئْ موجود إطلاقاًء أي أن تسلسيل العلل محال. فلا بد إذن من أن 
تنتهي سلسلة العلل إلى موجود غيير معلول لموجود آخر. أي انه واجب 
الوجود. 

وهذا البرهان أيسر البراهين الفلسفيّة لإثبات وجود الله. وهو مَؤلف من 
عدّة مقدّمات عقلية بحتة, ولا يحتاج لأيّة مقدّمة حسيّة وتجريبية . أولكرن انما :أن 
هذا البرهان قد استُخدم فيه بعض المفاهيم والمصطلحات الفلسفية. لذلك 
يلزم علينا توضيح هذه المصطلحات والمقدّمات التي يتألف منها هذا البرهان. 


”ا 


الإمكان والوجوب 


كل قضيّة مهما كانت بسيطة. ٠‏ لا بدّ وأن تتأف من مفهومين رئيسين 
على الأقل. هما (الموضوع والمحمول). فمثلا هذه القضية «الشمس مضيئة» 
يشكل «الشّمس» موضوعهاء «مضيئة» محمولها. 

وثبوت المحمول للموضوع لا يخرج عن حالات ثلاث : م أن يوه 
محال. كما لو قيل «الثلاثة أكثر من الأربعةءٍ وما أنه ضروري مثل هذه القضية 
«الإئثنان نصف الأربعة» وإما أنه ليبس بدالا ولا مترورنا مثل والشمين فوق 
رؤوسنا» ويصطلح منطقياً على نسبة القضية في الصورة الأولى. بأنها موصوفة 
بصفة «الامتناع» وعلى الثانية بصفة «الضرورة» أو «الوجوب» وعلى الصورة 
الثالثة بصفة «الإمكان» - بالمعنى الخاص 0 

وبما أن الفلسفة تبحث في «الموجود» واما الممتنع والمحال فليس له 
0 خارجي إطلاقا . لذلك قسم الفلاسفة الموجود ‏ بحسب الافتراض 

لعقلي ‏ إلى واجب الوجود. وممكن الوجود. 

فواجب الوجود: عبارة عن الموجود الذي هو موجود بذاته. ولا يحتاج 
إلى موجود آخرء. وبالطبع نكون هذا الموعود أزنا ابدياء إذ كون الشيء 
امعدوماً في زمان مّاء دليل على أن وجوده ليس تذاثة وإنننا احتاج في وجوده 
إلى موجود آخرء هو السبب أو الشرط في تحقق وجوده ربفقدان ذلك الموجود 
الآخر يفقد هذا الشيء وينعدم . 

وممكن الوجود: عبارة عن الموجود الذي لا يوجد بذاته. وإنّما تحققه 
منوط بموجود آخر. 

وهذا 0 القائم على أساس الافتراض العقليّ. ينفي بالضرورة 
وجود ممتنع الوجود. ولكن لا يدل على أنْ الموجودات الخارجية من أي قسم 
من سي الآخرين (واجب الوجود وممكن الوجود). وبتعبير آخر: يمكن 


أن نتصور صدق هذه القضية بثلاث صور: 


/ا 


ِ 1 

الاولى : كل موجود هو واجب الوجود. 

الثانية: كل موجود ممكن الوجود. 

الثالثة : بعض الموجودات واجب الوجود. وبعضها ممكن الوجود. 

وعلى الافتراضين الأول والثالث» يثبت وجود واجب الوجود. فلا بد أن 
نبحث حول هذا الافتراض: هل يمكن أن تكون كل الموجودات ممكنة 
الوجود أم لا؟ وإذا أبطلنا هذا الافتراض؛ ثبت وجود واجب الوجود بصورة 
بقييّة فطعيّة, وإن احتجنا لإثبات وحدته وسائر صفاته إلى براهينٌ وأدلّة 
1 
اخرى. 

ولأجل تفنيد الافتراض الثاني. لا بد أن نضيف مقدّمة أخرى إلى 
البرهان المذكورء وهي: استحالة أن تكون الموجودات كلها ممكنة الوجود. 
ولكن هذه المقدّمة ليست بديهية. ومن هنا ذكروا لإثبات هذه المقدمة 
رففوفا باعي إن ممكن الوجود محتاج للعلّة» وإِنَ التسلسل في العلل 
محال إِذنْ فلا بنّ أن تنتهي سلسلة العلل إلى موجود لا يكون ممكن الوجود 
وليس محتاجاً إلى علق أي نه واجب الوجود. ومن هنا دخلت فى هذا 
البرهان بعض المفاهيم الفلسفيّة الأخرى التي يلزم علينا توضيحها: 
العلّة والمعلول 

إذا احتاج موجود إلى موجود آخر. وكان لوجوده نوع يوقت على الآخر. 
أصطلِحَ فلسفيًاً على الموجود المحتاج ب «المعلول» وعلى الآخر ب العلّقى 
ولكنن العلّة يمكن أن لا تكون مستغنية بصورة مطلقة. بل هي بدورها محتاجة 
ومعلولة لموجود آخرء أمَا لو كانت العلّة غير محتاجة. وليست فيها أية 
معلوليّة» فستكون علّة مطلقة. وغير محتاجة بصورة مطلقة. 

إلى هنا تعرّفنا على المصطلح الفلسفيّ للعلّة والمعلول وتعريفهماء 
وعلينا الآن أن نوضح هذه المقدمة دان كلّ ممكن الوجود محتاج إلى علة». 

فمع ملاحظة أنَّ ممكن الوجود لا يوجد بذاته» فلا بد أن يكون وجوده 

8 2 عر 6 َ 9 2 

منوطا بتحقق موجود أو موجودات اخَرَ لأنْ هذه القضيّة التالية بديهية: إن كل 


7ع 


محمول نسب لموضوع ماء فإمًا أن يشبت للموضوع بالذات. أو أنْ ثبوته له 
بسبب أمر آخر (بالغير) فمثلا: كل شيء إِمّا مضيء بذاته, وإعا أن وياءة 
بوساطة شيء آخر (النور)؛ وكلّ جسم إما دسم بذاته. وإمّا أن الدسومة 
عرضت عليه بوساطة شيء آخر (الدهن) أما إذا لم يكن الشيء ء في ذاته مضيئاً 
أو دسماء ولا أنْ الدسومة أو الضياء عرضتا عليه بوساطة أمر آخرء فيستحيل 
أن يكون هذا الشيء فقن سيا 


إذن فشبوت «الوجود» لموضوع مَاء إِما بالذات. وإما بالغيرء فإذا لم يكن 
ثبوت «الوجود» للموضوع بالذات فلا بذ أن يكون بالغيرء وعلى ضوء ذلك 
فكل ممكن الوحجود الذي لاب يتصف بالوجود بذاته لا بد أن يوجد بموجود آخر. 
ويكون معلولا له. هذه هي القاعدة العقليّة المسلّمة «كل ممكن الوجود محتاج 
إلى علة». 

ولكنّ البعض توهّم أن مدلول قانون العلية هو «كلّ موجود محتاج الى 
العلة» وعلى هذا الأساس اعترضوا بأنه لا بدّ أن تكون هناك علة لله تعالى . 
غافلين عن أن موضوع قانون العلّية ليس هو «الموجود» بصورة مطلقة. بل 
موضوع هذا القانون هو «ممكن الوجود و «المعلول» أي ان كلّ موجود مرتبط 
ومحتاج ؛ مفتقر الى العلّة. لا كلّ موجود. 
إستحالة تسلسل العلل 

والمقدّمة الأخيرة التي اسُّتخدمت في هذا البرهان. هى: أنَّ سلسلة 
العلل لا بدّ أن تنتهي إلى مودو ايكون نفضة تجار مر كو ارم لال 
غليهة بأن #تلسل العلل إلى ما لا نهاية. محال. وعلى ضوء ذلك يثبت وجود 
واجب الموجود. وأنه العلّة الأولى الموجودة بذاتها. ولا يحتاج في وجوده إلى 
موجود آخر. 

وقد أقام الفلاسفة براهينَ وأدلَة عديدة لنقض التسلل وتفنيده. ولكن في 
الواقع ان بطلان التسلسل في مجال العلل أقرب الى البداهة. ويدركه الإنسان 
بادنى تأملء أي بملاحظة أن وجود المعلول محتاح الى العلّة-.ومشروط 


كلا 


بوجودها. فإذا افترضنا أن هذه المعلوليّة والمشروطيّة عامّة وشاملة. فيلزم أن 
لا يتحقّق أي موجود, ذلك لأنّه لا يعقل افتراض وجود سلسلة من الموجودات 
المترابطة» بدون وجود موجود آخر يمثل طرف ارتباطها . 

كنا لو رضنا أن هناك فريقاً لسباق الركض. قد وقف أعضاؤه جميعاً 
على خط الانطلاق» متأهبين للركض ٠»‏ ولكن كل واحد قد قرر في نفسه أن لا 
يبدأ بالركض إلا إذا بدأ فباحية على كاد هذا القرار شاملا للجميع . فسوف 
لن يبدأ أي منهم بالركض » ولن يتحمّق الركض إطلاقاً. وكذلك إذا كان وجود 
كل موجود مشروطاً بتحقق الموجود الآخرء فسوف لن يوجد أي موجود. إِذنَ 
فتحقق وجود الموجودات الخارجيّة دليل على وجود موجود غير محتاج وغير 
مشروط . 
توضيح البرهان 

والآنء وعلى ضوء المقدّمات المذكورة» نعود مره أخرئ لنوضح هذا 
البرهان : 

كلّ شيء يمكن أن يتسم بالوجود لا يخلو من إحدى حالتين: : إما أن 
يكوه وجوده ضرورياً ويوجد بذاته» وكما يصطلح عليه ب «واجب الوجود». 
وإنا أن وحردة لنت متووريا ل تعلق بموجود آخرء وكما يصطلح عليه 
ب «ممكن الوجود» . ومن البديهي أنه لو كان تحقق الشيء ء محالاً. فلا يمكن 
أن يوجد إطلاقاً. ولا يمكن أن تعتيرة فوجودا أبداً. إذنْ فكلّ موجود إِمّا واجب 
الوجود. وإمّا ممكن الوجود. 

ولو تأملنا بدقة في مفهوم و«ممكن الوخود لاتضحٍ لنا أنْ الشي الذي 
يكون يدانا لهذا المفهوم لا بد أن يكون 00 ومستانسا إلى علة. ذلك لأنْ 
الموجود الذي لا يوجد بذاته ؛ لا بدّ أن يوجد بوساطة موجود آخرء كما أن كل 
وصف لا ينبت بالذات؛ لا بد أن يكون ثبوته بالغير. وهذا هو مدلولٍ مبدأ 
العلية, وأنْ كلّ موجود مرتبط وممكن الوجود؛ محتاج إلى العلّة. لا أن ٍ 
موجودٍ محتاجٌ الى علة. حتى يقال: إِذَّن فالله محتاج الى علةء أو يقال: 
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الإيمان بإله لا علّة له. هدم لقانون العلّية. 

1 ولو كان كل موجود ممكن الوجود ومحتاجل. لما وجد أي موجود. وهذا 
نظير ما ذكرناه من أن كل فرد من أفراد الفريق لو علق عزمّه على الركض على 
ابتداء الآخر به وانطلاقه. فإنه في هذه الحالة سوف لن يتحقق أي ركض على 
الاطلاق. إِذنْ فوجود الموجودات الخارجيّة دليل على وجود واجب الوجود. 
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الأسئلة : 


. بين المصطلمَ المنطقي والفلسفي للإمكان والوجوب‎ ١ 

١‏ عرّفٌ واجب الوجود وممكن الوجود. 

'' - ما هي الصور التي يمكن افتراضها للتقسيم العقليٌ لواجب الوجود وممكن 
الوجود؟ 

-عرّف العلّة والمعلول. 

ه ما هو مدلول قانون العلّية؟ 

١‏ لماذا احتاج ممكن الوجود الى علّة؟ 

- هل إن قانون العلية يقتضى ان تكون لله علّة؟ ولماذا؟ 

4 -هل إن الإيمان له غير مخلوق. هدم لمبدا العلية؟ 


٠‏ - أذكر الشكل المنطقي لهذا البرهان. ووضّحٌْ بدقة: الفكرة التي يستهدف 
إثباتها . 
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المقدمة . 


- أزلية الله وأبديته . 
الصفات السلبية. 
- العلّة الموجدة . 
مميّزات العلّة الموجدة. 





المقدمة 

ذكرنا في الدرس السابق أنْ مدلول الكثير فق البراهين الفلسفية إثبات 
موجود معنون بعنوان «واجب الوجوده وبإضافة البراهين الأخرى تنبت له 
الصفات السلبية والثبوتية» ومن جميع هذه الأدلة نتعرف على الله تعالى 
بصفاته المختصّة به. التى تميّزه عن مخلوقاته. وإلآ فإِن مجرّد إثبات أنه 
واجب الوجود لا يكفى لإثبات صفاته. إذ من الممكن أن يعتقد البعض بأنْ 
المادة أو الطاقة ‏ مثلاً ‏ يمكن أن تكون مصداقاً لواجب الوجود. من هنا كان 

من الضروريٌّ أن ثثبت ‏ من جهة ‏ الصفاتٍ السلبيّةَ الإلهيّة: ليُعلمَ من خلالها 

0 واجب الوجود عن الاتصاف بصفات مخلوقاته. ولا يمكن تطبيقه وصدقه 
على أحد من مخلوقاته ون نعي وي لايك أن “تنيت الضفات القوة 
الإلهيّة. لتتضح لنا صلاحيته للعبادة. ولنمهّد بذلك الأرضيّة لإثبات سائر 
المعتقدات أمثال النبوة والمعاد وما يتفرع عنهما. 

لقد توصّلنا من خلال البرهان السابق - إلى أن واجب الوجود غير 
محتاج الى علة وأنه هو العلّة لوجود الممكنات., أي إننا أثبتنا صفتين لواجب 
الوجود. 

الأول نه اشاح لا مرصوة عي لكان ذلك الفوجوو الأعرمل 
له وعلمنا أيضاً أن معنى العلّة (في المصطلح الفلسفي) هو أن هناك موجخوداً 
آخر يحتاج إليه. 

الثانية : ان الموجودات الممكنة الوجود معلولة ومحتاجة إليه. وهو العلّة 
الأولى لوحودها وحدوثها. 
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وعلى صوء هات.: ن النتيجتين» نحاول البحث في لوازم كل واحدة منهاء 
وإثبات الصفات السلبية والثبوتية لواجب الوجود. وبطبيعة الحال دكت لإثبات 
كل صفة منها 5 أهينٌ وأدلّة عديدة في الكتب الفلسفية والكلامية. ولكتناء 
ولأجل مراعاة ليسير الفهم والاستيعاب. والحفاظ على ترابط البحوث. سوف 
نختار البراهين والأدلّة المرتبطة بالبرهان السابق . 
أزلية الله وأبديته 

إذا كان الموجود 0 وشحاندا إلى موجود آخر فإِنْ وحوده تابع 
لوجود الموجود الآخره. وإذا فقدت علته فسوف لا يكون له وجود. أي إذا عا 
الموجود في فترة زمنية فهذا دليل على فمّره واحتياجه وإمكان وجوده. وبما أن 
واجب الوجود موجود بذاته وغير محتاج الى أي موجود آخر. لذلك كيو اندي 
الوجود. 

ومن هنا 5 لواجب الوجود صفتان من صفاته : 

الأولى : أوليّتهى وأنه لم يسبق له العدم في المامنئ.. 

الثانية : أبديّته. انه في المستقبل لن ركرة ععدوما (أبذاء. .واحنانا: يعبر 
عن كلتا الصفتين» ب «السرمدي». 

وعلى هذا الأساس فكلّ موجود كان مسبوقاً بالعدم. أو أنه يمكن زواله؛ 
لا يكون واجب الوجود. وبذلك يتضح بطلان افتراض وجوب الوجود لكل 
ظاهرة مادية . 
الصفات السلبية 

وهناك صفة أخرى من لوازم واجب الوجود هي : البساطة وعدم اللركيت 
من أجزاء . ذلك لأن كل مركب محتاج لأجزائه. وواجب الوجود منرّه عن كل 
احتياج . 

وإذا افترض بأنَّ أجزاء واجب الوجود ليست موجودة بالفعل. بل ان 
أجزاءه.» كشقم الخطّ المفروضين للخط الواحد. فمثل هذا الافتراض باطل 
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أيضاً . وذلك لأنَ الشيء الذي له أجزاء بالقوة. قابل للانقسام عقلاء و! لم 
حمق الانقسام كك الخارج . ومعنى إمكان الانقسام. إمكان زوال الكل 
والغذافت: كينا أن شط الذي طوله متر واحدء لى نساء إلى تتفي > لا مقن 
خط طوله متر واحد. وف علمتا انها أنْ واجب الوجود. لا يمكن أن يعرض 
له الزوال. 


يما أن التركيب من الأجزاء بالفعل أو بالقوة. من خواص الأجسام, 
قثت من دلت أن كل موجود 0 لا يمكن أن يكون واجب الوجود. وبما 
أن التركيب من الأجزاء بالفعل أو بالقوّة. من خواصٌ الأجسام. فيثبت من 
ذلك أن كل موجود جسماني لا يمكن أن يكون واجب الوجود. أي يشبت 
بذلك تدر الله تعالى وعدم جسمانيته. ٠‏ ويتضح بذلك أيضاً أن الله تعالى غير 
قابل للرؤية بالعين. وغير قابل للإدراك بأية حاسة ا وذلك لأنّ 
المحسوسية من خواص الأجسام والجسمانيات. 

وكذلك بنفي جسميته تسلب من واجب الوجود سائر خواص الأجسام. 
أمئال كونه في مكان أو زمان. وذلك لأن المكان إِنْما يتصّور للشيء الذي له 
حجم وامتداد. وكذلك 0 شي زماني هو قابل للانقسام من حيث الامتداد 
والعمر الزماني. ويعتبر هذا نوعاً من الامتداد والتركيب من الأجزاء بالقوة. 
وبذلك نثبت أنه لا يمكن أن د أيّ مكان أو زمان. وأيضاً أن كلّ 
موجود مكاني أو زماني ليس بواجب الوجود. 

واغيراء وبسل الزعاق من واعنت الوهوة» تسل جه الشركة والتكدق 
والتكامل. ذلك لأنّ أيّة حركة أو تحوّل لا يمكن أن تتم بدون زمان. 

إذن فأولئك الذين أثبتوا لله مكاناً كالعرش, أو نسبوا له الحركة والهبوط 
من السماءء أو اعتقدوا بأنه قابل للرؤية بالعين» أو أنه قابل للتحوّل والتكامل. 
لم يعرفوا الله حقَّ معرفته":. 


)١(‏ نقل القول بكونه تعالي في مكان. أو هبوطه من السماء. أو رؤيته بالعين: ٠‏ عن 
جماعات من أهل السئةى كما أن القول بتحول الله تعالى وتكامله وتضرة ٠‏ نقل عن - 
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وبصورة عامّةء فكل مفهوم يدل على نوع من النقص والتحديد 
الالهية . 
العلّة الموجدة 


النتيجة الثانية التي توصّلنا إليها من البرهان السابق هي: أنْ واجب 
الوجود علة لوجود الممكنات. والآن ا عن لوازم هذه النتيجة . في 
البداية نذكر ييا حول أقسام العلّق وبعد ذلك نتعرض لمميزات العلية 
الإلهية . 
العلة بمعناها العام تطلق على كل موجود يمثل الطرف الذي يرتبط به 
ايناوتيل تح التتاوط عاتم وليس لله تعالي علّة بهذا 
المعنى. وعدم وجود العلة لله تعالى. يمي أن لا يكون له أي توقف وارتباط 
بموجود آخرء فلا يمكن أن يتصور حتى حتّى الشرط والحعد. 
أما آنه تعالى علّة للموجودات فهو بمعنى الموجدٍ لهاء الذي هو قسم 
من أقسام العلّة الفاعليّة, ولأجل توضيح هذه الفكرة. يجب علينا أن نلقي 
نظرة موجزة على أقسام العلة. ونترك التوسع للكتب الفلسفية . 
نحن نعلم بأن من الضروري لنمو النبات. وجود البذور والتراب 
المناسب. والماء والهواء. وأيضا يلزم توفر عامل طبيعيٌ أو إنساني ينثر البذر 
فى التراب» ويوصل الماء إليه. وكل هذه الأمور والعوامل تعد على ضوء 
التعريف الذي ذكر للعلّة ‏ من علل نمو النبات. 


ويمكن تقسيم هذه العلل المختلفة. من زوايا متعدّدة. إلى أقسام: 





عدّة من فلاسفة الغرب أمثال هيجل وبرجسون وويليام جميز ووايتهد. . ولكن يجب أن 
نعلم بأن سلب الحركة والتغيّر من الله لا يعني إثبات السكون له, بل عن أناث 
ذاته» والثبات نقيض التغيّرء وأمًا السكون فإنه عدم الملكة بالنسبة للحركة. ولا 
يتصف به إلا الشيء القابل للحركة . 
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فبؤلة تللف العلل التن يمد "وستودها فترور انواننا "توغدرة المعلول سكن 
ب «العلل الحقيقيّة» 55 المجموعة التي لا يجب بقَاؤها لبقاء المعلول «أمثال 
المزارع بالنسبة للنبات تسممئ ب «العلل المعِدّة» أو «المعدات». وتلك العلل 
التي يمكن أن تقوم مقامها علل أخرى تسمّى «العلّة البديلة» وسائر العلل 
الأخرى لسعو «العلل المنحصرة» 

وهناك نوع آخرٌ من العلل تختلف عن كل العلل التي ذكرناها في مثال 
النبات. يمكن أن نلاحظ ونا لها في مجال النفس الإنسانية وبعض 
الظواهر والحالات النفسية. فحين يوجد الإنسان في ذهنه مور ذهنية. أو 
يقرّر القيام بعمل ماء تحصل في نفسه ظاهرة نفسيّة تسمّى «الصورة الذهنيّة» 
أو «الإرادة» يرتبط وجودها بوجود النفس. ومن هنا نعتبر ل للنفس . ولكن 
هذا النوع من المعلول ليست له أيّة استقلاليّة عن علته. ولا يمكنه الانفصال 
والاستقلال عن وجود علته. ولكن فى الوقت نفسه نلاحظ أن فاعلية النفس 
للصورة الذهنية او للإارادة تر ا معينة تنشأ من طبيعة النقص 
والتحديد وإمكان الوجود التي تتصف بها النفس. ومن هناء فإِن فاعليّة واجب 
الؤجكوةبالسية للعالم أكتن كسالا وسهوا كنس من فاعلية الشين بالسينة 
للحالات والظواهر النفسيّة. ولا يمكن أن نجد لفاعليّة الله نظيرا فى سائر 
الفواعل. وذلك لأنَ هذا الفاعل وبدون أي احتياج يوجد ويخلق عر هذا 
المعلول الذي يرتبط بكل وجوده به. 


مميّزات العلة الموجدة 

بملاحظة ما ذكرناه» يمكن لنا أن نذكر بعض المميّزات التي تتميز بها 
العلّة الموجدة : 

١‏ -يلزم أن تشتمل العلة الموجدة على كمالات المعلولات جميعاء 
وبصورة أتم وأكمل حتى يمكنها أن نُفيض على كلّ موجود بمقدار قابليته 
واستعداده. خلافاً للعلل المعدّة والمادية, التي تعوم نمهحة الإعداد, وتوفير 
الأرضية المناسبة لتحوّل المعلول وتغيّره. فلا يلزم عليها أن تتوفر على كل 
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كمالاتها. فمثلا لا يلزم توفر التراب على كل كمالات النباتات. ولا يلزم توفر ١‏ 
الوالدين على كل كمالات أبنائهم. وأمًا الله الموجد فلا بدَ أن يمتلك كل 
الكمالات الوجودية. مع بساطته وعدم قبوله للانقسام”'. 

" -إن العلة الموجدة. تنوجد معلولها من العدم. وبكلمة واحدة 
«تخلقها» وبخلقها لا ينقص من وجودها شيء. خلافاً للفاعل الطبيعىّ . الذي 
مهمته تغيير المعلول الموجود. مع بذل القوة والطاقة في القيام 57 المهمة 
ولو فرض انفصال شيء من ذات واجب الوجود. لاستلزم قبول الذات الإلهية 
الانقسام والتغيّر. وقد ثبت بطلان ذلك. 

إن العلّة الموجدة علة حقيقيّة. ومن هنا كان وجودها ضرورياً لبقاء 

المعلول. خلافاً للعلّة المُعِدّةَ التي لا يحتاج إليها بقاء المعلول. 

وعلى ضوء ذلك فما حكي عن بعض المتكلمين من أهل السنة من أنّ 
العالّم في بقائه غير محتاج لله. وكذلك ما حكي عن بعض الفلاسفة الغربيين 
من أن عالم الطبيعة كالساعة التي توقت. وبعد ذلك تواصل الساعة عملها 
لوحدهاء. فلا تحتاج المخلوقات في استمرارية بقاتها إلى اله وإلى الاإبد عثل 
هذه الآراء بعيدة عن الحقيقة. بل ان عالم الوجود محتاج ومفتقر دائما وفي 
كل شؤونه وحالاته إلى الله تعالى. وإذا امتنع الخالق لحظة عن إفاضة الوجود 
فلا يبقى شيء في الوجود . 








)١(‏ يجب أن نعلم أن واجديّة الله تعالى لكمالات مخلوقاته لا تعني أن تقبل مفاهيم 
المخلوقات (امثال مفهوم الجسم والإنسان) الصدقٌ على الله تعالى , وذلك لأنْ هذه 
المفاهيم تعبر عن موجودات محدودة ناقصة, ولذلك لا تقبل الصدقٌ على الله تعالى . 
الذي يمتلك الكمالات اللامتناهية . 
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الأسئلة : 


١‏ لماذا يلزم معرفة صفات الله؟ 

؟ ما هي نتائج ومعطيات البرهان السابق؟ 

_ما هو الدليل على سرمدية الله؟ 

- كيف يمكن لنا أن ثبت أن الذات الإلهيّة بسيطة. وأنْها منزّهة عن الأجزاء 
بالفعل وبالقوة؟ 

ه ما هو الدليل على عدم جسمانية الله؟ 

- لماذا لا يمكن لنا أن نرى الله؟ 

٠‏ ما هو الدليل على عدم الزمان والمكان له تعالى؟ 

4 -هل يمكن لنا أن ننسب الحركة والسكون لله؟ ولماذا؟ 

4 - بِيْنْ أقسام العلّة. 


٠‏ -إشرخ مميّزات العلّة الموجدة. 
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المقدّمة 

علكنا معنا سيق أن الله تعالى. وهو العلة الموجدة للكون, توجد فيه 
كلّ الكمالات. وكلّ أنواع الكمالات المتوفرة في أيٍّ موجود إنما هي مستمدّة 
منه. دون أن ينقص من كمالاته شيء عند إفاضتها على مخلوقاته. ولتقريب 
هذه الفكرة للذهن. يمكن أن نضرب هذا المثال: 

إن المعلّم يزوّد التلميذ من علمه. دون أن ينقص من علم المعلّم 
شيء. وبطبيعة الحال. فإن إفاضة الوجود والكمالات الوجوديّة من الله تعالى. 
أسمى بكثير من هذا المثال ولعلّ أقرب تعبير في هذا المجال أن نقول: إن 
الم الوجتوة نوو وتجل مق الذات الإلهية المقدسةء كا يمك تقاف هذا 
التعبير من الآية الشريفة «الله نور السماوات والأرض»*". 

وبملاحظة الكمالات الإلهيّة اللامتناهية فإنَ كل مفهوم يعبّر عن كمال 
من الكمالات. دون أن يستلزم أيّ نقص أو تحديد. يقبل الصدق والانطباق 
على الله تعالى. كما نسبت لله تعالى فى الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث 
الشريفة. والأدعية والمناجاة المأثورة ع المعصومين عليهم السلام. أمثال 
هذه المفاهيم؛ النورء والكمال. والجمال. والمحبة. والبهجة وغيرهاء وأمًا 
ما ذكر من الصفات الإلهيّة في كتب العقائد والفلسفة والكلام الإسلاميّة فهو 
عدد محدود من الصفات التي تقسم إلى مجموعتين: (الصفات الذاتية, 
والصفات الفعلية ففي البداية نذكر توضيحا لهذين القسمين. وبعد ذلك. 
نتعرض لذكرها وإثباتها والاستدلال عليها). 





)١(‏ النور: ه”. 
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الصفات الذاتية والفعلية 


إن الصفات التي تنسب إلى الله تعالى. إمّا أنها مفاهيم منتزعة من 
الذات الإلهيّة بالنظر إلى أنها واجدة لنوع من أنواع الكمالات. أمثال الحياة 
والعلم والقدرة. وإِمًا أنها مفاهيم تنتزع من نوع علاقة وارتباط بين الله تعالى 
ومخلوقاته. أمثال الخالقيّة والرازقية. ويطلق على القسم الأول «الصفات 
الذاتية» وعلى القسم الثاني «الصفات الفعلية». 

والفرق الرئيس بين هذين القسمين من الصفات هو: أنه في القسم 
الأوّل تكون الذات الإلهية المقدّسة مصداقا عينيًا لها. أما في القسم الثاني 
فتعبّر عن نوع نسبةٍ وإضافة بين الله تعالى ومخلوقاته. وتمثل الذات الإلهية 
وذوات المخلوقات طرفي الإضافة والنسبة. أمثال صفة الخالقية. التي تنترع 
من الارتباط الوجوديٌ للمخلوقات بالذات الإلهية. ويمثل الله والمخلوقات 
طرفي هذه الإضافة. ولكن لا بود في خارج لسن غير الذات الالهية 
المقدسة وذوات المخلوقات» حقيقة عينّة خارجية الجر تسمى ب «الخالقية». 
وبطبيعة الحال فإِنَ الله تعالى يملك بذاته القدرة على الخلق. ولكن القدرة من 
صفات الذات, وأمّا «الخلق» فهو مفهوم إضافيٌ ينتزع من مقام الفعل. و 
هنا يعتير «الخالق» من الصفات الفعليّة, إلا إذا فسّرناه ب «القادر على الخلق» 
فتؤول وتنتهي إلى صفة القدرة. 

وأهم الصفات الذاتيّة الإلهيّة هي ؛ الحياة والعلم والقدرة. وأمًا السميع 
والبصيرء فإنّ فسّرناهما بالعالم بالمسموعات والمبصرات» أو القادر على 
السمع والابصار. فتؤول إلى العليم والقدير. وإن كان المراد منهما منهما السمع 
والرؤية بالفعل. التي تنتزع من العلاقة بين ذات السميع والبصير والأشياء 
القابلة انيع والرؤية. فلا بد أن نعذهما من الصفات الفعلية. كينا أن 
«العلم» أحياناً يستعمل بهذا المعنى الإضافيٌ. ويسمى بهذا الاعتبار ب «العلم 
الفعلى» . 
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إثات الصفات الذانية 

إن أيسر الطرق لإثبات الحياة والقدرة والعلم الإلهيّة هو الطريق التالي : 
انّ هذه المفاهيم حينما نُستخدم في المخلوقات» تعبّر عن كمالاتهاء فيلزمها 
إذْنْ أن توجد بدرجتها المتكاملة في العلّة الموجودة» إذ كل كمال يوجد في 
أيّ مخلوق. لا بدّ أن يكون الله تعالى الخالق واجداً لهء حنىيٍ يمكنه إفاضته 
وإعطاءء للمخلوق» .ولا يمكن لمن يُحَلنَ الحياة أن يكون فاقداً لهاء أو لمن 

يفيض العلم والقدرة ال أن يكون جاهاا عاجزاً. إِذنْ فوجود هذه 
اميك الكمالية فى ١‏ بعض المخلوقات دل على وجودها في الخالق تعالى 
دون أن يعرض له نقص أو تحديد. 5 إن الله تعالى يتور على الحياة والعلم 
والقدرة اللامتناهية . والآن لنبدأ بتوضيح أوسع لكل واحدة من هذه الصفات . 
الحياة 


مفهوم الحياة يستعمل في مجموعتين من المخلوقات: 

الاولى : النباتات. حيث تتميز بالنمو. 

الثانية : الحيوانات والإنسان حيث تمتلك الشعور والإرادة . 

ولكن المعنى الأول لمفهوم الحياة مستلزم للنقص والاحتياج. ذلك لأنَ 
طبيعة النمو تفرض أن يكون الشيء النامي في بداياته فاقدا للكمال. ولكن 
نتيجة لبعض العوامل والمؤثرات الخارجيّة تحصل فيه تغيّرات تصل به إلى 

ءِ 

كماله بالتدريج , ولا يمكن نسبة مثل هذه الامور الى الله تعالى ‏ كما 7 

أمَا المعنى الثاني : فإنّه مفهوم كماليٌ. وإن اقترن في بعض مصاديقه 
الإمكانيّة ببعض النقائص والتحديدات التى تتصف بها هذه المصاديق. ولكن 
يمكن أن نتصوّر له مرتبةً لا متناهية ليس فيها أيّ نقص أو تحديد أو احتياج 

والحياة بمعناها الملازم للعلم والقدرة والإرادة, من مستلزمات الوجود 
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غير المادتي. وذلكء فإنّه وإن نسبت الحياة الى الكائنات المادّية» ولكنّ 
الحياة في واقعها صفة لروحها. لا لبدنهاء. وإنما 2 بها البدن تعلق 
وارتباط الروح به. وبعبارة ار" كما أنْ الامتداد من لوازم الوجود 
الجسماني , فكذلك الحياة من لوازم الوجود المجرد (غير الجسمانيَ). ومن 
هنا ينشأ دليل آخر على الحياة الإلهيّة وهو: أن الذات الإلهيّة المقدّسة مجرّدة 
غير جسمانية كما أثبتنا ذلك في الدرس السابق 0 موجود مجرد واجدٌ بذاته 
للحياة. دن فالله تعالى واجد للحياة بذاته . 


العلم 

ومفهوم العلم أكثر المفاهيم وفوا وناهنة) ولكن مصاديق هذا 
المفهوم التي نعرفها في المخلوقات. مصاديق ناقصة محدودة. ومفهوم العلم 
هده 'الخصائضن' لا يمكن أن 'يصَدق غلى. الله تعالى ولكن العقل د كما أشرنا 
إليه ‏ يمكنه أن يتصوّر لهذا المفهوم الكماليّ مصداقاً ليس فيه أي نقص أو 
تحديد. وهو عين ذات العالم. وهو هذا العلم الذاتٌ لله تعالى. 

ويمكن لنا إثبات علم الله تعالى من طرق عديدة: 

منها: الطريق الذي أثبتنا من خلاله كلّ الصفات الذاتية, أي بما أن 

العلم موجود ب بين المخلوقات. إِذْنُ فلا بدّ من وجوده بأكمل مرتبة في خخالقها. 

ومنها: الاستعانة على إثبات ذلك بدليل النظام , فإِنّ أي ظاهرة أو 
مخلوق يتوفر أكثرٌ على نظام أو إتقان وتدبير؛ فإنه يدل أكثرٌ على علم خالقه 
وقدرته, كما هر الملاحظ في الكتاب العلميء أو القصيدة الرائعة. أو الصورة 
الفنية حيث د على . بدي ما يملكه 0 0 ثقافقة 7 برا ولا 
غير مثقف. ف كت يحدل ا 
أسرار ومدهشات. شخص غير عالم؟ 

ومنها: الاستفادة من بعض المقدمات النظريّة (غير البديهية) أمثال 
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2 0 5 5 # 

قاعدة «كل موجود مجرد عالم» كما اثبت ذلك في الكتب المخصصه لهذه 
البحوكة. 

وتوجه الانسان للعلم الالهيّ . له دوره الكثير في بناء قتخصتة ومن 
هنا أكُلَ القرآن الكريم كثيرا على هذه الحقيقة. ومن الآيات الشريفة في ذلك 
«يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور”', 
القدرة 

يقال فى حق الفاعل الذي يؤدّي عمله بإرادته واختياره. أنه يملك 
«القدرة» عى عمله. إِذنْ فالقدرة عبارة: عن مبدئيّة الفاعل المختار للعمل 
الذي يمكن صدون منة :كلم كان الفاعل أكثر تكاماكٌ في مراتبه الوجودية 
كان أكثر ار وبطبيعة الحال فالموجود الذي ترد عن الكمال اللامتناهي له 
فدرة غير محدودة « إن الله على كل شيء قدير)»'". 

ريغن علينا عا أن تزكن على بعض الملاحظات : 

احجان العمل الدى تعلق به القدرة لايد أن ايكون سكن التحمى» إذن 
فالجي. المحال فى ذاته أو المستلزم للمحال» لا تتعلق به القدرة. والقول 
بأنْ الله قادرى لا يعني أنْه مثلا قاد على أن يخلق إلها آخرّء (وذلك لأن الاله 
غير مخلوق). أو أله قادر على أن يجعل العدد ؟ مح افتراض كونه ؟ أكبر من 
العو و اونان كلق الاق قلق تقذيو كوقة أبناء قبل تابي 

” - إن القدرة على كلّ شيء لا توجب على مثل هذا القادر أن يحقق 
كل الأعماك الى يقدر عليها .نل الما يقي تلك الاعمال«القى. زريه مخفيقيا: 
والله الحكيم لا يريد إلآ الأفعال الصالحة والحكيمة, ولا يحقق إلا مثل هذه 
الأعمال. وإن كان قادرأً على الأعمال القبيحة والمنكرة أيضاً. وسنتحدّث فى 
البحوث القادمة حول الحكمة الإلهية. 


)1( المؤمن : احم 
)١(‏ البقرة : و وآيات أخرى غيرهاة 
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© - إن القدرة بالمعتق الذي ذكرتاف متضمنة للاياز انضاً ذكما أن 
الله تعالى يملك أكمل مراتب القدرة وأرقهاء كذلنك 'يحلك: أكفل رانين 
الاختيار. ولا يمكن لأ عامل أن يقهره ويجبره على القيام بعملء. أو أن 
يسلب منه الاختيار. وذلك لأنْ وجود كل موجود وقدرته منه تعالى. ولا يمكن 
أن يكون هود للقوى والقدرات التي أفاضتها ذاه للآخرين. 


لي 


الأسئلة : 


١‏ -ما هي المفاهيم التي يمكن استعمالها في الله تعالى؟ 

؟ _عرّف الصفات الذاتيّة والفعليّة, وبيّن الفرق بينهما؟ 

ما هو الطريق العام لإثبات الصفات الذاتية؟ 

: ما هي المعاني التي يستعمل فيها مفهوم الحياة. وما هو المعنى الذي 
يمكن استعماله في حقٌ الله تعالى؟ 

ه ‏ بيّنَ الدليل الخاصٌ على الحياة الإلهيّة. 

. اذكرٌ ثلاثة أدلّة على العلم الإلهي‎ ١ 

- بِيّنْ مفهوم القدرة. واذكر الدليل على القدرة الإلهية اللامتناهية . 

م ما هي الأشياء التي لا يمكن ان تتعلق القدرة بها؟ 

9 لماذا لا يعمل الله تعالى الأعمال القبيحة والمنكرة؟ 

٠‏ -دَلّنْ على كون الله محتاراً. 
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المقدّمة 

ذكرنا في الدرس السابق أن الصفات الفعليّة عبارة عن المفاهيم التي 
تنتزع من مقايسة الذات الإلهيّة بمخلوقاتها من خلال ملاحظة نسبةٍ وإضافة 
ووائطة مفيرة توا زان الخالق والمخلوق يمثلان طرفي الإضافة, أمثال 
مفهوم «الخالق» نفسه. الذي ينترع من ملاحظة ارتباط وجود المخلوقات بالله 
تعالى. وإذا لم يلاحظ هذا الارتباط بينهما لم يمكن انتزاع هذا المفهوم . 

وليس هناك حصر وتحديد للروابط والإضافات التي يمكن تصورها بين 
الله والخلق. ولكن يمكن تقسيمها إلى مجموعتين من زاوية ما: 

المجموعة الأولى : ملاحظة الإضافات المباشرة بين الله والمخلوق. 
كالإيجاد والخلق والإبداع وأمثالها. 

المجموعة الثانية: الإضافات التي تُتصوّر بعد تصوّر إضافات وروابط 
أخرى. كالرزق. وذلك لأنه في البداية لا بِدّ أن نتصوّر علاقة الموجود 
المرتزق بالشيء الذي يرتزق منه. وبعد ذلك نتصور توفير الله تعالى لذلك 
الوق لتوصل من خلال ذلك إلى مفهوم الرازق والرزّاق. بل يمكن أحياناً 
أن نتصورء إضافات وروابط متعدّدةٌ بين المخلوقات نفسهاء قبل أن تنتزع 
الصفة الفدادة لله تعالى. وبعد ذلك نلاحظ ارتباطها بالله تعالى. أو ان هناك 
إضافة ري على عدّة إضافات سابقة بين الله والخلق. أمثال المغفرة حيث 
ترك على الربوبيّة التشريعيّة الإالهيّة. وتعيين الله تعالى للاحكام التكليفيّة 
وعصيان العبد لها. 

إذن فلأجل التوصّل الى الصفات الفعليّة لا بد أن نعقد نوع مقارنة 
ومقايسة بين الله تعالى والمخلوقات. ونتصور نوع ارتباط وإضافةٍ بين الخالق 
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والمخلوق. لنتوصل من خلالها إلى المفهوم الإضافي الغادم بطرفي اللإضافة . 
ومن هناء فلا تكون الذات الإلهيّة المقدّسة بذاتها مصداقاً للصفات الفعليّة 
دون ملاحظة هذه الإضافات والنسب. وهذا هو الفرق الرئيس بين الصفات 
الذاتية والفعلية. 

وقد ذكزنا ابن" ألم رسكن "أن تتاخط الضفات" القعلة ' بلحاظ عتادثها 
التي تنبع منها. وفي هذه الحالة. تؤول وتنتهي في واقعها إلى الصفات 
الذاتيّة, كما في الخالق والخلاق, لو فسرناه بالقادر على الخلق. فيؤول إلى 
صفة «القدير». أو صفة «السميع» و «البصير» لو فسّرناهما بالعالم بالمسموعات 
والمبصرات فدزول إلى «العليم». 

وهناك بعض المفاهيم عُدَتَ من الصفات الذاتيّة» ولكن قد يتصور لها 
معنى إضافيٌ وفعليٌ. ولذلك تعتبر من الصفات الفعليّة. مثل مفهوم «العلم» 
حيث استعمل في القرآن الكريم في آيات كثيرة» بمعنى الصفة الفعلية". 

والملاحظة التى لها أهمّيتهاء والتي يجب علينا التأكيد عليها هنا هي أننا 
حين نتصور الرائطة بين الله تعالى والموجودات الماذية» وعلى ضوئه تنتزع 
الصفة الفعليّة المعيّنة لله تعالى. فإِنْ هذه الصفة سوف تتحدّد ببعض القيود 
الزمانيّة والمكانيّة, بلحاظ تعلّقها بالموجودات المادّية التي تمثل أحد طرفي 
الإضافة. وان كانت هذه الصفة بلحاظ تعلّقها بالله تعالى الذي يمثّل الطرفٌ 
الآخرّ للإضافة, منرَّهةٌ عن مثل هذه القيود والحدود. 

فإِنَ إفاضة الرزق إلى الشخص مثلاء إنما تتمّ في ظرف زمانيّ ومكاني 
معيّئين. ولكن هذه القيود والحدود في واقعها متعلّقة بذلك الشخص المرتزق» 
لا بالرازق والذات الإلهيّة منزّهة عن أيّة نسبة زمانية ومكانية . 

وهذه الملاحظة الدقيقة تعتبر المفتاح لمعالجة الكثير من الشبهات التي 





)1( راجع: البقرة: /ا4 وه77”, والانفال/57», والفعح : حاولا" , وآل عمران: 
٠1و25‏ والمائدة: 45» والتوبة: 71 ومحمد (ص): .3١‏ 
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أثيرت في موضوع معرفة الصفات والأفعال الإلهيّة. وأدّت إلى الكثير من 
النزاعات بين العلماء والمفكرين. 


الخالقية 

بعد إثبات واجب الوجود. وأند العلة الاولئ لوجود الموجودات 
الممكنة. وبملاحظة أنها ينا محتاجة في وجودها إلى الله ؛ تنتزع من ذلك 
صفة الخالقية لواجب الوجود. والمخلوقيّة للممكنات. «:ومفهوم «الخالق» الذي 
يتوضل إليه من خلال هذه العلاقة الوجودية , سباق للغلة الموجدة. 0 
الموجودات الممكنة المحتاجة التى تمثّل طرف الإضافة؛ متّصفةٌ بصفة 

ولكن أحياياً يتصور للفظة «الخلق» معنى كك محدودية ١‏ يجيف ' عير 
الموجودات التي وخلات من مادّة سابقة فحسبٌ طرفاً للإضافة. د مقابل 
ذلك مفهوم «الإبداع» حيث يُستخدم في فى الموجودات التي لم 0 بمادة 
سابقة (المجردات والمادّة الأولئ). وعلن هذا الأساس يقسم الإيجاد إلى 
قسمين: الخلق والإبداع . 

إذن فعمليّة الخلق التي يقوم بها الله تعالى. لا تُشابه تصرّفات الانسان 
في الأشياء وصنعه للصناعات. حيث يحتاج في عمله هذا إلى الحركة. وإلى 
استخدام أعضاء بدنه لتمثل حركته؛ «الفعل؛ بينما تمثل الظاهرة التي تحصل 
منه «نتيجة الفعل» وأما في خلق الله فلا يكون «الخلق» شيئاًء و«المخلوقات» 
شيئاً آخرء وذلك بالإضافة إلى تنرّه الله تعالى عن ابر ؛ وخصبائمن 
الموجودات الجسمانية, فإنه لو كان ل وخلق» الله مصداق عيني خارجي زائد 
على ذات المخلوق, لكان موجوداً ممكن الوجود. ومخلوقاً من مخلوقات الله 
بدورهء ليعود الحديث مرة أخرى حول خلقه نفسه أيضاًء وكما ذكرنا في 
تعر يف الصفات الفعليّة ان هذه الصفات مفاهيم منتزعة من الاإضافات والنسب 

بين الله والخلق. وقوام اللإضافة والنسبة بلحاظ العقل واعتباره. 


١. 


الر بوبية 
أصل نا ا لله ا يي بل إن كٍ شؤونها الوجوديّة مرقع 
بالله تعالى. وليست لها أيّة استقلاليّة. ويمكن له تعالى التصرف فيها بما شاء. 
ء - 1 
وأن يدبر امورها بما يريد. 

وحين نلاحظ هذه الرابطة بصورة عامة ننتزع منها مفهوم «الربوبية» 

؛ 

الذي من لوازمه تدنيدر الامور. وله مصاديق عديدة. كالحافظ, والمحبي 
والمميت والرازق والهادي والآمر والناهي وأمثالها. 


ويمكن تقسيم الاوز المرجطه بالربوبيّة إلى مجموعتين: الربوبية 
التكوينية. التي تشمل تدبير الأمور لكلَّ الموجودات» وتوفير احتياجاتهاء 
وبكلمة واحدة «تدبير العالم». والربوبية التشريعية. وهي مختصة بالموجودات 
التي تمتلك الشعور والاختيارء وتشمل عدّة مسائل أمثال بعث الأنبياء» وإرسال 
الكتب السماوية. وتعيين الوظائف والتكاليف. ووضع الأحكام والقوانين 


إذن فالربويّة الإلهيّة المطلقة تعني : أنَّ المخلوقات في كل شؤونها 
الوجوديّة مرتبطة بالله تعالى. وأنَ العلاقات والروابط بينها تنتهي بالتالي إلى 
ارتباطها بالخالق. وهو تعالى الذي يدبر ويدير بعض المخلوقات بوساطة بعض 
المخلوقات الأخرى. وهو الذي يفيض الرزق من خلال مصادر الرزق التي 
يوفرهاء وهو الذي يهدي الموجودات التي تملك الشعور من طريق الوسائل 
الداخلية (كالعقل وسائر القوى الإدراكيّة) والوسائل الخارجية (كالأنبياء والكتب 
السماويّة) وهو الذي يضع للمكلفين الأحكامٌ والقوانين.» ويضع الوظائف 
والتكاليف. 

والربوبيّة كالخالقية مفهوم إضانيٌ مع الفرق بأنه تلاحظ في مجالاتها 
المختلفة الإضافاتٌ الخاصّة بين المخلوقات نفسهاء كما ذكرناه في مفهوم 
الرازقية . 


و ل د في مفهوم الخالقيّة والربوسّة. وكونهما من الصفات 
الإضافيّة. سيتضح لنا أن هناك تلازماً بين هاتين الصفتين. ويستحيل أن يكون 
رت الكون غير الخالق. بل ان الخالق لكل المخلوقات والذي خلق 
الخصائص المعينة. والعلاقات فيما بينها. هو الذي يحافظ عليها ويدبرهاء 
وفي الواقع ان مفهوم الربوبيّة والتدبير منتزع من كيفيّة خلق المخلوقات 
وارتباطاتها . 
الألوهية 

هناك بحوث كثيرة لدى العلماء حول مفهوم «الاله» و «الألوهية» ذكرث 
فى كتب التفسير. والمعنى الذي نرجحه لهذا المفهوم هو: أن «الاله» بمعنى 
ليون أو «الذي يستحقٌ العبادة والطاعة» مثل لفظ «الكتاب» فهو بمعنى 
«المكتوب» أي الشيء الذي يصلح للكتابة . 

وغلى شنوء ذلك+» .فإن الألوهية ضفة إذا أردنا انتزاعها قلا بد أن نتصوّر 
إضافة عبادة العباد وطاعتهم. فإنَ الضالّين وإن اتخذوا آلهة باطلة لهم. ولكن 
الذق تحن العبادة والطاعة هو الخالق والرت قحست وهدة هن الندوسة 
المطلوبة من الإيمان لكل إنسان مؤمن بالله. أي بالإضافة إلى إيمانه بأنّ الله 
واجب الوجود. ونه الخالق والمدبر. ومن يخضع العالم ادواد»؛ يلزم عليه 
نضا أن يؤمن بألة الذي يستحقّ العبادة دون غيره. ومن هنا أخذ هذا اليه 
في شعار الإسلام (لا إله إلآ الله). 


الأسئلة : 


١‏ ما هى العلاقة بين الصفات الذاتيّة والفعليّة. وكيف تؤول إحداهما الى 
الأخحرى؟ ا 

* -_لماذا كانت الصفات الفعليّة مقيّدة ومحدّدة بقيود وتحديّةات زمانية 

و تفحود 2 ر 

ومكانية؟ 

. وضح مفهوم الخالقيّة. وبين الفرق بينه وبين الإيجاد والابداع‎ ٠ 

لمان لذ ينكن أن "قضيور والخلنق) معيدانا عيبا (اندا :على «ذات 
المخلوقات؟ 

ه - بِيْنْ مفهوم الربوبية . 

7 - وضحٌ أقسام الربوبية. 

” - بين الملازمة بين الخالقية والربوبية. 

/ سين مفهوم الألوهية. وتلازمها للخالقية والربوبية . 


١٠١م‎ 





المقدمة 

من المواضيع المثيرة ق علم الكلام موصوع الإرادة الالهيّة حيث 
شي على بساط البحث من 00 عديدلة. وشبت 00 نزاعات 
وخلافات, أمثال: هل إن الإرادة من الصفات الذاتيّة أم من الصفات الفعليّة؟ 
وهل إن الإرادة قديمة أم حادثة؟ وهل هى واحدة أم متعدّدة؟ 

هذا بالإضافة إلى البحوث التى تعرّضت لها الفلسفة حول مطلق الإرادة 
وخاصّة الارادة الالهيّة . 

ومن الواضح أن دراسة هذا الموضوع دراسة موسّعة لا تتلاءم وهذا 
الكتاب. لذلك نوضح في البداية مفهوم الإرادة. وبعد ذلك نتعرض لدراسة 
موجزة حول الإرادة الإلهية . 
الإرادة 

إنَّ لفظة «الإرادة» فى الاستعمالات العرفيّة تستعمل في معنيين على 
الأقلّ: أحدهما المحبّة. والثاني: التصميم على القيام بعمل. 

والمعنى الأول: واسع 0 من حيث مجالاته. إد يشمن محية الأشياء 
الخارجية". وأفعال الشخص نقسه. وأفعال الأ رين » خلا فا للمعنى الثاني 
فإنه يستعمل في خصوص أفعال الشخص نفسه . 

والاإرادة بالمعنى الأول (المحّة) وإن كانت في الإنسان من كيل 
الأعراض والكيفيّات النفسانئيّة. ولكنّ العقل يمكن أن يتصور لها 57 عام 





7 كما فى هذه الآية الشريفة #تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة» . الأنفال:‎ )١( 
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بتجريده عن النقائص. بحيث يقبل الصدق والإطلاق على الموجودات 
الجوهرية. بل حتى على الله تعالى . كما يقوم العقل بمهمة التجريد هذه فى 
العلم؛ ومن هنا يمكن أن يعدّ «الحبه الذي يطلق على محّة الله لذاتى 0 
من الصفات الذاتيّة. إذنْ فإذا كان المراد من الإرادة الالهيّة. حب الكمال. 
النين تعلق اذل كمالهوكانا كمالات باد الجرعودات من نيه فى آنا 
لكماله أمكن لنا أن نعدّها من الصفات الذاتيّة,» وتكون صفة قديمة 0 
وعين الذات الالهيّة المقدسة . 

وأما الإرادة بمعنى التصميم على القيام بعمل. فهي بلا شك من 
الصفات الفعليّة. حيث تتحدّد وتتقيّد بقيود وتحديدات زمانيّة. بلحاظ تعلقيا 
بالأمور الحادثة. كما يلاحظ ذلك فى الاستعمالات القرانيّة أمثال «إنما أمره 
إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون4". 

يلخن يلزم التأكيد على أن اتضناقت الله تعالى بالصفات 0007 
حصول تغيرٌ في الذات الالهيّة أو حدوث عرض فيه. بل يعني أن تلاحظ 
إضافة ونسبة بين الذات الإلْهيّة ومخلوقاتهاء من زاوية خاصّة. وفي ظل شروط 
معينة , وينتزع من خلال ذلك مفهوم إضافيٌ معيّن هو أحد الصفات الفعليّة. 

وفي مجال الإرادة تلاحظ هذه الرابطة. وهي أن كلّ مخلوق إِنّما يخلق 
من خدهة توقرة على الكمال والخير والمصلحة. فيكون وجوده في زمان ومكان 
معينين وبكيفيّة خاصّة, متعلقاً للعلم والمحبّة الإلهيّة. وقد خلقه الله تعالى 
باختياره. دون أن يقهره أحد من خلقه على هذا الخلق. وبملاحظة هذه 
العلاقة, يسرع المفهوم الإضافي الذئ يسمى كاد وراد وهي تتحدد وتتقيد 
من جهة تعلقيا بشيء محدوة ومقبل ورتضت هذا المفهوم الإصنائي 
بالحدوث,» والكثرة. ذلك لأنْ الاضافة تابعة للطرفين. والحدوث والكثرة فى 
أحد الطرفين يكفي في سراية هذه الأوصاف للإضافة نفسها. 
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الحكمة 


لدى التأمل فيما ذكرناه حول الإرادة الالهيّة ٠‏ يتضح لنا أنْ الإرادة لا 
تعلق بإيجاد الشيء عبثا وجزافا وبدون حكمة. بل ما تعلن ا الاراقة أضنالة 
هو جهة الكمال والحير في الأشياء. وبما أن تزاحم الماديات فيما بينهاء يؤدي 
إلى عروض النقص والضرر على بعضها بفعل البعض الآخر منهاء ولذلك فإن 
المحبّة الإلهيّة بلكمال تقتضي أن يوجد المجموع بشكل يترتب عليه الخير 
والكمال الأكثر والأغلس. ومن ملاحظة هذه العلاقات والروابط فيما بينها, 
يتوصل إلى مفهوم 500 ولا إن المصلحة ليس لها وجود مستقل عن 
وجود المخلوقات. له تأثيره في وجرمقا حتى يكون له تأثيرهٍ في الإرادة 
الإلهيّة. أي ليس هناك وجود خارجي مستقل يسمّى بالمصلحة يؤثر في وجود 
المخلوقات فضاد عن القول بتأثيره في الارادة الالهيّة. 

والحاصل : يها أن الأفعال الآلهنة إنينا تنبع في واقعها من صفاته الذاتية 
كالعلم والقدرة وحبّه للكمال والخير. فإن ع3 الأفمال" دما كسم الها اعرد 
على المصلحة. أي يترتب عليها الخير والكمال الغالب. ويعبر عن مثل هذه 
الإرادة ب «الإرادة الحكيمة», ومن هنا تنتزع صفة أخرى لله تعالى من الصفات 
الفعليّة تسمىّ بصفة «الحكيم». وهي كسائر الصفات الفعلية تؤول وتنتهي إلى 
الصفات الذاتية . ْ ْ . 

ويجب علينا أن تؤكّد بأنّ القيام بفعل لأجل المصلحة,. لا يعني أن 
المصلحة هى العلّة الغائيّة لله تعالى. بل إِنْ المصلحة تعتبر هدفا ثانويا 
ع دروام القالة الأصلية لأفعال الله فهي حبّه للكمال اللامتناهي الذائيّ؛ 
الذي تعلق بالتتع بآثاره. أي بكمال الموجودات. ومن هنا قالوا بان العلة 
الغائيّة للأفعال الالهيّة هي العلة الفاعليّة نفسهاء وليس إااغانة سسفلة توزائدة 
على ذاته. ولكن هذه الفكرة لا تنافي أن يعتبر الكمال والخير والمصلحة في 
الموجودات غايةً فرعيّة وتَبَّعيّة» ولذلك علّلت الأفعال الإلهيّة في القرآن الكريم 
ببعض الأمور التي تنتهي في واقعها إلى كمال المخلوقات وخيرها. فقد ذكرت 
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الآيات القرآنية أن الامتحان والابتلاء واختياز أفضل الأعمال. وعبادةً اللفى 
والوصول إلى الرحمة الخاضة الأبديّة الالهيّةك ؛ هي الأهداف والغايات لخلق 
الإنسان. وكل واحدة من هذه الغايات ممهدة ة للغاية الأخرى. على الترتيب 
المذكون. 


الكلام الإلهيّ 

ومن المفاهيم التي نُسبتٌ الى الله تعالى مفهوم التكلّم. وقد بُحث منذ 
زمان بعيد حول الكلام الإلهي ب ببق المتكاميو بل قيل إن السبب في هذه 
التسمية (علم الكلام) هو حوض أصحات هذا العلم في البحث حول الكلام 
الإلهي . حيث اعتبرته الأشاعرة من . الصفات الذاتيّة دنا عجره 0 
الصفات الفعلية . . ومن المواضيع يع التي حدثتث حولها نزاعات شديدة بين هذين 
المذهبين ؛ موصيو لعلويإد الاك و الله رد 0 

ومع ملاحظة التعريف الذي ذكرناه للصفات الذاتيّة والصفات الفعليّة 
يظهر لا ومبو 1 أن التكلم من صنات الفعل. حيث يتوقف انتزاعه على 
تصور بحايلت يللي مقصود 0 ومرادم بوساطة ع برت ا رؤية ان 
حقيقة معينة لآخرى ومخاطب 0 تلك الحقيقة ا إلا أن يراد من 
التكلّم معنى آخرٌ. كالقدرة على التكلّم أو العلم بمضمون الكلام. وبهذا 
التفسير تؤول وتنتهي هذه الصفة إلى الصفات الذاتيّة. كما ذكر نظيره لبعض 
الصفات الفعلية الأخرى. 

وأما القرآن الكريم. بمعنى هذه الكلمات المكتوبة أو الألفاظ أو 
المفاهيم الموجودة في الاذهمان او الحقيقة النورانية المجردة فهو من 


)1( راجع السور: هود:/اء الملك: ,0 الكهف : 4 الذاريات: كم هود . م٠‏ 20315 
ال الجائية : ال آل عمران: هل التوبة: ام 
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المخلوقات . إلا أن يقال بأن العلم الإلهيّ الذائيّ هو حقيقة القرآن. وفي هذه 
الصورة تؤول هذه الصفة إلى صفة العلم الذاتية ولكن هذه التأويلات حول 
الكلام الإلهيّ والقرآن الكريم بعيدة عن الفهم العرفيٌ للمحاورات» ويلزم 
الصدق 


والكلام الإلْهِيَ إذا تضمّن الأمرّ والنهي. فإنه يحدّد بذلك الوظائف 
العمليّة للعباد. ولا يمكن اتصافه بالصدق والكذب, ولكن لو تضمّن الإخبار 
عن الحقائق الموجودة, أو الأحداث الماضية والمستقبليّة فيتصف بالصدق كما 
يقول القرآن الكريم «ومن أصدق من الله حديثا»"". 

وتمثل هذه الصفة الأساسٌ لاعتبار نوع آخبر من الاستدلال. هو 
«الاستدلال النقلىّ والتعبّدي» لإثبات المسائل الفرعية للنظرة الكونية؛ وإثبات 
الكثير من المسائل الايديولوجية . 

ومن الأدلّة العقليّة التي يمكن إقامتها لإثبات هذه الصفة: أن كلام الله 
إنما هو من شؤون الربوبيّة الإلهيّة وتدبير الكون والإنسان. وعلى أساس من 
العلم والحكمة. ولتوجيه المخلوقات وهدايتهاء وتوفير الوسيلة لنقل 
المعلومات والمعارف الصحيحة للمخاطبين, وإذا أمكن القول بمخالفته للواقع 
فسوف لا يمكن الوثوق بكل هذه المسائل والاعتماد عليها. بل يوجب نقض 
الغرض ويخالف الحكمة الإلهيّة . 


)001 النساء: لا8م. 


الأسئلة : 


١‏ -ما هو المعنى الذي تعتبر فيه الإرادة من الصفات الذاتية؟ وما هو المعنى 
الذي تعتبر فيه من الصفات المعلية؟ 

١‏ ما هي العلاقة التي لوحظت بين الله والمخلوقات لانتزاع مفهوم الإرادة 

٠‏ كيف تنّصف الإرادة الإلهيّة بالحدوث والكثرة؟ 

- بين الحكمة الإلهية. 

ه ‏ كيف نتوصل لمفهوم المصلحة؟ 

+ بأيّ معنى يمكن اعتبار المصلحة وخير المخلوقات وكمالها غاية للخلق؟ 

. وضح الكلام الإلهي‎ ٠ 

. بيْن الدليل العقلى على صدق الله تعالى‎ - ١ 
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- المقدّمة . 

عوامل الانحراف. 
العوامل النفسية . 
العوامل الاجتماعية . 
العوامل الفكرية . 
مواجهة عوامل الانحراف. 





المقدّمة 

أشرنا في بداية الدروس إلى أنه يمكن تقسيم الرؤية الكونيّة إلى 
قسمين: الرؤية الكونيّة الإلهيّة. والرؤية الكونيّة المادية وأهمْ قضيّة تختلف 
حولها هاتان الرؤيتان هي قضيّة وجود إله عالم قادر. حيث تصرّ الرؤية الكونيّة 
الإلهيّة عليها كأصل أساسىًّ, بينما الرؤية الكونيّة الماديّة تنكرها. 

وفي الدروس السابقة, بحثنا. بما يناسب الكتاب. حول إثنات وجود 
الله. وتعرّضنا لأهم الصفات الالهية السلبية والثبوتية, والذاتيّة والفعليّق 
ولأجل نشيت الإيمان بهذا الأصل الأساسي وتعميقه 2 نتعرض وبإيجاز لنقد 
0 الكونية لاله لع من خلال ذلك» بادعيان إلى نشبيت 9 

ولأجل الوصول الى هذا الهدف, نشير في البداية إلى عوامل الانحراف 
عن الرؤية الإلهيّة. والاتجاه إلى الإلحادء وبعد ذلك نوضح أهمّ النقاط 
الضعيفة فى الرؤية الكونية المادية. 
عوامل الانحراف 

يعدت المادية 0 منذ 0 في تاريخ ع البشرية وبالرغم من 0 
فقد وحد اها بعض الثراة والجماعات الملحدة والمنكرة للف مند زمان 
00 0 بدأ 0 اللادييّة منذ 0 الثامن عشر الميلادي في أوروباء 

وهذه الموجة الالحادية. وإن 0 كرد فعل تجاه جهاز الكنيسة 
والمسيحيّة. ولكن رياحها عصفت بسائر الأديان والمذاهب. وقد صدّر الغرب 
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الاتجاه اللآديني والإلحاد إلى سائر الشعوب متزامناً مع تصدير الصناعة والفنَ 
والتكنولوجياء وشاعت هذه الموجة في القرن الأخير مع انتشار المبادىء 
الاتتتباء الامضاف الما عه كسمن البلدان:والشعوبي» لتشكل. اكير 
عقبة وأخطر داء يواجه الإنسانية . ْ 

والعوامل التي أدَت إلى ظهور هذه الظاهرة المنحرفة وانساعها كثيرة» 
والبحث فيها كلّها يحتاج إلى كتاب مستقلٌ"'. ولكن يمكن لنا أن نذكر بصورة 
عامّة ثلاث مجموعات من العوامل في هذا المجال: 


١‏ -العوامل النفسية 


أي الدوافع التي يمكن أن تدفع الفرد إلى اللادينية والإلحاد. وإن لم 
يشعر بها الفرد نفسّهء وأهمُّها الرغبة فى الراحة والارتخاء والميل الى العبث 
والانفلات وعدم الشعور بالمسؤوليّة. فإِنّ الجهد الذي على الانسان بذله في 
مل البحث والتنقيب» وخاضة فى المجالات التى لا تتوفر على اللذة المادية 
المحسوسة. مثل هذا الجهد. 55 الأفراد ابر والعابثين وغير الطموحين 
من البحث والتحقيق. وكذلك الرغبة بالانفلات والتحرر المنحرف. والعبث. 
وعدم الالتزام بالمسؤوليّة والضوابط. تصدّ أمثال هؤلاء. عن التوجه للرؤية 
الكونيّة الإلهيّة. لأنْ اعتناق المبدأ الإلهيّ. والإيمان بالخالق الحكيم. يُعتبر 
منطلقاً لمجموعة من المعتقدات الأخرى. تفرض على الانسان الشعور 
بالمسؤولية في جميع متارسّاتة وأفعالة 'الاغتارية) «وهذه المسؤولية تفيرض 
على الانسان في الكثير من المواقف والمجالات التنكرٌ لرغباته. والالتزام 
ببعض الضوابط. ولا يتلاءم الالتزام بهذه الضوابط مع الرغبة بالعبث. ومن هنا 
تكرن هذه الرغبة الحيوانيّة» وإن كانت بصورة 0 شغورية 4 سيا ف اصنيوز 
الجذر والأساس لهذه المسؤوليات والضوابط» وإنكار وجود الله تعالى . 


)01( وقد بحث الفقيد الاستاذ الشيخ خم المطهري في كناب «الدوافعم نحو المادية» في بعض 
هذه العوامل . 


وهناك عامل ا ا لها دورها فى الأناة نحو الإلحاد واللادينيّة, 
تظهر من خلال سائر العوامل . ْ 
؟ - العوامل الاجتماعية 

أي الظروف والأوضاع الاجتماعيّة السيّئة التي تظهر في بعض 
المجتمعات والشعوب. حيث يكون لقادة الدين ومن بأيديهم زمام الشؤون 
الدينيّة دور في حدوثها أو اتساعهاء وفي مثل هذه الظروف والأوضاع تضيع 
الرؤية الصائبة على الكثير من قاصري النظر. وضعاف التفكير. ولا يمكنهم 
البحث بعمق عن العوامل الحقيقية وراء هذه الحوادث والظروف. ولذلك 
حين ينرؤن دور المتديئين في وقوعها؛ يلصمقون هذه الأوضاع بالدين. 
ويتوهمون بأنْ المعتقدات الدينيّة هي السبب في نشوء هذه الظروف والأوضاع 
السيئة. ويؤدي ذلك إلى نفورهم من الدين: 

والظروف الاجتماعيّة التي عاشتها اوروبا في عصر النهضة. أمثلة بارزة 
لمثل هذه العوامل. فإنَ مواقف الكنيسة السيّئة في مختلف المجالات الدينية 
والقانونية والسياسية كانت من أهم العرامل في نفور الناس وابتعادهم عن 
المسيحيّة. بل عن الدين بصورة عامة. 

ومن الضروريّ لكل القائمين على الشؤون الدينية. التنبّه إلى تأثير هذه 
العوامل ليدركوا بعمق موقعهم بين الناس وخطورة مهمّتهم وأهمّيتها. وليعلموا 
بأن أخطاءهم. يمكن أن تَؤْذَئ إلى ضلال المجتمع وتعاسته . 
٠‏ - العوامل الفكرية 

أي الأوهام والشبهات التي تخطر في ذهن الإنسان. أو يسمعها من 
آخرين, لكنّه لا يمكنه مواجهتهاء لضعف وقصور في قدرته على التفكير 
والاستدلال. وبذلك يخضع لتأثير تلك الشبهات قليلاً أو كثيرأء وعلى الأقل 
تكون السبب في حصول حالة الأضطراب والتردد في ذهنه لتمنع من حصول 
الاطمئنان واليقين له. 

ويمكن تقسيم العوامل الفكرية بدورها إلى أقسام ثانوية» أمثال الشبهات 
المعتمدة على الميل إلى الامور الحسية. والشبهات الناشئة من المعتقدات 
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الخرافية. والشبهات الناشئة من التفسيرات الخاطئة. والاستدلالات الضعيفة. 
والكدياك المتعلفة #الحوادت: والكوازك” المؤلمةة عت يفدت انها امكالف: 
للحكنية :والعدل” الاليبية والتفهاتك الى تنما مق الترضيات العلمية ‏ حيك 
يهم البعض جب ا او اواك لدي والتمهات' التتعلقة يعض 
الأحكام والتعاليم الدينيّة. وخاصة المسائل القانونيّة والحقوقيّة والسياسيّة . 

وربما يكون هناك عاملان أو عدّة عوامل, نُساهم جميعاً في تكوين حالة 
التردّد والشكُ. أو الجحود والإلحاد. فيلاحظ أحيانا بأنْ المتاعب النفسيّة 
المختلفة ربما تكون عاملاً في الإعداد لظهور الشبهات والأوهام. وبذلك 
يصاب الفرد بمرض نفسي هو «الوسواس الفكري» ونتيجة لذلك. تعرض لهذا 
المريض حالهٌ الشك. فلا يقتنع بأيّ دليل أو برهان. كما هو الملاحظ في 
المصاب بالوسواس في العمل. حيث لا يمكنه أن يئق بصحخة أي عمل 
يمارسه. فنراه يغمس 57 فق الماء عشرات المرات. ولكن بالرغم من كل 
ل لا يحصل له الاطمئنان بطهارة يده. مع أن اليد ربما طهرت في المرة 
الاولى . 
مواجهة عوامل الانحراف 

بالتأمل في عوامل الانحراف حيث رأينا أنها مختلفة ومتنوعة. يتضح لنا 
أن مواجهة كلّ عامل تفرض الخد طريقة معيّنة. ومواقف وعلاجات خاصة. 
فمثلاً العوامل النفسيّة والأخلاقيّة, يجب معالجتها بالتربية الصحيحة؛ والتنبيه 
إلى الآثار السيئة لها. كما ذكرنا في الدرسين الثاني والثالث. حيث بحثنا في 
ضرورة البحث عن الدين والآثار السيئة للامبالاة وعدم الاهتمام به. 

وكذلك مواجهة الآثار السيئة للعوامل الاجتماعية فيلزم بالإضافة إلى 
العمل على منع حدوث مثل هذه الظروف, أن نوضح الفرق الكبير بين بطلان 
الدين نفسه. وبين عدم استقامة المتدينين وسوء مواقفهم وتصرفاتهم. والتنبيه 
إلى تأثير العوامل النفسيّة والاجتماعية. ينتج على الأقل عدم خضوع الشخص 
لاشعورياً لمئل هذه العوامل . 
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وكذلك يلزم اتخاذ أساليبَ سليمة؛ ومواقف صائبة من مضاعفات 
العوامل الفكريّة. كالتمييز بين المعتقدات الخرافيّة والمعتقدات الصحيحة. أو 
اجتناب استخدام الاستدلالات الضعيفة وغير المنطقية في إثبات المعتقدات 
الديثة وكذلك بعت أن توضع' لقم «هذة الشيفة . ومن أن فيفك الذليل لا 
يدل على عدم صواب المذعى . 

ومن الواضح أن البحث في عوامل الانحراف كلهاء وذكر الطرق 
والأساليب الملائمة لمواجهة كل واحد منهاء لا يناسب هذه الدراسة. لذلك 
سنكتفي بذكر بعض العوامل الفكرية للإلحاد. والجواب عن بعض الشبهات 


المتعلقة بها 
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الأسئلة : 


١‏ -ما هى الفائدة المترتبة على نقد ودراسة الرؤية الكونيّة المادّية؟ 
7 تمكارت موجة الإلحاد فى القرون الأخيرة؟ 

بين العوامل النفسية لاذه ممغن الشي 

اشرح العوامل الاجتماعية لظاهرة الانحراف. 

ه ‏ بين العوامل الفكرية. وما ينشأ منها من عوامل. 

5 كيف يحدث الوسواس الفكري؟ 

كيف نواجه عوامل الانحراف؟ 
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الإيمان بموجود غير محسوس . 
دور الخوف والجهل في الإيمان بالله. 
هل إن قانون العلّية قانون كلي وعام؟ 
معطيات العلوم التجر يبية . 





الإيمان بموجود غير محسوس 

من الشبهات البسيطة التي قار حول الاتساذ اه آله كفت يمكن 
الإيمان بموجود لا يقبل الإدراك الحسي؟ 

وهذه الشبهة تخطر في أذهان السذّج والبسطاء يا بصورة 
والاستبعاد» أو الاستغراب حيث يستبعدون ويستغربون أن يوجد مثل هذا 
الموجود الذي لا تدركه الحواسٌ., ولكن وجد بعض العلماء الذين اعتمدوا في 
أو انهم على الأقل ذهبوا إلى عدم قبولهم المعرفة اليقينية الجازمة . 

العامة دن القشت :أن التفركات+ لحي | جا مر سه 
لارتباط أعضاء البدن بالأجسام والجبمابات»: وكل حامة من حواسنا تدرك 
نوعاً من الظواهر المادّية, الملائمة بطبيعتها لتلك الحاسّة. وفي ظل شروط 
معيّنة. وكما لا يمكن أن نتوقع للعين أن تدرك الأصوات, أو الأذن أن تدرك 
الألوان. كذلك يلزم علينا أن نفهم أن حواسّنا غير قادرة على إدراك 
الموجودات كلها. وذلك: 

أولاً: انَّ هناك بعض الموجودات المادّية غير القابلة للإدراك الحسّيء 
فإِنّ حواسّنا عاجزة عن إدراك الأشعة فوق البنفسجيّة أو تحت الحمراء. والامواج 
المغناطيسية الكهربائيّة. وغيرها. 

وثانياً: اننا ندرك الكثير من الحقائق من غير طريق الحواس الظاهريّة. 
ونؤمن بها إيمانا جازماً. مع أنّها غير قابلة للإدراك الحسّي, فإننااعدلا د عر 
بحالة الخوف والحبٌ د قينا 0 بها اعتقاداً بقيباء مع أنهنا من 
الحالاات النفسية - كالروح نفسها اليد قابلهة للإدراك الحسي. بل 9 
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«الإدراك» نفسّه أمر غير مادي وغير محسوس . 

اذن فعدم إدراك شيءِ بواسطة الأعضاء الحسية. م دليل على عدم 
وجوده. بل لا ينبغي أن يكون بجا في الااستبعاد والااستغرات ا 
دور الخوف والجهل في الإيمان بالله 

وهناك شبهة ا أثارها بعض علماء الاجتماع وهي : ان الايمان إنما 
0" نتيجة 20 من بعض ا مارت الناشئة من 2 والصواعق 
وتهدئتها. اخترع (نستغفر الله) موجودا وهمياً هو . ثم أخذ في عبادتف 
ومن هنا كلما تعرفنا على الأسباب الطبيعية لهذه الحوادث. وأساليب مواجهتها 
أكثر إزداد الإيمان بالله قينا : 

ويطرح الماركسيون هذا الرأي بكل صخب وتهريج . ويصهونه 1 من 
مُعطبات «علم الاجتماغ» ثم تطدوله أداةً لاصطياد الأغبياء والمخدوعين. 

وفي رد هذه الشبهة نقول: 

أوّلا : إن أساس هذه الشبهة فرضية طرحها بعضصس علماء الاجتماع. دول 
أن يكون هناك دليل علمي علمي يدعم صحتها . 

ثانا هناك الكثير من العلماء في عصرنا الحديث تعرّفوا على الأسباب 
وراء هذه الحوادث والظواهر ولكنهم مؤمنون بوجود الله الحكيم إيماناً حاذنا 
قينا ”م إذن «الأيطان كاه اله مسا مع التدرف والحيل: 

ثالنا: [إذا كاك الخوف من تغضن ‏ الحوافك: أو الجهل بالآسيات الطبيعية 
لبعض الظواهر. عاملاً في التوجّه والتطلّع لله. فلا يعني هذا أنَّ الله وليد 
خوف الانسان وجهله. كما هو الملاحظ في الكثير من الدوافع النفسيّة. أمثال 


)١(‏ أمثال أنشتاين. وكرس موريسن. والكسيس كارل. وغيرهم من العلماء الكبار الذين 
كتبوا المقاللات والمؤلفات حول وجود الله . وقد جمع بعضها في كتاب «ألله يتجلى 
فى عصر العلم؟. 


507 الله أو الظهور. وغيرهماء حيث كانت البواعتْ وراء الكثير من الجهود 
والبحوث العلميّة والفنية والفلسفية. دون ان تمس اعتبارها بسوء . 

رابعاً: إذا كان هناك أفراد يؤمنون بأن الله تعالى هو السبب في حدوث 
الظواهر المجهولة العلة. ويضعف إيمانهم هذا باكتشاف الأسباب الطبيعيّة, 
فلا بنّ أن نعتبر ذلك دليلا على ضعف فهمهم وإيمانهم. لذ أن نَعَدَة:ذليلا على 
عدم اعتبار الإيمان بالله . وذلك لأن عليّة وسببيّة الله تعالى للظواهر الكونية. 
ليست من طبيعة العلل الطبيعيّة وفي مستواها وعرضهاء بل إن علّيته شاملة 
وفي طول تأثير جميع العلل المادية وغير المادية"' . فر العلل والأسيات 
الطبيعية. أو عدم معرفتها لا أثر لها أبدأ في إثباته أو نفيه 
هل إن قانون العلّية قانون كلّي وعام؟ 

وهناك شبهة أخرى أثارها بعض علماء الغرب» وهي أنْ قانون العلّية لو 
كان مبدأ شاملا لشمل الله تعالى ؛ ٠‏ فلا بد أن نفترض الله علّة أيضاًء مع أن 
المفروض أنْ الله هو العلة الاولئ ولا علة له. إذن فالايمان بإله لا علة لى 
نقض وهدم لقانون العلية ودليل على عدم شموليته . وإذا أنكرنا شموليته فلا 
يمكن التمسّك بهذا القانون لإئبات واجب الوجود. ولق ءامن الممكن 
لأحد أن يقر أن المادّة الأصلية أو الطاقة وجدت بذائها. وبدول علة. 
ونشأت من تغير تغيّراتها وتبدّلاتها سائرٌ الظواهر والأشياء . 

وهذه الشبهة ‏ وكما أشرنا إليه في الدرس السابق - نما وحدت: شينحة 

تفسيرٍ خاطىء و جد ا العلةه ٠‏ فإنهم اعتقدوا بأن مدلوله أن كل شيء محتاج 
لعل . مع أن التعبير الصحيح أن تقول توكل ممكنٍ الوجوف ١ه‏ كل مار 
مرتبط مفتقر محتاج للعلة» وهذا المبدأ ايل وضروري لا يقبل للاستثناء . 
افتراض أن المادّة أو الطاقة يت بدون علة وان فاته كانت السبب في 
وجود سائر الظواهر والكائنات في الكون. فيعترض عليه باعتراضات عديدة. 
سنبحثها في الدروس القادمة. - ْ 





)1( سنوضح هذه الفكرة أكثر في الدروس القادمة . 
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معطيات العلوم التجر يبية 
من الشبهات في هذا المجال. ان الإيمان بوجود الخالق لكوت 
والونسان. لا يتلاءم مع بعض منجزات العلوم الحديثة ومعطياتهاء ذ فمثلا. 
أثنت في علم الكيمياء بقاء كميّة المادّة والطاقة وثياتها ذائماء ومن هنا فلا 
يمكن لأي حادث أن يوجّد من العدم. ولا يمكن لأي موجود أن يعرض له 
العدم بالمرّة. مع أنْ المؤمنين بالله يؤمنون بأنْ الله قد أوجد مخلوقاته من 
العدم . 
وكذلك ثبت في علم الأحياء أن الكائنات الحيّة نشأت من موجودات 
غير حية. وتطورت بالتدريج. إلى أن كان الإنسان. نتيجة لهذا الارتقاء 
.والتطور. مع أن المؤمنين بالله يعتقدون بأن الله خلق كل موجود بصورة 


وفي الجواب عن هذه الشبهة نقول: 

أوّلا: :إن عدا بقاء الجاذة: والطافة هيدا علي تحرشى انما كمسل لله 
في الظواهر الخاضعة للتجربة. ولا يمكن أن يعالج قضيّة فلسفيّة. لنيختث من 
خلاله؛ هل إن المادّة أو الطاقة أزليّة وأبديّة أم لا؟ 

ثانياً: إن بقاء كميّة المادّة والطاقة وثباتهاء لا يعني عدم الاحتياج 
للخالق. بل كلما طال عمر الكون. احتاج أكثرٌ لخالق. وذلك لأن الملاك 
والسبب في احتياج المعلول للعلة هو الإمكان والفقر الذاتي للمعلول لا 
5506 ا الزمانيّ . 

وتعارة" الخرى ار الماكة والظافة تيدون اليل الماكنة اروم للا العلة 
الفاعليّة له وهما بنفسهما محتاجان للعلّة الفاعليّة أيضاً. 

ثالثا : إننقاء كمية الحادة والطافة وثائهياء: لا يستلزم أن ننفي ظهور 
الظواهر الجديدة. أو زيادتها ونقيصتهاء فهناك ظواهر أخرئ أمثال الروح 
والحياة والشعور والإرادة وغيرها. ليست من قبيل المادذة والطاقة. لتكون 
زياذتها أوتقضائهاء “مثافية لنيذا بقاء المَائّة والطاقة: 


1 


رابعاً: ان فرضية التطور. بالإضافة لعدم اكتسابها الاعتبار والقيمة 
العلمية الكافية وقد رفضها الكثير من العلماء الكبارء فإنها لا تعارض الإيمان 
الله وأكثر ما تفرضه هذه الفرضية هو إثبات نوع من العلية الإعدادية 
للكائنات الحيّة. ولا تنفي علاقتها بخالق الوجود. والشاهد على ذلك أن 
الكثير من أنصار هذه الفرضيّة مؤمنون بإله خالق للكون والإنسان. 


ضرق 


الأسئلة : 


١-ماهي‏ الاعتراضات على الإيمان بالحس. وإنكار الامور غير المحسوسة؟ 

؟ -ماهي الاعتراضات التي يُعترض بها على علماء الاجتماع القائلين بأنَ 
الخوف أو الجهل هو السبب في نشأة الإيمان بوجود الله؟ 

هل إن الإيمان بوجود الله ينافي شموليّة قانون العلّية؟ ولماذا؟ 

-هل إن مبدأ بقاء المادّة والطاقة ينافي الإيمان بخالق الكون؟ ولماذا؟ 

ه -هل إن فرضيّة التطور تبطل الإيمان بوجود الله؟ ولماذا؟ 
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الدرس الرابج عر 


الرؤية الكونيّة الماقية 


أصول الرؤية الكونيّة المادية. 
تقويم الأصر الأول. 
- تقويم الأصل الثاني . 
- تقويم الأصل الثالث. 
- تقويم الأصل الرابع . 





أصول الرؤية الكونية المادية 

يمكن أن نتصوّر الأصول والأسس التالية للرؤية الكونية المادية: 

الأول : انْ الوجود مساوق للمادة"' والمادّيات» وإثيننا يعتبر الشيء 
مَوجُودا فيما لو كان مادة مشتملة على الحجم والأبعاد العلاية (الطول والعرض 
والارتفاع). أو كان من خواصضص المادة ليكون نا للمادة - مضنا بالكمية 
والقابلية للانقسام ‏ فوفق هذا الأصل ينكر وحود الله لأنه موجود غير مادي وما 
فوق الطبيعة . 

الثانى: انْ المادة أزلية وأبدية وغير مخلوقة. ولا تحتاج لأية علة وكما 
يصطلح في الفلسفة هي وواجبة الوجود» . 

الثالث: لا يمكن القول بوجود الهدف والعلّة الغائيّة للكون؛ لأنه ليس 
للكون فاعل يمتلك الشعور والإرادة ليمكن أن ينسب له وجود الهدف والغاية 
من فعله وخلقه. 

الرابع : ان ظواهر الكون (وليس مادّته الأصلية) اليا وجدت نتيجة 
التنقلات في ذرّات المادّة والتفاعل بينهاء ومن هنا يمكن أن نعتبر الظواهر 
السابقة. لها نوع من الشرطية والعلية الاعداديّة للظواهر اللاحقة, ويمكن أن 
تقل على أبعد الفروض - ينوع من الغلية الفاعلية الطبيعيّة بين الماديات. 
فمثلاً تعتبر الشجرة فاعلاً طبيعياً للثمرة. ويمكن أن نسند الظواهر الفيزيائية 


)١(‏ للتَمْرّف أكثر على مفهوم المادّة وتعريفهاء يراجع كتاب الدفاع عن خنادق 
الايديولوجية, الرؤية الكونيّة المادية ص 797 -7917, وإلى تعليم الفلسفة. الجزء 


والكيميائية لعواملها ومؤثراتها. ولكن ليس هناك أي ظاهرة محتاجة للفاعل 
الإلهيّ والخالق والموجد. 

ويمكن أن نضيف إلى هذه الأصول أصلاً خامساً. وهو متعلّق بعلم 
المعرفة. ويصح اعتباره متقدماً على سائر الأصول: وهو أن المعرفة المنيثقة 
من التجربة الحسّية. هى المعرفة الوحيدة التى يمكن القول باعتبارها. وبما 
أن التجارب الحسية شت وجود المادة والمادذيات فحسبٌ» دون أن تثبت وجود 
غيرهاء لذلك لا يمكن أن نقبل وجود أي شيء آخر غيرها. 

ولكن في الدرس السابق اتضح بطلان هذا الأساس” 2 ولا نعيد مناقشته 
مره أ ولذلك تبحث في الاصول الأربعة. 


تقويم الأصل الأول 

وهذا الأصل الذي يعدّ أهمّ الأصول والأسس للرؤية الكونيّة المادية هو 
أصلّ خال من الدليل. ودعوى باطلة. ولا يمكن إقامة أيٌّ دليل على نفي ما 
وراء الطبيعة.» وخاصة على وفى المعرفة المادّية القائمة على أصالة الحس 
والتجربة. ذلك لأنه لا يمكن لأيّة تجربة حسّية أن تتحدّث عسًا هو خارج عن 
اختصاصها وميدانهاء وهو المادّة والمادّيات. لتبدي رأيها فيه نفيا أو إثباتاء وما 
حاترن عار بيذ الفروض - على وفق المنهج الحسّي . هو أنه لا يمكن 
أن نثبت وجود ما وراء الطبيعة. إذن فعلى الاقل يلزمنا أن نقبل احتمال 
وجوده. وقد أشرنا سابقاً إلى أنَّ الإنسان يدرك الكثير من الأمور غير المادية 
التي لا تتصف بمميّزات المادة وخواصّهاء أمثال الروح التي يدركها الإنسان 
بالعلم الحضوريّ. وقد أقيمت الأدلّة العقليّة على وجود الأمور المجرّدة؛ في 
الكتب الفلسفية". وأفضل شاهد على الروح: الرؤيا والأحلام الصادقة, 


)١(‏ للتوسع أكثر يراجع كتاب الأيديولوجية المقارنة. الدرس الثامن الى الدرس السادس 
عشرء وإلى كتاب تعليم الفلسفة. الدرس الثالث عشر إلى الثامن عشر 

)١(‏ على سبيل المثال يراجم كتاب تعليم الفلسفة, الجزء الثاني . الدرس الرابع والأربعون 
والتاسع والأربعون. 
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والكثير من أعمال المرتاضين. وكذلك معاجز وكرامات الأنبياء وأولياء الله 
(عليهم الصلاة والسلام)”". وعلى كل حال فيكفي في تفنيد هذا الأصل الأدلة 
التي 00 على وجود الله وعدم جسمانيته" . 
تقويم الأصل الثاني 

وقد أعتمد في هذا الأصل على أزليّة المادّة وأبديتهاء واستنتج من ذلك 
أن “الماذة غير مخلوقة :وينائتن هذا الأعيل: 

أولاً: لا يمكن أن نثبت أزليّة المادّة وأبديّتها على أساس الأدلّة العلميّة 
والتجريبيّة وذلك لأنّ نطاق التجربة ومداها قاصر ومحدودء لا يتناول أمثال 
هذه المجالات. ولا يمكن لأيّة تجربة أن تثبت لا نهائية الكون من حيث 
الزمان والمكان. 

ثانياً: انَّ أزلية المادة لا تستلزم عدم الاحتياج الى الخالق. كما أن 
افتراض أزليّة الحركة الميكانيكية يستلزم افتراض وجود القوة المحركة الأزلية. 
لا أنّها تنبت عدم احتياجها الى القوة المحركة. 

بالاضافة إلى ذلك كلّه. ان القول بأنْ المادّة غير مخلوقة» يعني أنها 
واجبة الوجود. وفى الدرس الثامن أثبتنا استحالة أن تكون المادة واجبة 
الوجود. ْ 
تقو يم الأصل الثالث 


حيث ينكر هذا الأصل غائيّة الكون وهدفيته. وهو النتيجة الطبيعية 
لانكار الخالق؛ وبطبيعة الحال» لو ثبتنا وجود الخالق الحكيم فإِن هذا الأصل 
سينهار. ولكن يبقى هذا التساؤل: بأن كل إنسان عاقل حين يشاهد الصناعات 
البشريّة يتوصل الى هدفيتها وغائيّتها. ولكن حين يشاهد نظام الكون المعجز 





)2 يراجع . كتاب مناقشة 0 1 الجاركتة؟ الدرس 0 


والستون من كتاب تعليم الفلسفة. 
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والمدهش. والترابط والتناسق بين الظواهر ومعطياتها الزاخرة التي لا تحصى. 
فكيف لا يتوصل الى غائيتها؟ 
تقويم الأصل الرابع 

الأصل الرابع للرؤية الكونيّة الماديّة هو حصر العلّية بالعلاقات المادية 
للظواهر. وهناك اعتراضات كثيرة تتوجّه لهذا الأصل. اهمها ما يلي : 

إن وفنا لهذا الأصل يلزم أن لا يوجّد موجود جديد في هذا الكون. 
مع اننا نشاهد دائما ظهور -موجودات نديد وخاصة في عالم الحيوان 
والأتمان :واهميا السيناة والشعور والعاطفة والمشاعر والأحاسيس والفكر 
والابداع والإرادة. 

يقول المادّيون: إن هذه الظواهر هي خواصٌ المادّة. وليست شيئاً آخر. 

ونقول في ردهم : 

أولا : إن الخاصّة الملازمة للمادّة والماديّات والتي لا يمكن انفصالها 
هي الامتداد والقابليّة للانقسام. وهذه الخاصّة ليس لها عين ولا أثر في هذه 
الظواهر. 

ثانياً: لا شك في أن هذه الظواهر التي يطلق عليها «خواص المادة» لم 
تكن موجودة في المادة غير الحيّةى أي كان هناك زمان كانت فيه هله المادّة 
فاقدة لهذه الخواصيء ولكن بعد ذلك وجدت هذه الخواص فيها. إذن فهذه 
الموجودذات التي يعبر عنها بخواص المادة ‏ تحتاج الى موجد قد أوجدها في 
المادة, وهذا الموجد هو العلة الموجدة . 

تإله.وفقاً لهذا الأصل يلزم أن تكون الظواهر الكونيّة كلها جبرية 
وحتميّة. إذ لا مجال للاختيار والإرادة في نطاق تأثيرات المادّة. ورفض 
الاختيار بالإضافة إلى أنه تتخالف للوجود والبداهة. فإنه مستلزم لإنكار 
50 والقِيم الأخلاقيّة والمعنوية , وكلّنا نعلم بالنتائج الخطيرة والآثار 
المدمّرة التي تتعرّض لها الإنسانيّة نتيجةً لإنكار المسؤوليّة والقِيم . 
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وأخيرا فمع ملاحظة أنْ المادة لا يمكن ان تكون واجبة الوجود ‏ كما 
أثبتنا ذلك سابقاً فلا بدّ من وجود علة للكون. ولا يمكن أن تكون هذه العلة 
من قبيل العلل الطبيعيّة والمعدّة. وذلك لأنّ هذه العلاقات لا يمكن تصورها 
إل بين الماديات فحسب. وأمّا المادّة نفسُها فلا يمكن أن تكون لها نفس هذه 
العلاقة بعلّتها. إذن فالعلة التي أوجدت الماذة عله إبحادية» وممًا وراء المادّة. 


خرن 


الأسئلة : 


١ن‏ اَتَرل ا الرؤية الكونيّة المادية. 
"١‏ عرف المادة والمادي . 

إشرح الاعتراضات على الاصل الأول. 

4 - بين الاعتراضات على الأصل الثاني . 

ه ‏ ناقش الأصل الثالث. 

. اشرح الاعتراضات على الأصل الرابع‎ ١ 


المادية الديالكتيكيّة 


المادية الميكانيكيّة والديالكتيكية . 
أصل التضاد ومناقشته . 





الماديّة الميكانيكيّة والديالكتيكية 

إن للمادّية مذاهبٌ واتجاهات مختلفة وكلّ والعن امنيا قن دوت 
الكون وظواهره بطريقة معينة. وفي بدايات العصر الحديث فسر الماديون. 
وباستيحاء من المفاهيم الفيزيائية النيوتونية حدوث الظواهر الكونيّة على وفق 
الحركة الميكانيكية. بأن كلّ حركة مسي عن قوّة محركة معينة. تدخل الجسم 
المتحرك من الخارج» أي انهم تصوروا العالم آلة ضخمة. تنتقل القوة 
المحرّكة لها من جزء إلى آخرّ منهاء ويؤدي ذلك إلى حركتها الشاملة . 

وقد سمّيت هذه النظرة ب «المادّية الميكانيكيّة». ولكن لأجل نقاط 
الضعف والفجوات الكثيرة فيهاء ناقشها المعارضون لهاء ومن هذه النقاط: إذا 
كانت كلّ حركة مسيّبةٌ عن قوة خارجية» فلا بلّ أن يُفترض وجود قوّة محرّكة 
ا لحركة المادة الأولية للعالم ا دخلتها من الخارجء ويلزم من ذلك أن 
نؤمن بموجود ما وراء المادّة ليكون على الأقلّ السببٌ في أول حركة في الكون 
وهي حركة المادة الأولية. 

واعترضن أيضًا عل المآدية التيكانيكة:. بن القزة الميكانيكية إنما تفسر 
الحركاتٍ الوضعيَّةَ والانتقاليّة» ولكن لا يمكن حصر الظواهر الكونية بخصوص 
التبدّلات والتغيّرات المكانيّة.» ومن أجل ذلك لا بدّ أن نؤمن بوجود علة أخرى 
وعامل آخر لتفسير نشأة سائر الظواهر الكونية. 

وضعف المادّية الميكانيكيّة عن الصمود بوجه هذه الاعتراضات دفع 
الماديين إلى البحث عن عامل آخر لير هله التغيرات في الكون. وعلى 
الأقلّ حاولوا تفسير بعض الحركات تفسيراً ديناميكياء ليفترضوا نوعاً من 
الحركية الذاتيّة للمادة. 
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ومن جملة رواد المبدأ المادّي الديالكتيكيٌّ (ماركس وانجلز) حيث 
اعتبرا عامل الحركة هو التضاد الداخلي الكامن في داخل الظواهر الماذية, 
واستفادا فى هذا المجال من المفاهيم الفلسفيّة لهيجل. وبالإضافة إلى 
اعتقادهم بأصول المادية: أزلية المادة وعدم مخلوقيتهاء والحركة الشاملة 
والتفاعل بين الظواهر. طرحوا اصولا ثلاثة لتفسير فرضيتهم : 

. -أصل التضادٌ الداخلى‎ ١ 

١‏ -أدسل الطفرة. أو اقدرل التغيّرات الكميّة إلى تغيّرات كيفيّة. 

 “‏ أصل نفي النفي. أو مبدأ تطور الطبيعة. 

ونحن هنا نوضح تهات كل وائحنا من هده الاسول بزالمتادئف وعد 
ذلك نناقشها”؟: 
أصل التضادٌ 

يتعتقد المادّيون الديالكتيكيّون. أن كلّ ظاهرة مركبة من ضدّين (تز) 
و(أنتي تز). والتضاد هو العامل في حركة تلك الظاهرة وتغيرهاء حيث يحتدم 
الصراع بينهماء وينتصر ال «أنتي تزه لينشا من ذلك وليد جديد هو 
ال «سنتزه. فمثلا بيضة الدجاجة تحتوي على نطفة تأخذ بالنمو تدريجياء 
وتهضم الموادٌ الغذائيّة في نفسهاء وبعد ذلك توجد الفرخة التي تمثل 
ال (سنتز) . 

والشحنة الكهربائية الموجبة والسالبة نموذج آخر للتضاد في الظواهر 
الفيزيائيّة» وكذلك عمليّة الجمع والطرح في الرياضيّات الابتدائية.» والمشتق 
والعدد الصحيح غير الكسري «الأنتي جرال» في الرياضيّات العالية . 

وللديالكتيك دوره أيضاً في الحوادث الاجتماعيّة والتاريخيّة. ففي 


- 


المجتمع الرأسمالي توجد طبقة البروليتارياء أي الطبقة العاملة التي تمثل 


)01 للتوسع أكثر يراجع كتاب «الدفاع عن خنادق الأيديولوجية:» ودمقاللات في الحركة 
والديالكتيك» و«الرؤية الكونيّة المادية». 
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ال «أنتى تز» والضدّ للطبقة الرأسماليّة. وتأخذ الطبقة العاملة بالنمو والتطور 
بالتدريج. لتنتصر في نهاية الصراع على الطبقة الرأسماليّة. ليوجد نتيجة 
لذلك: ال سنترٌُ) أي المجتمع الاشتراكي والشيوعي . 

ويضيف البهرجون بالنظرية الماركيئة:. إلى أن اضل: التكاد هذا يكبيتم 
بطلان النظريّة الميتافيزيقيّة فى استحالة التضاد والتناقض. 
المناقشة 


كن البداية :يك أن كد :بان اذا لا برقن اححره لوحردين ادي 
متجاورين, يؤئّر أحدهما فى ضعف الآخر. بل ربما أدّى إلى إبادته وفنائه 
كما بلاحظ ذلك ىف الماء والنار. ولكن: 

أوّلا:. هده الحالة السك كائلةء ولا يمكن أن تتقبلها كقاتون: كونى 
شامل. إذ يمكن ان نضرب المئات بل الآلاف من الأمثلة على خلاف هذه 
الحالة . 


ثانياً : إِنْ وجود مثل هذا التضادٌ في , بعض الحوادث والظواهر الكونية. 
لا علاقة له بالتضاد أو التناقض الذي ذهب المنطق الكلاسيكي والفلسفة 
الميتافيزيقيّة إلى استحالته. إذ إِنَّ ما اعتبروه مستحيلاً هو اجتماع السدية ار 
النقيضين في «موضوع واحد» والأمثلة التي ضربت للتضاد الماركسي لا 
تتصف بوحدة الموضوع, ونحن في غنى عن التعرض للامثلة السخيفة 
والمثيرة للسخريّة. التي ضربها الماركسيون لاجتماع الضدّين كاجتماع الجمع 
والطرح. والمشتقّ والعدد الصحيح (الأنتي جرال) أو التكهنات والتخرصات 
الكاذبة التي سطروها حول نشوء الدولة البروليتارية في البلدان الرأسمالية . 

ثالثاً: إذا كانت كلّ ظاهرة مركبةً من ضدّينء فلا بدّ أن يكون لكل واحد 

من الضدّين بدوره (تز) و(أنتي تز) تركيب آخر أيضاء وذللك لأنَ كلا منهما 
ظاهرة أشنا وعلى وفق المبدأ العددور (أصل التضادٌ) لا بد د أن يتألف كل 
واحد منهما من ضدين. ونتيجةً لذلك لا بدّ أن تتألف كل ظاهرة محدودة 
متناهية من أضداد غير متناهية . 


وأمًا ما ذكروه من أن التضادٌ الداخلىّ هو عامل الحركة. واستهدفوا من 
خلال ذلك أن يملأوا بعض الفجوات في العادية الميكائيكة.» فِإِن أدنى 
اعتراض عليه. هو أنه لا يوجد أي دليل علمي يدعم هذه الفرضيّة. بالإضافة 
إلى أننا لا يمكن أن ننكر وجود الحركات الميكانيكيّة التى تحدث نتيجة للقرّة 
الخارجيّة. إلآ أن يقولوا أيضاً بأنَ حركة كرة القدم ابش كاحة من النضاة 
الداخلي للكرة لا من قدم اللاعب. 
أصل الطفرة 

الاحظايان التقاراف" الكوةة: يتيك كلو اريت بوعل "تمنق. والخل با 
تظهر فى الكثير من المجالات ظواهر نوعيّة جديدة لا تشابه الظواهر السابقة 
لياه ولا يفكد أن تعره اسداذا الشركة اليابقة وين هما سك 
الماركسيون بأصل آخر هو «الطفرة» أو والععرم أو «الانتقال من التغيرات 
الكمية إلى التغيّرات الكيفيّة» بمعنى أن التغيرات الكمية حينما تبلغ نقطة 
معيّنة. فإنّها تتبدّل إلى كيفيّة جديدة. وتكون سبباً في حدوث التغيّرات الكيفيّة 
النوعيّة. فالماء مثلاً حينما يوضع على النار ترتفع درجة حرارته. ولكن بارتفاع 
درجة حرارته إلى درجة معينة )١١١(‏ فإنه سينقلب ويتبدّل في تلك اللحظة إلى 
بخار. وكذلك كل قطعة فلزية اهنا :درجة انصهار 0 فإذا بلغت بفضل 
الحرارة إلى تلك الدرجة. فستتبدل إلى سائل. وفي المجتمع كذلك فحين 
تحتدم الصراعات بين طبقات المجتمع. وتبلغ مرحلة معيّنة فستحدث الثورة. 
المناقشة 


أولا: ليست هناك أية ظاهرة تتحول فيها الكمية إلى كيفية. وأقصى ما 
يمكننا قوله, هو أن ظهور ظاهرة معيّنة مشروط بوجود كمية معينة, فمثلا درجة 
حراةة الحاة له عدل! إلى كار جل إن عذك الماف إل مكار شق روط مه 
درجة معينة من الحرارة. 

ثانياً: ليس من الضروري أن تحصل هذه الكميّة اللازمة لساحة للزيادة 
التدريجية للكميات السابقة. بل من الممكن أن تتحقّق نتيجة لتضاؤل الكميّة 
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السابقة ونقصانها. كما فى تبدّل البخار إلى ماء. فإنه مشروط بهبوط درجة 
الحرارة . 

ثالنا:' أن التشيّرات الكيفية لا تحت دائما بصورة دفعية ومفاجتة » بل 
إنها في كثير من الحالات تحصل بصورة تدريجيّة, كما في ذوبان الشمع أو 
الزجاج . 

إن فما يمكن تقبّله هو لزوم توفر كميّة معينة لتحقق بعض الظواهر 
الطبيعيّة لا تبذل الكمية إلى كيفية. وترون ادرو الك ولا 
تيل ابض شمر هذا 07 رات الكيفية 00 اس م 


- 


الكفية 


أصل نفي النفي 

ويُقصد من أصل نفي النفي التنى يع عن اعناناء» يكاتيون تطور 
الضدين. أو حركة الطبيعة؛ أنه فى التغيّرات الديالكتيكيّة الشاملة. ينفي 
ال (تز) بوساطة ال «أنتي تزه وال «أنتي تز» بدوره ينفى بوساطة ال «سنتز»عء 
كما هو الملاحظ في النبات. فإن الشجرة تنفي البذرة. والشجرة بدورها تنتمي 
بالبذور الجديدة. وكذلك النطفة تنفي البيضة. وهي بدورها تنتفي بالفرخة. 
ولكن بهذه العمليّة تكون الظاهرة الحدبنة كدر كانت من القديقة .. إن الراك 
الديالكتيكية هي ارتقائيّة دائماً ومتكاملة وتكمن أهمّية هذا المبدأ بهذه 
الملاحظة. فإنها تؤشر على مسار الحركات والتغيّرات وأهدافهاء وتؤكّد على 
الارتقائيّة والتكامل في حركة التغيرات. 
المناقشة 

لا شك أنْ بكلّ تغيّر وتبدّل تزول الحالة والوضعيّة السابقة. لتوجد حالة 
ووضعيّة جديدة وإذا كان مدلول مبدا نفي النفي. هو هذا المعنى. فإنه لم 
يأت بشيء جديدء غير ما تفرضه طبيعة التغير والتحول . ولكن التفسير 0 
ذكروه لهذا المبدأ. وأنْ الحركة ازتقاقة كاملية داكماء تفسْير غير صحيح . 
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بقبل الشمول لكل كاد والتغيّرات الكونيّة. فهل اليورانيوم الذي يتبدّل 
نتيجة ةَ لاشعاعاته إلى عنصر آخر. قد أصبح أكثر تكاملا؟ وهل 5 الماء يتكامل 
يتنا يدول إلى "يقاو أاو"اللجار حينما يتحزل إلن 'ماء؟ وهل إن الكتكرة 
حينما تجفٌ وتيبس» حتى لا يبقى من ثمارها وبذورها شيء. قد صارت أكثر 
تكاملا؟ إن الذي يمحن أن نتقسله ونان بعض الموجودات الطبيعيّة تكون أكثر 
تطورا .وتكانلة: يعد الشركة والتدرل وي شمن مده الغاة كل الحرعات 
والتغيّرات, إِذنْ فلا يمكن القبول بمبدأ التطوّر والتكامل كقانون شامل لكل 
الظواهر الكونية . 

يرا نؤكد على هذه الملاحظة: وهي أنه على تقدير ثبوت هذه 
تافزو الأسولة ور قناطة للكرن كلم نإن افص ها يمك أن تسينه هده 
المبادئء أنها تفسر كيفيّة ظهور الظواهر. كما هو الشأن فى سائر المبادىء 
والقوانين الثابتة في العلوم لماعي رلك نكو التراى الكل والتجايلة 
والثابتة في الكون. لا يعني عدم احتياج الظواهر :والحواديت إلى المحدث 
والعلة الموجدة. وكما أثبتنا في الدروس السابقة. أن الفادة والفاذيات يها أنينا 
ممكنة الوجود. لذلك احتاجت بالضرورة إلى واجب الوجود. 
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الأسئلة : 

١‏ -أذكر الفرق بين المادّية الميكانيكيّة, والديالكتيكية. 

؟ ‏ وضَحْ أصل التضادٌ والاعتراضات عليه . 

© وضَحْ أصل الطفرة. والاعتراضات عليه . 

5 - بِيْنْ أصل نفي النفي ومناقشته . 

ه ‏ على تقدير صحّة هذه الأصول وشموليتها فهل يثبت بها عدم احتياح الكون 
الخالق؟ ولماذا؟ 
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- المقدمة . 
- الدليل على توحيد الله. 





المقدّمة 

أثبتنا في الذروين الشابقة ضرورة وَجوة إلهاتخالق 'للكتون». إلهغعالم 
وقدير هو الموجد والخالق. وهو الحافظ والمدبر للكون. وفي الدروس الأخيرة 
تعرّضنا لدراسة الرؤية الكونيّة المادّية وبمناقشة أنواع هذه الرؤية الكونيّة توضح 
لنا أن افتراض عالّم وكون بدون إله؛ إفتراض لا يمكن تعقله. وتفسير لا 

والآن علينا أن نبحث في موضوع التوحيد, وتفنيد آراء المشركين 
ومعتقداتهم. وهناك آراء مختلفة لعلماء اي حول نشأة المعتقدات 
ا البشرية. 5 ١‏ ساس 0 ردي ولكن ليس هناك دليل 

وريما يمكن لنا العول أن العامل الأول في الاتجاه للشرك وده 
الآلهة. هو مشاهدة تنوع الظواهر السماوية والأرضية فاعتقدوا أن 0 سس 
منها خاضع لتدبير إله معين ١‏ فقد اعتقد بعضهم أن الخيرات مستندة لاله 
الحيب والشرور فنِسسَدَة لاله الكدرة ومن هنا قالوا بوجود مبدآأين وخالقين 
الارضية لذلك 37 5 الأذهان بن لهنا انوضا عن ا الموخرداك 
الأرضية . 

ع 

ومن جهة اخرى: رغبة البشر في معبود محسوس وملموس, دفعتهم الى 

انهمكوا في عبادتهاء وبالتدريج اكتسبت هذه الأوثان طابع الأصالة عند 
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قاصري الذهن والبدائييّن. ووَضغت كل أمّة بل كلّ قبيلة لنفسها بعض 
الطقوس والتقاليد بما تمليه عليها أوهامها. تعبد بها أوثانهاء ليُشبعوا بهذه 
الممارسات والطقوس البديلة ذلك الدافع الفطري الكىمن في أعماقهم لعبادة 
الله. وليضفوا على نزواتهم الحيوانية وأهوائهم العابثة لون القداسة الدينيّة. ولا 
زالت بعض هذه الممارسات والحفلات الدينية قائمة حتى اليوم. حيث 
تصحبها ألوان الرقص والصخب وشرب الخمورء والعبث الجنسي» بين 
الوثنيين. متلونة كلها بطابع الطقوس الدينية . 

بالأقافة “للك كلف اله كان من :وزاء. ذلك كله السجتابرة والتطواعيك 
اللاهثون وراء السلطة وإشباع رغباتهم ومطامعهم الشريرة. حيث استغلّوا هذه 
المعتقدات والأفكار الساذجة لعامة الناس. واستثمروها فى سبيل تحقيق 
مآربهم الجهنمية. ومن أجل أن يُحكموا قبضتهم حول 5 الشعوب. 
ويوسّعوا أكثر من سلطانهم. فإنهم شرعوا في بذر المعتقدات المشركة 
ونشرهاء وأضمًوا على أنفسهم لوناً من الربوبية. واعتبروا عبادة الطواغيت من 
جملة الطقوس الدينيّة. وهناك شواهد بارزة على هذه الظاهرة يمكن ملاحظتها 
في ملوك وسلاطين الصين والهند وإيران ومصر وسائر الأقطار الأخرى. 

إذن فالمعتقدات والمبادىء المشركة. وُجدتٌ بين الناس نتيجة لعوامل 
مختلفة؛ وانتشرت لتكون عقبة كأداء فى مسيرة التكامل الحقيقىَ للبشرية. 
الذي يوفره العمل تالدين الالهن :والترسيدق هومن :هنا خضل الانبباء اعابت 
الأكبر من جهودهم ونشاطاتهم لمحاربة الشرك والمشركين», كما تذكر حكايات 
هذا الصراع مرارا في القرآن الكريم . 

إن فالتعتقدات :والاةئء المشرقة: تعد على اساس: الايمان بريوبية 
موجود آخر غير الله. من الموجودات الكونية. وهناك الكثير من المشركين 
اعتقدوا بوحدة الخالق للكون. وفي الواقع انهم آمنوا بالتوحيد في الخالقيّة 
ولكنهم قالوا بوجود آلهة بمستوى أدنى. حيث اعتقدوا بأن هذه الآلهة تقوم 
بمهاة تدبير الكون والتصّرف فيه بصورة مستقلة. وأطلقوا على الإله الخالق 


درب الارباب». 
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واعتقد البعض ب هذه الآلهة المديّرة هي الملائكة. والمشركون من 
العرب اعتقدوا بأنّها بنات اللهء بينما توم البعض الآخر بأنها من الجنّء 
واعتقد آخرون بأنها أرواح الكواكب أو أرواح بعض البشر السابقين» أو انها 
نوع معيّن من الموجودات غير المرئية . 

وقد أشرنا في الدرس السابق إلى التلازم الوثيق بين الخالقيّة والربوبية 
الحقيقيّة. فلا ينفصل الإيمان بإحداهما عن الأخرى أبداً. وأنْ الايمان بخالقيّة 
الله لا يتلاءم والإيمانَ بربوبيّة غيره. وأولئك الذين يؤسون بمثل هذه 
المعتقدات المتناقضة لم يتنبهوا إلى تناقضهاء. ويكفي في تفنيد معتقداتهم. أن 
تتبن حقيقة هذا التناقض وسره. 

وقد ا أدلة وتَرَاهين عدي على توحيد الله الي رت في 
الكتب الكلاميّة والفلسفية المختلفة. ونذكر عنا وليك ولخدا دل بالساخة 
على التوحيد في الربوبيّة. وتفنيد معتقدات المشركين . 


الدليل على توحيد الله 

إن اففراض وجدد إِلْهِين. أو آلهة متعدّدة للكون. لا يخرج عن 
الاحتمالات التالية : فإما أن نفترض فن أن كل واحدة سن هذه الظواهر والكائنات 
الكونية. مخلوقة ومعلولة لجميع هذه الآلهة. وإما أن كل مجموعة ة منها معلولة 
لواحد من الآلهة المفترضة: وإما أن نعتبرها 508 بكار لاله واحد. بينما 
نفترض سائر الآلهة مدبّرة للكون. 

أمَا افتراض أن كلَّ ظاهرة وكائن له آلهةً متعدّدة خالقة له فهو افتراض 
محال. ذلك لأنّ القول بأنَ هناك اثنين أو أكثر من الآلهة الخالقة» (بمعنى 
العلة الموجدة) تخدق الموجود. يعني أنْ كل واحد منها يفيضن وحوداً . ونتيجة. 
لذلك أن توجد 47 وجودات بعدد الألهة الممترضة : مع أن كل موجود ليس له 
إل وجود واحدء: وإلا لم يكن موجودا واعنداً. 


وأما افتراض أن كل واحد منها خالق لمخلوق واحد. أو لمجموعة معينة 
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او الجطا كادي قا دن 39005 إن ره كز جشار رادا ييه 
ولا يختاج لموجود آخرّء إلا الاحتياج الذي يؤول وينتهي بالتالي إلى خالقه. 
وهو احتياج إلى خصوص مخلوقات خالقه . 

وبعبارة ار ان افتراض الآلهة المتعدّدة للكون يلزم منه وجود أنظمة 
متعدّدة في الكون. وكلّ واحد منها مستقلٌ ومنفصل عن الآخر. مع أنْ للكون 
نظاماً واحداًء وكما يوجد ارتباط وتفاعل بين الظواهر ا في زمان 
واحد. وتحتاج كل منها الى الأخرى فانْ هناك اريناظا وعلاقة بين الظواهمر 
السابقة مع الظواهر الراهنة. وكذلك بين الظواهر الراهنة والظواهر المستقبليّة 
واللاحقة. وكل ظاهرة سابقة ممهدة للاحقة, إذن فهذا الكون الذي يتألف من 
أجزاء مترابطة متلاحمة. ويحكمه نظام واحدء لا يمكن أن يكون معلولا لعدة 
علل موجدة. 

وأمّا الافتراض الثالث. وهو أن الخالق لكل المخلوقات إله واحد. وأما 
سائر الآلهة فتتكفّل بمهمّة تدبير الكون وإدارته. فهذا الافتراض غير صحيح 
ا وذلك لأنْ كل يغلوك م بكل شؤون وجوده بعلته الموجدة له. وليس 
لأي موجود مستقل سيا للتصرّف فيه. إلا أن يكون من قبيل التفاعلات 
الحاضلة ببق مغلولات: العلة انقسهاء :ولكتها كلها خاضعة للفاغل الموسد لهك 
ولا تخرج عن حكومة قدرته وسلطانه. ولا يتمّ شيء إلا بإذنه التكوينيّ. وفي 
هذه الحالة لا تكون كلّ تلك الآلهة ‏ غير الإله الخالق الموجد ‏ «ربَأه بمعناه 
الحقيقىّ . إذ ان المعنى الحقيقىّ للربٌ. أن يقوم بالتصرف المستقل في 
العرنوت فون غيرهة” والمروضن: فو.هلة: اللضرقات: والنقاعلك :ان لا تكون 
مستقلة. بل إنها كلها لا تخرج عن حدود قدرته وسلطانه. وإنما تتم بالقوة 
التي يزودها بها ذلك الخالق, ولولاه لما أمكن أن توجد هذه التصرفات. 
وافتراض وجود مثل هذه الأرنات المديرة للكون لا ينافي التوحيد في الربوبية. 
كما أنَّ الخالقية التي تتم بالإذن الإلهي لا تنافي التوحيد في الخالقيّة. وفي 
المَران الكريم والأحاديث الشريفة ما ل على ثبوت مثل هذا الخلق أو التدبير 
التبعي وغير المستقل لبعض عباد الله. إذ يقول الله تعالى في كتابه الكريم عن 
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عيسى (ع) «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً 
بإذني 4 ويقول تعالى أيضاً: إفالمديرات أمراًي4” . 

والحاصل أن التوهم بإمكان آلهة متعدّدة للكون. ناشىء من قياس الله 
غلى العلل المادّية والمعدّة. حيث يمكن القول بتعدّدها للمعلول الواحد. 
ولكن لا يمكن أن نشبّه العلّة الموجدة بأمثال هذه العلل. ولا يمكن أن 
نفترض لأيّ معلول. عدَّة علل موجدة أو عدّة أرباب مدبرة بالاستقلال. 

إذن فلأجل تفنيد هذا التوهم. لا بد أن نتأمل بدقةٍ أكثر في مفهوم العلة 
الموجدة وخصائص هذا النوع من الغلة حتى ندرك اععالة تعدد مثل هذه 
العلّة للمعلول الواحد. وكذلك لا بد من التأمّل في ترابط الكون ليتضح لنا أن 
هذا النظام المترابط الذى يحكم الكون لا يمكن أن يكون مخلوقا لآلهة 
متعدّدة. أو افيا لتدبير أرباب مستقلين؟ 

واتضح من خلال ما ذكرناه أيضاً. أن القول بالولاية التكوينيّة لبعض 
عباد الله الصالحين» لا ينافي الإيمان بالتوحيد. ولكن يجب أن لا تفسر هذه 
الولاية بمعنى الخالقيّة أو الربوبية السكدلة كما أن القول بالولاية التشريعية 
للب الأكرم (ص) والأئمة الطاهرين (ع) لا ينافي الربوبيّة التشريعية الإلهية. 
لأن هذه الولاية إثما لدت من الله تعالى وبالإذن الإلهي . 


ا 25 
)١(‏ المائدة: .١١١‏ 
(؟) النازعات: 9. 


١ /ا‎ 


الأسئلة : 


١‏ - إشرح العوامل التي أدَتَ إلى وجود المعتقدات المشركة. 

١‏ ماهو الأساس الذي ترتكز عليه المعتقدات المشركة؟ 

6 - بين التللازم بين الخالقية والربوبية . 

لماذا لا يمكن أن نفترض آلهة متعدّدة خالقة لحادث واحد؟ 

ف علماذا لا يوكن القوك بن كز مصضوعة عن الكةلوقاتة. مخلوفة بالق 
معين؟ 

5 لماذا لا يمكن القول بأن الكون كلة مخلوق لإله واحد. ولكن في نفس 
الوقت يفترض له أرباب ومدبرون عديدون؟ 

من أين نشأ التوهم بإمكان تعدٌّد الآلهة. وكيف يمكن تفنيده؟ 

م لماذا كان الاعتقاد بالولاية التكوينيّة لأولياء الله غير منافٍ للتوحيد في 
الخالقية والربوبية؟ ْ 
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المقدمة . 

- نفى التعدد. 

ذن ‏ التركوية: 

055 الصفات الزائدة على الذات 
- التوحيد الأفعالىّ . 

- الاستقلال فى التأثير . 

- الجواب عن شبهة . 





يا 000“““كككثآثككك م064 ةك 0 
كد ل / 





المقدمة 
إن لفظة التوحيد التي تعني ونا وعد الشيء وجعله واحداء قد 
استُعملتْ في مصطلح أهل الفلسفة والكلام والأخلاق والعرفان. في معان 
عديدة مختلفة, وقد لوحظت في كل هذه المعاني وحدة آلله تعالى من جهة 
معيّنة» وربما عبر عنها أحياناً ب «أقسام التوحيد» أو «مراتب التوحيد» ودراسة 
هذه المعاق كلها لا تتناسب بميحة هذا الكتاب . 
لذلك نكتفي كنا بذكن اغزير النمتطلحات والنماتق :: .واكترهنا ناسنا 
ا 
نفي التعدّد: إِنَ أوّل مصطلح معروف للتوحيد. هو الاعتقاد 
5 الله ونفي التعدّد والكثرة ة في الخارج عن الذات» وهذا العدئ 
يقابل ا 0 باحك ا أو آلهة متعدّدة. بصورة يكون لكل 
نفى التركيب: وهو ا الثاني للتوحيد: ويعني الأيمان 
5 والساطلة في داخل الذات» وعدم تركيب الذات الالهية من أجزاء 
بالفعل أو بالقوة . 
ويذكو غالياً هذا 000 هاور صفة 0 (نفي 00 كما سير إليه 
يقابله وهو نفي التركيب. من مفهوم البساطة . 
م - نفي الصفات الزائدة على الذات: وهو المصطلح الثالث» ويعني 
الإيمان باتحاد الصفات الذاتية مع عين الذات الالهية. ونفي الصفات الزائدة 
على الذات. ويعبر عنه ب «التوحيد الصفاتي» ويذكر في الروايات بتعبير «نفي 
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الصفات» فى مقابل البعض (امثال الأشاعرة) الذين اعتقدوا بأنْ الصفات 
الالهيّة أمور زائدة على الذات. وقالوا ب «القدماء الثمانية» . 

والدليل على التوحيد الصفاتيّ : هو أنه لو كان لكل واحدة من الصفات 
الإلهيّة مصداق (وما بإزاء) مستقل. فلا يخرج عن عدّة حالات: 

إما أن نفترض مصاديقها في داخمل الذات الالهيّة. ويلزمٍ من هذا 
الأفتراض+ أن تكون: الذات الالهيّة مركة من أجواء» وقد انعا بابعا اعغالة 
لحر كيت 

واما أن نفترض بأنْ مصاديقها في خارج الذات الإلهيّة. وفي هذه الحالة 
إمَا أن نتصورها واجبة الوجود ع ماه الى كال دروكا إن تسر ره ماك 
الوجود ومخلوقة لله. أما افتراض أنها واجبة الوجود. بمعنى تعدّد الذات. فهو 
الشرك الصريح. ولا ان أن..هناك مسلما م به وأمًا افتراض أنْ هذه 
الصفات ممكنة الوجود. فيلزم من ذلك؛ اقول بأن الذات الالهيّة مع افتراض 
فقدانها لهذه الصفات. هي التي تخلق هذه الصفات وتوجدهاء ثم بعد ذلك 
تنصضت بها فمثلاء بما أن الذات فاقدة للحياة اناه فإنها تخلقى مَونجوذاً 59 
«الحياة» وبعد ذلك تتصف بصفة الحياة. وكذلك الحال في العلم والمدرة 
وغيرهاء مع أنه من المحال أن تكون العلّة الموجدة فاقدة لكمالات 
مخلوقاتهاء ومن المُخجل حقاً أن نعتقد بأن الخالق يكتسب في ظلّ مخلوقاته 
الجا :والملم والتدازة ونضف بسائر'الصفات الكناة ١‏ 

وببطلان هذه الفروض والاحتمالات. يتضح لنا أن الصفات الإلهيّة 
ليست لها مصاديقٌ مستقلة كل واحدة عن الأخرى. وعن الذات الإلهيّة. بل 
إن هذه الصفات كلها مفاهيمُ ينتزعها العقل من مصداق واحد بسيط هو الذات 
الإلهية . 

؛ ‏ التوحيد الأفعاليّ: المصطلح الرابع للتوحيد هو الذي يعبّر عنه في 
مصطلح الفلاسفة والمتكلّمين ب «التوحيد الأفعالي» ويعني : أنَّ الله تعالى في 
أفعاله غير محتاح لأيّ أحد ولأيّ شيء. ولا يمكن لأيّ موجود أن يعينه وأن 

50-5 في فعله. ْ 


و أن ينبت هذه الحقيقة على ضوء الخاطّة التي تتميّز بها العلة 
الموجدة. وهي القومة بالنسبة لكل معلولاتها. وذلك لأن معلول مثل هذه 


العلق كالم يكل وجوده الع وبالمصطلح الفلسفي : إن المعلول «عين 
الربط والتعلق» بالعلة؛ ولمسيت ! له أية استقلالية فى نفسه . 


وبعبارة ار إن ما يملكه ويتمتع به 8 موجود. إنما حصل له من 
تلك العلة الموجدة. وهو خاضع لقدرة الله وسلطانه وملكيته الحقيقية 
والتكوينيّة. وأما ملكية الآخحرين وقدرتهم , فهي مستمدّة منها. ومن متفرعاتهاء 
وفي طوز. القدرة الإلهيةء لا أنها تزاحمها. كما هو الحال في الملكية 
الاعشاريّة للعبد المملوك على الأموال التي يكتسبهاء فإنها هي طول الملكية 
الاعتبارية للمولى . (العبد وما في يده لمولاه). إذن فكيف يكون الله امعحتاجا 
لأشياء تكون في كل وجودها وشؤونها قائمة ومرتبطة به؟ 

ه ‏ التأثير الاستقلاليٌ : والمصطلح الخامس للتوحيدء هو الاستقلال في 
الال اع أن المخلوقات الانهيّة لا يمكنها الاستغناء في أفعالها عن الله 
تعالى . وإنْما يتم تأثير كلّ مخلوق من المخلوقات في الآخر. بإذن الله. وفي 
ظل القدرة التي يمنحها الله تعالى له. وفي الواقم 1 الموجود الوحيد الذي 
بفيض تأثيره في كل مكان" وفي كل شيء. بدون احتياجه لغيره. هو الذات 
الإلهية, المقدسة. وأمًا فاعلية الآخرين وتأثيرهم فهي في طول فاعليته وتأثيرف 
وفي م ظله وسلطانه . 

وعلى هذا الأساس نرى القرآن الكريم ينسب آثارز الفواعل والعلل 
الطبيعية وغير الطبيعية (أمثال المَلك والجن والإنسان) الى الله تعالى. فمثلا 
د ال الله تعالى هطول المطرء ؛ ونمو النبات». وإثمار الأشجارء وو كلا كثيرا 
على أن يُدرك الانسان ويتأمل في هذا الاسناد والنسبة الى الله تعالى. الذي 
هو في طول الإسناد للفواعل والعوامل الطبيعية القريبة. وان يؤمن به 
ويتوحه إليه دائما: 





. والعرفاء يستخدمون تعبير «الترحيد الأفعالي» بهذا المعنى‎ )١( 
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ولتقريب الفكرة الى الذهن. نضرب مثالا من الور الاعتبارية : فإذا أمر 
الى رظنا ليام عمل ماء فإنَ هذا العمل وإن صدر م ن الموظف والعامل 
نقفسه. ولكنه في نفس الوقت مستند ومنسوب الى الرئيس والآمر في مرتبة 
أعلى . ل إن العقلاء يعتبرون استناد العمل للآمر أكثرٌ تقبّلاء وأقوى استنادا . 

والفاعلية التكويئيّة لها سلسلة من المراتب أيضاً. وبما أن وجود كل 
فاعل قائم بالإرادة الإلهيّة ‏ ويمكن أن يشبّه هذا القيام من زاوية ما بقيام 
الصور الذهنية بالشخص الذي يتصورها (ولله المثل الأعلى) ‏ لذلك كانت 
الآثار الوجوديّة التي تصدر من كل فاعل ومؤثر. منوطة في مرتبتها العليا بالإذن 
والإرادة التكوينية الالهية ومستندة إلى الله تعالى ولا حون ولا قوّة إلا بالله 


العلي العظيم) . 


نتيجتان مهمتان 

ونتيجة التوحيد الأفعالي أن الاير الإلنان.. أى. أحد.. ولى شيء غير 
الله تعالى , من للعبادة وكما أ* 0 إليه ساك إن كل أحد غير الخالق 
ورت العبد لا ستو العبادة. أي انْ الالوفة ملازمة للخالقية والر بوبية . 

والنتيجة الثانية للتوحيد بمعناه الأخير؛ هي أن يعتمد الإنسان في كل 
محمد المدد إلا منة وأن لا يكون له خوف أو رجاء الأ منة ونه وبحت لولم 
تتوفر الأسباب العادية المتعارفة التى و مقطلا وكعفن الاسعباجات 
فعليه أن لا يصيبه اليأس والقنوط, لأنَ الله تعالى سوف يوصل إليه المددء 
'وينهم عليه بالرحمة. من الطرق والأسباب غير العاديّة. ليستجيب لاحتياجاته 
ونتطلاته: 

ومثل هذا الإنسان الذي يعيش هذه المشاعر التوحيدية. سوف يسكن 
فى ظلّ الولاية الإلهيّة الخاصّة. ليعيش اطمئثناناً روحيًاً لا نظير له «ألا إن 
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أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون#". 

وقد أودعت هاتان النتيجتان في هذه الآية الشريفة التي يكرّرها 0 
مسلم عشرٌ مرّات على الأقل «إياك نعبد وإيّاك نستعين4". 
الجواب عن شبهة 

ويمكن أن تخطر في ذهن البعض هذه الشبهة: وهي أن التوحيد الكامل 
إذا كان يستلزم عدم استعانة الإنسان بغير الله إذن فيلزم علينا أن لا نتوسّل 
بأولياء الله فالتوسل بهم غير صحيح . 

والجواب : أنْ التوسّل بأولياء الله إذا كان بمعنى: أن يستجيب الأولياء 
أنفسهُم لهذا المتوسّلء وأن يحققوا ويوفروا له ما يطلبه بصورة مستقلة. وبدون 
أن يحتاج الأولياء في ذلك إلى إذن الله. فان هذا التوسل لا يتلاءعم ممع 
التوحيدء وأما لو كان التوسل بمعنى : ان الله تعالى جعل الولي وسيل للتوصل 
إلى رحمته تعالى. وقد أمر تعالى أن يتوسل المتوسل بهذا الولي. فهذا 
التوسّل كما أنه لا ينافي التوحيد. فإنه يعتبر أيضا من شؤون التوحيد في العبادة 
والطاعة. إذ انه يتم بأمره تعالى . 

وأمًا أنه لماذا جعل الله تعالى أمثال هذه الوسائل إليه؟ ولماذا أمر الناس 
بالتوسل بأوليائه؟ فالجواب : أنْ لهذا الأمر الإلهي كي ومصالح . ٠‏ يمكن أن 
شر هلها الامور التالية : التعريف بالمستويات الرفيعة لعباده الصالحين» ودفع 
الآخرين وحثهم على العبادة والطاعة التي تؤدي بالآخرين إلى الوصول لمثل 
هذه المستويات الرفيعة. وأن يمنع من حصول الغرور والاعتداد للبعض 
بعبادته. حيث يعتقد في نفسه الوصول إلى أرفع الدرحات:: وانه يتمتع باش 
الكمالات. وقد ظهرت هذه الحالة ‏ ومع الأسف ‏ لأولئك الذين خرموا من 
نعمة ولاية أهل البيت (عليهم الصلاة والسلام) والتوسل بهم. 


)2 الفاتئحة: ه. 
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الأسئلة : 


١‏ بين المعنى اللغويُ والمعنى المصطلح للتوحيد. 

؟ -ما هو الدليل على التوجيد الصفاتيّ؟ 

* - كيف يمكن إثبات التوحيد الصفاتي؟ 

؛ - وضع التوحيد بمعنى التوحيد في التأثير الاستقلاليّ . 

ه - ما هي النتائج المترتبة على القسمين الأخيرين من التوحيد؟ 
5 - هل إن التوسل ‏ بأولياء الله ينافي التوحيد؟ ولماذا؟ 

-ما هي الحكمة في أمر الله تعالى بالتوسل؟ 


111 
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المقدمة . 
توضيح الاختيار . ا لا 
مناقشة شبهات الحبر بين 3-1 
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المقذمة 


إن للتوحيد في التأثير الاستقلاليٌ دوره الكبير في تربية الإنسان وبناء 
شخصيته. كما رن الهذه الفكرة في الدرس السابق. ومن هنا أكد القرآن 
الكريم عليه كثيراً ووفر بتعابير وأساليب مختلفة؛. الأرضيّة المناسبة لفهمه 
الصحيح والسليم. ومن جملة هذه التعابير إناطة كل الظواهر بإذن الله ومشيئته 
وإرادته وقضائه وقدره. 


والفهم الصحيح السليم لهذا الموضوع. يحتاج إلى رلعد عقلي 
وفكريّ. وكذلك يحتاج إلى التوضيح والتفسير الصحيحين له. واولئك الذين 
حرموا الرشدٌ العقلي اللازم أو لم يحاولو الاستفادة والاقتباس من تعاليم 
الأئمة المعصومين. والمفسرين الحقيقيين للقرآن الكريم عرضت لهم الكثير 
من الاتحرافات والشبهات. ففسّروا ذلك بحصر كل تأثير وَعي بالله تعالى ‏ 
وإنهم خلافاً لصراحة الكثير من الآيات القرآنية المحكمة د نهو أي نامي 
وعلة للأسباب والوسائظ واعتقدوا بآن وعادة» الله عرث بأن يوجد الحرارة 
عقيب وجود النار. أو انه يوجد الشبع والارتواء بعل أكل الطعام وشرب الماع 
وإلا فليس للنار أو الطعام أو الماء أي تأثير في وجود الحرارة أو الشبع أو 
الارتواء . 
0 ثلرما في لجال الأفال 0 للإنسان وسؤوليته. فإِنّ نتيجة هذا 


ونفي فاعلية الانسان 00 في افعاله. قا طلقا وفي هذه الحالة 5 يكون 
أي أحد مسؤولا عن أفعاله . 
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وبعيارة 1 إِنَ من النتائج الخطيرة والمضلة لهذا الراك 
الفكري. هو القول بجبريّة ة الإنسان. ونفي المسؤوليّة عنه. وهو يعني نفي أهمّ 
خاصة وميزة للإنسان. وعبثية كل الأنظمة التربوية والأخلاقيّة والقانويّة 
والحقوقية. ومنها النظام التشريعيّ الإسلاميّ . 

ذلك لأننا لو سلبنا الاختياز عن الإنسان على أي فعل من أ أفعاله: زا 
٠‏ بقي موضع للمسؤولية والوظيفة والأمر والنهي والتكليف والجزاء والثواب 
والعقاب. بل لاستلزم عبثية النظام التكوينيَ وعدم غائيته. ذلك ان الهدف من 
خلق عالم الطبيعة كما تال عليه الآيات الكريمة' والأحاديث الشريفة 
والبراهين والأدلة العقلية - هو الإعداد وتوفير الأرضية الملائمة لخلق الإنسان. 
ليتوصل من خلال فعاليّاته وممارساته الاختيارية وعبادته وعبوديته لله تعالى . 
ا أرفع الكمالات الإمكانية. وأسمى مقامات القرب الإلهي ومراتبه. ليكون 
مؤهَلا لإفاضة الألطاف والإمدادات الإلهيّة الخاصة عليه. أمّا لو رفضنا اختيار 
الإنسان. وأنكرنا مسؤوليّته. فلا يكون مؤْمَكٌ لاكتساب النعم الخالدة 
والرضوان الإلْهيّ. وبذلك سينتقض الهدف من الخلق وينهار. ليتحوّل نظام 
الخلى إلى مسرح كبير يلعب فيه الناس دور الدمى التي تتحرّك وتلعب أدوارها 
بدون إرادة واختيار. بل هناك أصابع وراء الستار تحركهاء وهناك من يوجد 
فيها حركاتها وتصرفاتها. ولكن بعد ذلك سوف ينال البعض العقاتَ والمذمّة. 
وينال البعض الآخر الثواب والثناء! 

إِنَّ أهم العوامل التي أدَتَ إلى اتساع هذا الانجاه الخطير والمنحرف. 
هو المطامع السياسيّة للحكومات الجائرة المجرمة, لِيُوجَه وتبرّر بمثل هذه 
المعتقدات تصرفاتها ومواقفها المنكرة. ولتفرض على الشعوب غير الواعية 
الإذعان لسلطانهاء وتقبّل حكوماتهاء دون أن تتحرّك الجماهير المسحوقة 
للثورة والانتفاضة بوجه هذه السلطات المجرمة. وحقاً يلزم علينا أن نعتبر 
الجبرية أهم عامل في تخدير الشعوب. 


)١(‏ لاحظ الآيات التالية. هود: لاء الملك: ”7, الكهف: لاء الذاريات: 255 التوبة: 
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وهناك من تِّه لنقاط الضعف في نا وو ها الوالا 
يملكون القدرة الفكرية على التوفيق بين التوحيد الكامل ونفي الجبرية. ولم 
يحاونوا الاقتباس من تعاليم أهل بيت العصمة والطهارة (سلام الله عليهم 
انقضيو! نقد الحهوا إلى الاعتقاد بالتفويض. وقالوا بخروج الأفعال 
الاختيارية للإنسان عن نطاق الفاعليّة والقدرة الإلهيّة. وآبتلوا هم أنفسهم بنوع 
آخر من الأمراض والانحرافات الفكريّة وحُحرموا من المبادىء والتعاليم 
الاسلامية. ومعطياتها السامية. 

ولكن أولنك الذين كانوا يملكون الاستعداد الكافي الذي يؤهلهم لإدراك 
هلد المغارت ارفهمهاء :رتفد نوا نعاى االسلين #والسشت رين الحقةي للقران 
الكريمء وانتهلوا منهم. فاته حُفظوا من الإصابة بمثل هذه الأمراض 
والانحرافات. فمن جهة: اعتقدوا بأن فاعليتهم الاختياريّة مستمدة من القدرة 
التي منحها الله تعالى لهم. وبذلك تترتب عليهم المسؤولية. ومن جههة 
اخرى : أدركوا التأئير الاستقلالي الألهى. في مرتبة أعلى وأسمى فتوصلوا من 
خلال ذلك إلى معطيات هذه المعرفة المثمرة. 

ونجد فى الأحاديث التى وصلتنا من أهل بيت النبنّ (ص) أحاديث 
قمر فق هن المسسال رقن ذكرت اق فقت اموي نل الأنوات: المعترنة 
ستران: الاستطاعة: وتفى «الجيز والتفويض. وكذلك في أبواب الإذن والمشيئة 
والارادة والقضاء والقدر الالهىّ . وهناك بعص الأحاديث نهي فيها بعض الأفراد 
غير المؤقلين غن الخوضن في مثل :هذه المشائل الدقيقة» والبحوث الصعبة: 
حتّى لا يصيبهم الانحراف والاشتباه. 

أجل. . إِنَّ لموضوع الجبر والاختيار أبعاداً وجوانبٌ مختلفةً, والبحث 
فيها جميعاً لا يتلاءم وهذا الكتابَ. ولكن لأجل أهمّية هذا الموضوع 
وخطورته. نحاول البحث في بعض هذه الجوانب» وعرضها باسلوب مبسط. 
ونؤكد على أولئك الذين يرغبون أكثر في التحقيق والبحثء. أن يتسموا بالصبر 
والتحمّل في َعْلَهٍ الأسس العقليّة والفلسفيّة لهذا الموضوع . 


١/١ 


توضيح الاختيار 

إن القدرة على اتخاذ القرار والاختيار من الصفات النفسيّة التي يدركها 
الإنسان ويجزم بهاء ولعلها أكثر الصفات جزماً ويقيناً. فإنَ كلّ واحد منّا 
يدركها في ذاته وباطنه بعلمه الحضورىئ الذي لا يخطىء ولا يشتبه. كما 
يدرك بمثل هذا العلم سائر حالاته النفسيّة ٠‏ وحتى لو شك في شيء فإنه لا 
يشك في شكه هد فإنه يدزك وشكهه هذا بالعلم الحضوري . ولا يمكن أن 
يتردّد في هذا الإدراك. 


وكذلك كل أحد يدرك بأدنى تأمل في باطنه وأعماق ذاته بأنه قادر على 


التكلم بكلام ‏ وعدم التكلم. أو أنه قادر على تحريك يذه وعدم تحريكها. أو 
قادر على تناول الطعام وعدم تناوله . 


إن التصميم على القيام بعمل. إنما يتمّ لأجل إشباع الدوافع الغريزية 
والحيوانية ثازة » :أمثال الجوع الذي يدفع الإنسان الى العزم على 0 الطعام 
أو الظامىء الذي يدفعه العطش الى العزم على شرب الماء. ويتم ذلك لأجل 
إرضاء الدوافع والاحتياجات العقليّة. وتحقيق الطموحات الإنسانيّة الرفيعة تارة 
أخرى. كالمريض الذي يستعمل الدواء المرّء لأجل 000 على السلامة 
والحعام ويمتنع لأجل ذلك عن تناول الأغذية الشهيّة. أو طالب العلم الذي 
يُعرض. في سبيل تحصيل العلم واكتساب النقائق. عن الملذّات الماذية . 
ويتحمل ألوان المتاعب والمصاعب. والجندي الباسل الذي يضحي 0 
بروحه في سبيل الوصول إلى تطلعاته السامية. 

وفي الواقع لما تظهر قيمة الإنسان حينما تتعارض وتتزاحم الرغبات 
المختلفة. والإنسان من أجل الوصول إلى الفضائل الأخلاقيّة والكمالات 
الروحية والأبدية والعرت والرضوان الإلهيّ. يعرض على الرغبات الحيوانية 
المتعييلة الوضيعة. وكلٌ عمل يمارسه الإنسان وفقٌ اختيار ووعي أكثر و 
تاثيرا في تكامله الروحي والمعنويٌ. أو هبوطه وانحطاطه وأكثرٌ استحقاقاً 
للثواب والعقاب . 
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ومن الواضح أن القدرة على مواجهة الرغبات النفسيّة.» ليست بدرجة 
واحدة في جميع الأفراد ولكن كل إنسان يملك هذه الموهبة الإلهيّة (الإرادة 
الحرّة). قليلا أم كثيرأً» ويمكن له - بالتدريب والتمرين - تقويتها وتنميتها أكثر 
فأكثر . 

إذن فلا نتردّد أبدا في وجود الإرادة والاختيارء ويلزم أن لا تؤدي 
الشبهات المختلفة إلى ترد دد الأذهان في مثل هذا الأمر الوجداني والبديهي ؛ 
وكما أشرنا إليه سابقاً. فإنْ وجود الاختيار كأصل بديهيّ, تتقبله وتؤمن به كل 
الأنظمة التربويّة والأخلاقيّة والأديان والشرائع السماويّة. أمَا لو لم نعتقد 
بوجوده» فلا يبقى مجال للوظيفة والتكليف والذمٌ والمدح والعقاب والثواب. 

والذي أذى إلى الشكُ والترديد في هذه الحقيقة البينة. والاتجاه إلى 
الجبريّة» هو وجود بعض الشبهات التي يتحتم الجواب عنها حتى لا يخطر 
مثل هذا الترديد في الأذهان. ومن هنا نتعرض وبإيجاز لمناقشة أهم هذه 
الشبهات . 


مناقشة شبهات الجبر بين 

إن أهم شبهات الجبريين ما يلي : 

١‏ -انْ إرادة الانسان إِنما يتحدد شكلها وصورتها بفعل إثارة الميول 
الداخليّة وتنبيهها. لا أن وجود هذه الميول خاضع لاختيار الإنسانء ولا أنْ 
إثارتها إنما هي بفعل العوامل الخارجية. إذنْ فلا يبقى مكان للورادة 
والاختيار. 

والجواب: انَّ الميول مُعِدّة للإرادة» لا أن التصميم على القيام بعمل» 
نتيجة حتميّة لإثارة الميول» بحيث تسلب منه القدرة على , المخالفة والمقاومة. 
والشاهد عليه, أنه تحدث في الكثير من المجالات حالةٌ الترديد والشكُ في 
الإنسان. بحيث يتاج في انَخاذ القرار إلى التأمّل وموازنة النفع والضرر في 
العمل وأعتاناً لا يتم آَنَخاذْ القرار إلا بصعوبة. 
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١‏ - لقد ثبت في سائر العلوم أن هناك عوامل يدنك لها تأثيرها في 
تحديد شكل الإرادة وصورتها: أمثال الوراثة. وإفرازات اده (التي تحدث 
نتيجة لتأثير المواذ الخذائية أو الأدوية الخاصة). وكذلك العوامل المحيطيّة 
والاجتماعيّة. وان اختلاف النامن في مواقفهم وسلوكهم. خاضع لاختلاف 
هذه العوامل. والملاحظ ا أن اللفيوصن الدينية تدعم من قريب أو بعيد 
أمثال هذه الآراء. إذنُ فلا يمكن القول بأنَّ أفعال الإنسان منبثقة من الإرادة 
الحرة. 

والتعوات 0 أن الاعتقاد بالاختيار والإرادة الحرّة. لا يعني رفض هذه 
العوامل وتأثيرهاء بل إنما يعني أنه بالرغم من وجود كلّ هذه العوامل. فإنَّ 
للإنسان الخيارَ والقدرة على المقاومة والمخالفة. وحين تتعارض وتتزاحم 
الدوافع المختلفة. نجد أن له القدرة على اختيار بعضها. 

وبطبيعة الحال. هناك بعض العوامل القوية التي يصعب مقاومتها. 
فيصير اختيار عمل يخالف متطلباتها. صعباً جدَأ ولكن مثل هذه المقاومة 
والاختار الصعب أكثر تأذ ثرا :في تكامل الإنسان. وفي استحقاقه للثواب. كما 
أله اانا تكون بعض حالات الهيجان والانفعالات الحادّة. أو بعض الظروف 
الصعبة سبباً في تخفيف العقاب. أو تضاؤل درجة الجريمة. 

٠‏ ومن شبهات الجبريّينء أن الله تعالى عالِم بكل ظواهر العاله 
والكون. ومنها أفعال الإنسان قبل وقوعهاء والعلم الإلهي لا يقبل الخط 
والتخلف» .إذن فلا بذ أن تتحقق كلل الظواهر وفقٌ العلم الإلهيّ الأزلي؛ ولا 
يمكن تخلفها عنه إِذن فلا يبقى مجال لاختيار الإنسان. 

والجواب: أن العلم الإلهيّ متعلّق بكلّ ظاهرة بما هي عليه في الواقع. 
والأفعال الاختيارية معلومة لله تعالى بما هي عليه في الواقع. وبوصف 
اختياريتها وإراديتها. فإذا حدثت هذه الأفعال على صفة الجبرية» تكون قد 
تحققت على خلاف العلم الإلهيّ وتخلفت عنه. 

فمثلا: ان الله تعالى يعلم بأنَ الشخص الفلانيّ وفىي ظروف معيّنة 
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سيقرّر القيام بعمل مّاء واه سيحقق ذلك العمل. والعلم الإلهِيّ لم يتعلّق هنا 
بمجرد وقوع العمل وبغض النظر عن صدوره بإرادة الفاعل واختياره؛ بل تعلق 
بالفعل بما أنه يصدر عن اختيار الإنسان. إذن فالعلم الالهي الأزلي لا ينافي 
اختيار الإنسان وإرادته الحرة. 

ومن شبهات الجبريّين؛ الشبهة التي تتعلق بموضوع القضاء والقدر. 
حيث يعتقد هؤلاء بأنه لا يتلاءم واختيار الإنسان. وسنبحث هذا الموضوع في 
الدرس القادم . 


١و7‎ 


الأسئلة : 


١‏ - إشرح العوامل التي أدّتَ إلى الاتجاه إلى الجبريّة وانتشارها. 

” -ما هي النتائج السيئة لهذا الاتجاه؟ 

- وضح وجود الاختيار والإرادة الحرّة في الإنسان. 

مهل إن تانيز الميول الناطثة والعواطل الدقيرة لها "افيه لكان الاتسنان؟ 
ولماذا؟ 

٠‏ -ما هو الفرق بين أولئك الذي يخضعون لتأثير بعض الحالات النفسيّة غير 
العادية والظروف الصعبة. والذين لا يخضعون؟ 

١‏ -هل إن تأثير الورائة والعوامل المحيطيّة والاجتماعيّة مستلزم للجبر؟ 
ولماذا؟ 

٠‏ -هل إن العلم الإلهيّ الأزليَّ ينفي اختيار الإنسان؟ 


لحن 


مفهوم القضاء والقدر. 

القضاء والقدر العلمىَ والعينى. 

د الحلؤقة بين الققاء والقدر. واثار لأساف 
أنواع التأثير العلل المتعدّدة. 

مناقشة شبهة . 

معطيات الاعتقاد بالقضاء والقدر. 





مفهوم القضاء والقدر 

إِنْ لفظة «القدر» بمعنى المقدار, و«التقدير» يعني قياس الشيء ء وجعله 
على مقدار. وصنع كل شيء بحد معين . ولفظة «المقضاء» بمعنى الإتمام 
وار من الشيء, أو الأداء. والحكم. (وهو نوع من الإتمام الاعتباري) . 
وأحيانا تستعمل كلتا الكلمتين بمعنى مترادف حيث يستعملان في معنى 
«المصير». ْ 

والمراد من التقدير الإلْهىّ. أنَّ الله تعالى جعل لكلّ حادث مقداراً 
وحدوداً كميّة وكيفيّة وزمانية كان معيّنة. فى تحمّقه بفعل العلل والعوامل 
التدو ةن والمواد” مو القضنات: الا لهئ + شان الشىء إلى مرحلته النهائية 
والحتمية بعد ور المقدذمات لكات والشروط لذلك الحادث . 

وعلى ضوء هذا التفسير. تكون مرحلة التقدير متقدذمة على مرحلة 
القفناف مفيث تكون لمزهلة"التعدي مراحل تدريجيّة مشتملة على مقدّمات 
بعيدة ومتوسطة وقريبة. ويتعرّض التقدير للتغير بتغير بعض الأسباب والشروط . 
فمثلاً مسيرة الجنين المتدرّجة من النطفة إلى العلقة فالمضغة. إلى أن تكون 
جنيناً مكاي 5 هذه المراحل المختلفة تمتل تقديره. حيث يشمل 
المشخصات الزمائيّة والمكانيّة أيضاً. وسقوط هذا الجنين في مرحلة من هذه 
المزاحل يعد يرا في التقدير. وأما مرحلة القضاء فهي دفعيّة وليست 
تدريجيّة. ومرتبطة بتوفر كل الأسباب والشروط. وهي اا حتمية لا تقبل 
التغيّر (إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون»". 
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القضاء والقدر العلمىّ والعينى 

يستعمل التقدير والقضاء الإلهيّ أحياناً. بمعنى علم الله بتوفر المقدّمات 
والأسباب والشروط المؤثرة في تحقق الظاهرة وكذلك علمه بالوقوع الحتمي 
لهاء ويطلق على ذلك «القضاء والقدر العلمي؛. ات مل نين 
انتساب المسيرة التدريجيّة للظواهر. وكذلك إسناد تحققها العيني الى الله 
تعالى» ويطلق عليه «القضاء والقدر العينيّ». 

وَوفقا لما نكناد من الروايات» فإِنَ العلم الإلهي بكلا الظواهن بالضوارة 
التي تتحقق بها في العالم الخارجى العيني ماما مودع في مخلوق شريف 
رفيع ‏ نسم «اللوح المحفوظ» . وكل من يمكنه الاتصال بهد اللوعم بإذد 
الله سيحون عالماً بالظواهر العاضة والمستقبلية . وهناك الواح أ أقل ا 
وخقانا هق اللو اقرط" اروعحة لدهك الطراعن بعيوةة بعد ول ا 101 
ومن يشرف ويتعرف عليها ستكون له معلومات محدودة وناقصة ومشروطة قابلة 
للتغير. وربما تكون هذه الآية الشريفة ناظرةً إلى هذين النوعين من المصير 
«يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أمّ الكتاب#4". وتغيّر التقديرات المشروطة 
وغير الحتمية يعبر عنه في الروايات ب «البداء». 

إن فالإيمان بالقضاء والقدر العلميّء لا يمثل أمرأ مشكلاً أكثر مما ذكر 
في موضوع العلم الإلْهِيّ الأزليّ. وقد بحثنا في الدرس السابق شبهة الجبرية 
في موضوع العلم الإلهيّ. واتضح لنا ضعفها وخواؤها. 

وهناك شبهة أكثرٌ صعوبة وتعقيداً. في مجال الاعتقاد بالقضاء والقدر 
العينيّ . وخاصّة في مجال الإيمان بالمصير الحتميّ. علينا معالجتها والإجابة 
عنهاء وإن عُلم الجواب الإجمالي عنها في موضوع التوحيد بمعنى التأثير 
المستقل . 


(؟) الرعد: 79. 


العلاقة بين القضاء والقدر. واختيار الإنسان. 


عَلمنا فيما سبق, أن الاعتقاد بالقضاء والقدر العينيّ الإلهيّء يستلزم 
الاعتقاد بأنَّ وجود الظواهر من بداية وجودها حتّى مراحل نموها وازدهارهاء 
إلى نهاية عمرهاء بل من حين توفرٌ المقدّمات البعيدة لهاء كلها خاضعة 
للتدبير الإلْهيّ الحكيم. وعلينا أن نؤمن أيضاً بأنْ توفرٌ الشروط لوجودها 
ووصولها إلى المرحلة النهائيّة, مستند الى الإرادة الإلهية". 

وسانة حوس نك ذا ررد لط لسري كذ واليقةة بكري 
لله وبدون إذنه لا يمكن لأي موجود أن يفتح عينيه على عالّم الوجود. كذلك 
فإِنَ وجود كل شيء مستند إلى التقدير والقضاء الإلهيّين وبدونهما لا يمكن 
لأيّ موجود الوصول إلى شكله وحدوده المعيّنة. ولا يصل إلى نهاية عمره. 
وتوضيح هذه الارتباطات والعلاقات يمثل في واقعه التعليمٌ التدريجيّ للتوحيد 
بمعنى الاستقلال في التأثير. الذي هو من أرفع مراتب التوحيد. فإِنْ للتأكيد 
على مثل هذه العلاقات والتنبيه عليها دورّه الكبير في بناء شخصيّة الإنسان كما 
أشرنا إليه سابقا. 


وأمّا إسناد الظواهر الى الإذن. بل حتّى للمشيئة الإلهيّة, فهو أيسر فهما 
وأقرب إلى الأذهان. خلافاً لإسناد مرحلتها النهائيّة وتعيّنها الحتميّ للقضاء 
الإلهيّ . ولأجل تعقيّده وصعوبته. فقد بُْحث فيه أكثرّء وذلك لأنه يعصب 
التوفيق بين هذا الإيمان. والإيمان باختيار الإنسان في رسم مصيره وتحديده. 
لذلك رأينا بعض المتكلّمين (الأشاعرة) الذين تقبّلوا شمول القضاء الإلهيّ 
لأفعال الإنسان. قد اتجهوا الى القول بالجبرء بينما نرى المعتزلة. الذين لم 
يمكنهم القول بالجبر وآثاره الخطيرة والسيّئة» قد أنكروا شمول القضاء الإلَهِيَ 





١)‏ إن انطباق كل من الإرادة والقضاء الإلهيّين على الآخر ( بحسب المورد) بتضح سس 
تطبيق الآية 7ع من آل عمران على الآية إن من سوارة يان عزاننا أمره إذا أراد شيئاً 
أن كول ل كن فكود»ا. 


ما 


لأفعال الإنسان الاختياريّة. وكل جماعة أولت الآيات القرآنية بما يتلاءم 
واتجاهها ورأيها. كما ذكر ذلك كله فى الكتب الكلامية الموسعة. وفى 
الرسائل المخصصة للبحث حول الجبر اوسن ٠‏ 
والتضور الرسين للدعترافن + أذ فيل «الاتنان إذا كات امكيازيا ا جفاء 
يكذ لازاه كت يوك )القزك المتغاده: لاروك ابه ونضانة 4 وذ كان 
مستنداً للقضاء الإلهيّ فكيف يمكن القول بأنه خاضع لإرادة الانسان واختياره؟ 
ولأجل الجواب عن هذا الاعتراض والتوفيق بين استناد الفعل الإنساني 
لإرادة الإنسان واختياره. واستناده لإرادة الله وقضائه. يلزم علينا أن لبحث 
حول استناد المعلول الواحد لعلل متعددة. حتئ نعالج بذلك مشكلة استناد 
الفعل الاختياري للإنسان ولله تعالى . 
أنواع تأثير العلل المتعدّدة 

يمكن أن يُتصوّر تأثير العلل المتعدّدة في وجود ظاهرة ماء بعدّة صور: 

ناف زر العلل التعدددة معاء وكل متها مجاوزة للاخرى» وتساهم 
جميعاً في وجود الظاهرة؛ كاجتماع التو والطاة.والندرارة وضدرها ميك تزلز 
فى انفلاق البذر ونمو النبات . 

١‏ أن 'تتناوب العلل في التأثير.ء بحيث يمكن تقسيم تلك الظاهرة على 
امتداد عمرهاء على عدد تلك العلل. وكلٌ قسم منها معلول لواحدة من العلل 
والعوامل» التي تؤثر أثرّها خلال وقتها ونوبتهاء كما لو كانت هناك عذة 
محرّكات للطائرة. تؤدّي بالتناوب عملية استمرارية حركة الطائرة. 

7 -_أن يكون باقر كل وحن مهاس ا علق الأخرم كما في تصادم 
كرات رياضيّة متهِدّدة. فكل واحدة هي السبب في حركة الاخرى. وكما في 
اصطدام حلقات السلسلة على التعاقب أو اصطدام عدة سيارات بعضها 
ببعض على طول الخط ومثال آخر له. ما نلاحظه من تأثير إرادة الإنسان في 
حركة اليد. وتأثير اليد في حركة القلم. وتأثير القلم في وجود الكتابة. 


8م 


التأثير المتردّب على علل وعوامل متعدّدة» بحيث يكون وجود كل 
منها مرتبطاً بوجود الآخر. خلافاً للقسم الثالث حيث لم يكن وجود القلم 
زايطا بوجود اليد أو وجود اليد رس بإرادة الإنسان. 


وفي هذه الصور جميعاً يمكن أن تجتمع علل متعدّدة على معلول 
واحد. بل يجب اجتماعها وتأثير الإرادة الإلهيّة وإرادة الإنسان في الفعل 
الاختياريٌ من القسم الأخيرء إذ إن وجود الإنسان وإرادته مرتبطان بالإرادة 
الالهيّة . 

وأما الصورة التي لا يمكن فيها أن تجتمع علّتان على معلول واحدء 

فهي الصورة التي تجتمع فيها علّتان موجدتان. أو علّتان يمتنع الجمع بينهما 
في | التأثير في عرض ومستوى د أو علل على البدل» كما لو فرضنا صدور 
إرادة واحدة من فاعلين مريدين» أو امشاد ظاهرة واحدة إلى :علنين تامتين: 
مناقشة شبهة 


تبِيّن مما ذكرناه من توضيحات. أن استناد وجود الأفعال الاختيارية 
الإنسانية إلى الله اتعالى , لا ينافي استنادها للإنسان نفسه, لأنْ أحدهما في 
طول الآخرء ولا تزاحمٌ بينهما. 

وخاز حر انعا القخل للفاعل الأبنائئ قن استترى» يتما استناد 
وجوده لله تعالى فهو في مستوى آخر أسمى من ذلك المستوئق. فإن وجود 
الانسان نفيهء ووجود المادّة التي يحقّق فعله فيهاء ووجود الآلات التي 
يُستخدمها في القيام بفعله. كلّها مستندة الى الله تعالى . 

إذن فتأثير إرادة الإنسان التي هي من قبيل «الجزء الأخير للعلة التامّة» 
في فعلهء لا ينافي استناد جميع أجزاء العلة التامة الى الله تعالى. فإنه تعالى 
هو الذي يملك بيد قدرته وجود العالم والإنسان وكل شؤونه وأحواله الوجودية. 
وهو الذي يفيض الوجود عليها باستمرار. ولا تستغني عنه تعالى في أي زمانء 
وليست لها أيّةَ استقلاليّة والأفعال الاختيارية غير مستغنية عنه تعالى أيضاء 
ولا يمكن لها أن تخرج عن حدود إرادته. وكل صفاتها ومميّزاتها وحدودها 


لما 


وكحضاتها أيشا مرتبطة بالتقدير والقضاء ع الإلهيّ. ولبسن كما ذكرء بأنّ هذه 
الأفعال إِما أن تكون مستندة لإرادة الإنسان. أو مستندة لارادة الله . فإِنّ 
هاتين الإرادتين ليستا في عرض ومستوى واحد. ولا يمتنع الجمع بينهماء ولا 
يؤثران في 5 الأفعال على التناوب والبدليّة, بل إِنْ إرادة الإنسان كأصل 
وجوده نفسه. مرتبطة بالإرادة الإلهيّة. ووجود الإرادة الإلهيّة ضروريٌ 
لتحققها. «وما تشاءون إلآ أن يشاء الله رب العالمين4". ا 
معطيات الاعتقاد بالقضاء والقدر 

إن الأعتعاء الها والفني: الأليي كنا أنه بسر مرجدلة وفيعة من جعردة 
الله. ويؤدي إلى تكامل الانسان 0 فكذلك له آثار ومعطيات عمليّة 
كثيرة» أشرنا إلى بعضها ونذكر هنا بعضاً آخرٌ منها: 

إن من يؤمن بأن حبدوث الحوادث خاضع لإرادة الله الحكيمة» ومستند 
الى التقدير والقضاء الإلهىّ؛ لا يخشى الأحداث المؤلمة. ولا ينهار أمامهاء 
ولا يتملكه الجزع واليأس. فإنْه حين يعتقد بأنْ هذه الأحداث تمثّل جانباً من 
نظام العام الحكيم. وتتحقق وفقّ مصالحَ وجكم؛ يستقبلها بأحضان مفتوحة. 
ليتوصل من خلال هذا الموقف المؤمن إلى ملكات فاضلة, أمثال الصبر 
والتوكل والتسليم وغيرها. 

وكذلك لا تشده ولا تخدعه ملذات الحياة وأفراحهاء ولا يصيبه الغرور 
والخيلاء. بهاء ولا يتخذ النعم الإلهيّة سلّماً للتفاخر والاستعلاء. 

إن هذه المعطيات القيّمة هي التي تشير إليها الآية الشريفة : إما أصاب 
من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك 
على الله يسير * لكيلا تأسَوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب 
كل مختال فخور4". 


.798 التكوير:‎ )١( 


(؟) الحديد: 5١‏ و773. 
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وَعَلينا أن تؤكد على تجنب النفسير المتخرف لمسالة القضاء والقدر 
والتوحيد في التأثير المستقلٌ. فإن التفسير الخاطىء لها ربما يؤدّي إلى الكسل 
والبطالة والمذلّة وقبول الظلم والجورء والتهرّب من المسؤوليّة. ويلزم علينا أن 
تعلم أن السعادة أو الشقاء الأبديٌ للإنسان إنما هو نتيجة أفعاله الاختيارية 
لها ما كسبتٌ وعليها ما اكتسبت4". «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى#". 


5 
)١(‏ البقرة: الآية الأخيرة. 
(١١‏ النجم : 9 
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الأسئلة : 


١‏ بين المفهومْ اللغويٌ للقضاء والقدر. 

١‏ - ماذا يعني التقديرٌ والقضاء الإلهىّ؟ 

” - على أي أساس يقسم القضاء والقدر إلى حتميّ وغير <تميّ؟ 

ه - بين القضاءً والقدر العلمىَ والعينىً. 

١‏ - وضح اللوح المحفوظ. ولوح المحو والإثبات, وعلاقتهما بالمصير الحتمىَ 

8 - وضح صعوبة التوفيق بين القضاء والقدر واختيار الإنسان. واختلاف 
المتكلمين حول هذه الموضوع . 

6 - بين أنواع تأثير العلل المتعدّدة في المعلول الواحد. ووصّح النوع الذي 
يستحيل فيه اجتماع العلل المتعدّدة على المعلول الواحد. 

4 - بين الجواب عن شبوة الجبر في موضوع القضاء والقدر. 

. إشرح آثار الاعتقاد بالقضاء والقدر الالهي‎ - ٠06 


كما 


المقدّمة . 


العدل. 
معهوم 


لدليل على العدل الإلهي . 
الدلي 





المقدّمة 

لاحظنا في الدروس السابقة وجود الخلاف بين هاتين الفرقتين من الفرق 
الكلامية (الأشاعرة والمعتزلة) في مجالاات ومواضيع مختلفة ومتفددة. ومن 
هذه المواضيع. موضوع الكلام والإرادة الإلهيّة. والتوحيد الصفاتيّ والجبر 
والاختيار والقضاء والقدر. ولاحظنا بن آراءهما على الغالب. تقع في طرفي 
الافراط وااتفريط . 


ومن محاور الخلاف الأساسيّة بين هاتين الفرقتين؛ موضوع العدل 
الإلهي» وقد لوحظ توافق الشيعة مع المعتزلة في رأيهم .حول هذا الموضوع. 
واطلق 0 مصطاح «العدلية» قال الأشاعرة. ولأجل ر أهمية هذا 
16 القال” ومن مميّزات 7-8 الكلاميّ للشيعة ليله 

ويلزم التأكيد على أن الأشاعرة أيضاً. لا يرفضون العدل الإلهيّ. فإنهم 
لا يعتبرون الله ظالماً (نستغفر الله) مع أن الآيات القرآنيّة الصريحة التي' لا 
تقبل التأويل ثبت العدل الإلهيّء وتنفي كلَّ لون من ألوان الظلم عن حريم 
الله المقدّس. ولكن البحث في هذا الموضوع يدور حول ما اذا كان يمكن 
للعقل بنفسه وبدون الاعتماد على المصادر الشرعية (الكتاب والسئة) أن يدرك 
ويتوصل إلى ضوابطً للأفعالء وخاصّةً الأفعال الإلهيّة. يحكم على أساسها 
بلزوم القيام بهذا الفعلء وتزك الفغل الآخرء فيكلا يحكم العقل «أنه يلزم 
على الله تعالى أن ل المؤمنين الجنة. والكفار النار» أو انْ أمثال هذه 
الأحكام لا يمكن أن تتم م إلا اعتماداً على الوحي» وأمّا لو غغض النظر عن 
الوحي . فلا دتمكن العقل من الحكم والقضاء. 
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ِذْنْ فالمحور الأساسيّ للخلاف. هو الموضوع الذي يعبّر عنه 
مر 0 العقليين» و وقد 0 ار واعتقدوا يتأن الحسن في 

وام الدلة. فتنتقدوة بان الأكعال ميت في ذاتها بالحسن والقبح 

بض النظر عن انتسابها اكرام والخريي. لله 0 م 0 إلى 
يأمر الله أو ينهاه. بل يعني » شما نظام درن 
الكمالية الإلهيّة. وعدم تناسب فعل آخر معها. وعلى هذا الأساس يرى 
استحالة صدور الأفعال القبيحة من الله . 

ومن الواضح أن الدراسة التفصيليّة لهذا الموضوع. والجواب عن كل 
الشبهات التي أثارها الأشاعرة. لدعم رأيهم في إنكار الحسن والقبح 
العقليين وليمثلوا الاتجاه المعارضء. والبحث في كل ذلك طويل. يعسر 
التعرض له فى هذا الكتاب. وكذلك من الممكن أن تكون في أحاديث 
المعتزلة بعض النقاط الضعيفة, التي علينا التععرض لها ومناقشتها. ولكن أصل 
الاعتقاد بالحسن والقبح العقليّين يتقسله الشيعة. ويؤمنون به. ويدعمه الكتاب 
والسنة وتأكيدات الأئمة المعصومين (ع). 

ولذلك فنحن هنا نوضح مفهوم العدل. وبعد ذلك نشير إلى الدليل 
العقلىّ على هذه الصفة التي هي من الصفات الإلهيّة الفعليّة. وأخيراً سوف 
نناقش بعض الشبهات فى هذه المسألة ونجيب عنها * 
مفهوم العدل 

العدل في اللغة بمعنى السوية. والتسوية . وفى فى العرف العام استعمل 
بمعنى رعاية حقوق حورن في بابل الظلم (الاعتداء علي حقوق 
الآخرين), وعلى ضوء ذلك غرّف العتدل بأئة «إعطاء كل ذي ع حقه . إن 


ل 


فلا بنّ أن نتصوّر أولا موجوداً له حنٌّء لتكون رعاية حقّه «عدلاً» والاعتداء عليه 
«ظلماً؛. ولكنْ أحياناً يوسّع مفهوم العدل. ويستعمل بمعنى «وضع الشيء في 
موضعه» وعلى وفق هذا التعريف. يكون العدل مرادفا للحكمة. والفعل 
العادل ناويا للفعل الحكيمء » أمَا أنه كيف يعين 06 صاحب الحقٌ» و وجهة 
المصلحة في الشيء» فالحديث عنه طويل» ويمثل القسم المهمء من فلسفة 
الأخلاق وفلسفة القانون» ولا يمكن لنا أن نبحث هنا في كل هذه المسائل. 

وما يجب علينا التأكيد عليه هنا: هو أن كلّ عاقل يدرك بِأن أي لد ل 
اختطف قطعة خب من طفل يتيم ‏ وبدون مبررء أى أله أراق دم إنسان بريء. 
فد ارتكب ظلماً واقترف عملا قبيحاً. وعلى العكس من ذلك». لو أخذ أحد 

قطعة الخبز المختطفة من يد الغاصب وأعادها إلى الطفل اليتيمء أو أله عاقت 
القاتل الجاني. العقوبة التي يستحقهاء :. فَإنّهُ قد :عمل ,عملا حسنا وضائاً. .ولا 
يعتمد هذا الحكم بالحسن والقبح وبالعدل والظلم. على الأمر والنهي 
الإلهي . فإِنّ مثل هذا الحكم يحكم به حتى من لا يؤمن بوجود الله. 

وأمًا ما هو السر في هذا الحكم. وما هي القوة المدركة التي أدركت 
هذا الحسن والقبح وأمثالهاء فإنّها مسائل يبحث عنها في أبواب وفروع مختلفة 
من الفلسقة . 

إذن فيمكن أن يتصور للعدل مفهومان؛ خاصٌ وعامً. أحدهما: رعاية 
حقوق الآخرين, والثاني: إصدار انفعل على وجه المي نفيك سارعا 
حقوق الأكر يدث مفاففة: 

وعلى ضوء ذلك. فلا يلازم العدل. القولٍ بالتسوية بين البشر توا 
أو بين الأشياء كلّهاء فل فليس المعلم العادل من مكل مرقفا واحدا من جميع 
طلابه. فيساوي بين الجميع في التأنيب أو التشجيع سواء المجدّ من طلابه 
والكسول. وليس القامبي العادل هو الذي يفم المال المتنازع عليه بين 
المتخاصمين» بل 5 المعلم العادل هو الذي يشجع بع كل طالب أو وله بمقدار 
ما يق والقاضي العادل هو الذي يوصل السال إلى صاحبه . 
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وكذلك. فإِنَ مفتضى الحكمة والعدل الإلهي . ل يعني خلى 
المخلوقات بصورة متساوية. فيخلق معلا - للإنسان المقرون. أو الأجنحة أو 
غيرها. بل إن مقتضى حكمة الخالق أن يخلق العالم بصورة تترتب عليها أكثرٌ 
ما يمكن تحققة من الخير والكمال. وأن يخلق المخلوقات التي تشكل أجزاءه 
المترابطة بصورة تتناسب وذلك الهدف النهائي . وكذلك مقتضى الحكمة 
والعدل الإلهي. أن كلت كل إنسان بمقدار استعداده وقابليته9. وأن يقضي 
ويحكم ف فيه على حسب قدرته وجهده الاختياريئ”", وأن ان نوآياً أو انا 
بما يتلاءم وأفعاله9. 


الدليل على العدل الإِلْهيّ 

ذكرنا أنْ العدل الإلهى يُعتِبر مصداقاً من مصاديق الحكمة الإلهيّة: وفقاً 
لاحن التفاشين نووقنا لسسيي آخر فزن العذل عدر اللحكية الالهنة ليها 
وبطبيعة الحال يكون الدليل لإثبات العدل هو الدليل نفسه الذي يثبت الحكمة 
الإلهية. والذي أشرنا إليه في الدرس الحادي عشرء ونعيده هنا مع توضيح 
اك 

عَلْمنا مما سبق أن الله تعالى :يمتلك أسمن هراتب القدزة والاخثيان 
وله قادر على أن يفعل أيَّ عمل ممكن الوجود أو لا يفعله. دون أن يخضع 
ال ا ا ولكن الله تعالى لا يفعل كل ما يقدر 

من أفعال. بل إنما يفعل الذي يريده. 

وعَلمنا أيضاً أنْ إرادته تعالى ليست عابثة جزافيّة» بل إنّه تعالى لا يريد 
إلا ما يتناسب وتقتضيه صناته الكماليّة. وإذا لم تقتض صفاته الكماليّة فعلاً 
مَاء فلا يصدر منه ذلك الفعل إطلاقاً. وبما أن الله تعالى هو الكمال 
المحض. فإرادته بالأصالة إنما تتعلق بجهة كمال المخلوقات وخيرهاء وإذا 





)1( ةم يكلف الله نفساً إلا وَسْمها» (البقرة: 1585). 
0( (وقضي بينهم بالقسط وهم لا يُظلمون» (يونس: 04 
() «فاليوم لا نُظلم نفس شيئاً ولا نُجُرّون إلا ما كنتم تعملون» (يس: 04). 
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لزم من وجود مخلوق حدوث بعض الشرور والنقائص في العالم» ان جهه 
الشرّ هذه مقصودة بالتبَع. ٠‏ بمعنى أن هذا الشرّ بما أنه لا ينفك عن الخير 
الغالب» لذلك علق الإرادة بهذا الشر 5-5 لعل الإرادة بالخير الغالب 
أشالة : 


إذن فمتقضى الصفات الإلهيّة الكفالة. ان يكل العالم :بصوزة ينوفر ف 
مجموعه الكمال الغالب؛ والخير الممكن الحصول. ومن هنا تثبت صفة 
الحكمة لله تعالى . 

وعلى هذا الأساس فإِنْ الإرادة الإلهيّة نما تعلّقت بخلق الإنسان. لان 
الإنسان ممكن الوجود في ذاته. ون وجوده منشأ للخير الغالب. ولأكثر 
الحبرات ومن المميزات الرئيسية للإنسان. اختياره وإرادته الحرة. ولا 56 
أن التوفرٌ على قوة الارادة والاختيار يعدّ من الكمالات الوجودية» حيث يعد 

لواجد لها أكمل من الفاقد لهاء ولكن ما يلازم صفة الاختيارء أن يكون قادراً 
0 ممارسة الأفعال الحسنة الخيرة التي توصله إلى كماله النهائي والأبدي , 
وكذلك يكون فادرا على ارتكاب الأفعال القبيحة. لتتجه به إلى السقوط في 
حضيضص الخسران والشقاء الأبدي» وبطبيعة الحال فما تتعلّق به الإرادة الالهيّة 
أصالة هو تكامله. ولكن عن نه يلزم من التكامل الاختياريٌ للإنسان» إمكان 
السقوط والانحطاط انق والذي يحصل نتيجة الانصياع للأهواء النفسية, 
والنزوات الشيطانية: لذلك تتعلق الإرادة الإلهيّة بالتِع بهذا السقوط 
الاختيارى . 


وبما أنْ الاختيار الواعي محتاج إلى المعرفة الصحيحة السليمة لطرق 
الخير والشرء لذلك أمر الله تعالى الإنسان كل ما يؤدّي إلى خيره؛ ونهاه عن 
كل ما يؤدي إلى الفساد والانحراف والانحطاط. وبذلك وثر تعالى سكازيات 
الحركة الكائل ١‏ ونها أن التكاليف الإلهيّة نما وُضعثٌْ وشُرّعت لهدف توصل 
الإنسان إلى نتائج العمل بهذه التكاليف الالهيّة دون أن يصل منها أي نفع 
وفائدة لله تعالى ذاته. ومن هنا اقتضت الحكمة الالهيّة أن تكون هذه التكاليف 
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متلائمةً ومتناسبة مع قدرات المكلفين. وذلك لأنّ التكليف الذي لا يُقدر على 
امتثاله. لعو لا فائدة فيه . 

إزذ:«فالتر عل الأول : للعدك "(بالمعق -الشاض )أن العدالة قن كان 
التكليف, تنبت بهذا الدليل وهو: أنَّ الله تعالى لو كُلّف العبد بما لا يطيقه ولا 
يقدر عليه. فإِنْ هذا التكليف لا يمكن امتثاله. ويكون عمل لا فائدة فيه. 

وأمّا العدالة في مجال الحكم والقضاء بين العباد. فإنها تنبت مع 
الالتفات لهذه الملاحظة: بأنْ الحكم والقضاء إنما يتمّ لأجل تعيين استحقاق 
الأفراد لأنواع الثواب والعقاب. وإذا تم على خلاف القسط والعدل. فسوف 
يلزم منه نقض الغرض . 

وأخيراً العدالة في مجال تنفيذ المجازاة ثواباً وعقاباً. فإنها تبت 
بملاحظة الهدف النهائيّ للخلق. لأنّ مّن خخلق الإنسان بهدف التوصّل لنتائج 
أفعاله الحسنة أو القبيحة لو أثابه أو عاقبه على خلاف ما تقتضية هذه الأفعال. 
فإنه لن يصل إلى هدفه. 

إذن فالدليل على العدل بمعانيه الصحيحة, وفي جميع مظاهره هو: أن 
صفات الله الذاتية. تقتضى أن تكون أفعاله تعالى حكيمة وعادلة. ولا توجد 
في الله تعالى أيه صفة تقتضي الظلم بواتجون» او العو والعييلة, 


شبهات وحلول 

١‏ - كيف تتلاءم الفروق والاختلافات الموجودة في المخلوقات وخاصضّةً 
البشر. مع العدل والحكمة الإلهيّة؟ ولماذا لم يخلق الله الحكيمُ العادل 
المخلوقات عا بصورة متساوية؟ 

والردّ لهذه الشبهة: أنْ اختلاف المخلوقات فى المعطيات الوجوديّة 
ملازم لنظام اللخاين وخاضع لقوانين العلية والمعلولية الحاكمة على ذلك 
النظام. وافتراض تساويها هو افتراض ساذجء ولو تأملنا جيّدا في ذلك لأدركنا 
أن هذا الافتراض يعنى ترك الخلق! ذلك لأنه لو كان كل أفراد البشر رجالاًء 
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أوانحاء تنا تحتق التوالد والتتاسل أبداء ولالقرضن النوع الإنساني . ولو كانت 
المخلوقات ديا من نوع الإنسان لما وجنت شيعا للعذاء أى ها يوفر لها 
سائر متطلباتها وحاجاتها. وكذلك لو كانت جميع الحيؤانات والنباتات نوعاً 
عوك وبلون واحد. ولها صفات وخصائص واحدة., لما وجدت كل هذه 
الفوائد والمعطيات التي لا تحصى, والمنلظر الخلابة الجميلة. وظهورٌ هذا 
النوع أو ذاك. من الظواهرء بهنا بهنا الشكل أو ذاك. وهذه الصفات أو تلك 
خاضع للعوامل والفاروف والشروط المتوفرة في مسيرة حركة المادّة وتبدّلها. 
ولكش "لاجد لكر - قبل الخلق أن يفرض على الله تعالى طريقة الخلق. 
ويأمره بأن يخلق بهذه الصورة أو تلك وفي هذا المكان أو ذاك» أو في هذا 
الزمان أو ذاك, ليكون هناك مجال للعدل والظلم . 
' ؟ ‏ إذا كانت الحكمة الالهيّة مقتضيةٌ لحياة الإنسان في هذا العالم. 
إذن لماذا بعد ذلك يُميته وينهي حياته؟ ١‏ 
والرد لهذه الشبهة 

أوَلاً: إنَّ حياة الموجودات أو موتها: في هذا العالم خاضع أيضاً للقوانين 
التكوينيّة. والعلاقات العلّية والمعلوليّة. وهي لازمة لنظام الخلق. 

ثانا إذا لو تمت الموجودات الحيّة. فسوف لن تتوفر الأرضية لوجود 
الموجودات اللاحقة وبذلك يُحرم الآتون من نعمة الوجود والحياة. 

ثالثاً: إذا افترضنا استمرارية التاق للش كيسدا لس رف ل 
يمضي زمان طويل إلا ونرى الأرض كلها قد امتلأت بالناس. وتضيق عليهم 
الأرض برحبها. ل ل واحد منهم الموت لما يشعر به من عذاب وألم 
وجوع. 

رابعاً: إِنَّ الهدف الأصليّ من خلق الإنسان. هو الوصول إلى السعادة 
الأبديّة» وإذا لم ينتقل الناس من هذا العالم بالموت إلى الحياة الاخرى. 
فسوف لن يمكنهم الوصولٌ لذلك الهدف النهائي . 
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" إن وجود كلّ هذه المصائب والأمراض والكوارث الطبيعيّة (أمثال 
السيل والزلزلة) والمتاعب الاجتماعية (أمثال الحروب وألوان الظلم المختلفة) 
كيف يتلاءم هذا كله مع العدل الإلهي؟ 
والجواب 

أوّلا: إن الحوادث الطبيعيّة المؤلمة ملازمة لأفعال العوامل الماديّة 
وانفعالاتها وتصادمها والتزاحم بينهاء وبما أنْ خيرات هذه العوامل أكثرٌ من 
شرورهاء لذلك لا تكون مخالفة للحكمة. وكذلك ظهور المتاعب والمفاسد 
الاجتماعية مما تقتضيها اختيارية الإنسان. هذه الاختيارية التي تقتضيها 
الحكمة الإلهيّة. ولكنّ الملاخظ أن فوائد الحياة الاجتماعيّة وإيجابّاتها أكثر 
من مفاسدهاء ولو كانت المفاسد هي الأكثر لما بقي الناس على وجه الأرض . 

ثانياً: ان 59 هذه المتاعب والكوارث والمصائب. تدفع الإنسان ‏ من 
جهة ‏ إلى البحث عن افتضاض أسرار الطبيعة والكقفه عنها. وبذلك تظهر 
الثقافات والكشوفات والصناعات المختلفة . ومن حية احزى» نإن حرفن ع 
المتاعب ومواجهتها وعلاجهاء له دور كبير فى تنمية الطاقات والاستعدادات 
ورشدها وتفجيرها. وفي تكامل الإنسان ودقه وتقدّمه. وأخيراً إن تحمل أية 
مصينة أو أق ع والعبر ,لإا كان لتسله نا در ريا م مر راك ميحد 
ومشروعة. سوف يكون له الثواب الجزيل في العالّم الأبديّ. وسوف يُجبر 
بصورة أفضل . 

؛ -كيف يتلاءم العذاب الأبديٌ للذنوب المحدودة والمؤقتة. التي 
يرتكبها المذنبون في هذا العالّم. مع العدل الإلهيّ؟ 


الحواب : 

هناك علاقه علية , بين الأعمال الحسنة والقبيحة وبين 4 الثواب والعقاب 
ع 8 ل 
الاخرويين. قد كشف 0 الإلهيّ. ونلّه الناس عليهاء وكما اننا 
بلاحظ في عالم الدنياء أن هناك بعض الجرائم. التي تعقبها آثار سيّئة تمتدٌ 
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إلى مدّة طويلة. رغم قِصّر مدّة الجريمة. فمثلا لو فقأ الانسان عينه هوء أو 
عيون الآخرين فأعماهاء ٠‏ إن هذا الفعل يتم في مدّة قصيرة جدَّأًء ولكن نتيجته 
وهي العمى - تمتدٌ إلى نهاية العمر. وكذلك الذنوب الكبيرة لها آثارها 
الأخرويّة الأبديّة. وإذا لم ترقز الإنسان في هذه الدنيا مستلزمات جبرانها. 
(كالتوبة مثلاً) فإنه سوف يعيش آثارها السيئة وإلى الأبد. فكما أن بقاء عمى 
الانسان إلى نهاية العمر بجريمة لم تستغرق ل لحظة وعد لا ينافي العدل 
الإلهنّ. فكذلك الابتلاء بالعذاب الأبدي نتيجة لارتكاب الذنوب الكبيرة لا 
ينافي العدّل الإلهيّ . وذلك لأنه يح الذنب الذي ارتكب عن سابى وعي 


وإصرار. 


/ا1 


الأسئلة : 


١‏ -ما هو محور الاختلاف في موضوع العدل الإلهيّ؟ 

١‏ -وضحٌ مفهوم العدل. 

دهن نكسن العدل تساوى التوجودات يا واخاني؟ 

ذا تبخلريه السكنة والعدل الالهى : 

ه -ما هو الدليل على العدل الإلهيّ؟ ٠‏ 

- ما هو الهدف من خلق الإنسان؟ 

اكت تعره اروف الكو بين المخلوقات مع الحكمة والعدل الإلهيّ؟ 
6 - لماذا يُميت الله الحكيم «خلوقاته؟ 

4 - كيف تتلاءم الابتلاءات الطبيعيّة والاجتماعيّة مع العدل الإلهيّ؟ 

٠‏ كيفف تستوجب الذنوب المؤقتة المحدودة عذابا غير مؤقت ولا محدود؟ 
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دمو 20-0 


الي ةلاه 


الجرء الثابئ 
النبوة 


سائيف النُسمَاذ 


رتغ الصا ءاليزري 


و(رنقر سل 


لدرس الحادى والعشر ون 


نظرة حول مسائل النبوة 


المقدّمة . 
الهدف من بحوث هذا الكتاب . 


منهج البحث في علم الكلام. ‏ جا 
د ١‏ 





المقدمة 


علمنا مما سبق وتناولناه ة فى الجزء الاول من الكتاب». أن المسائل 
الأساس التي يلزم على الانسان العاقل معالجتها. حتى يمكنه الوصول الى 
عا البباقة يرتقيها العقل كن” 
١‏ -من الذي , أوجد الكون والحياة؟ ومن يتولّى تدبيرهما وإدارتهما؟ 
ما هو مصير الحياة. والمقصد النهائي للانسان؟ 
د مع ملاحظة الحاجة الملحّة لكل إنسان لمعرفة الطريق الصحيح 
للحياة. ليصل من خلال سلوكه ‏ الى سعادته الحقيقية وكماله المنشود. 
فما هي الوسيلة المضمونة لتحصيل هذه المعرفة؟ ومن الذي يحملها؟ 
والجواب الصحيح عن هذه الأمجلةة كه بالاصول الشلاثة 
(المرحة والمعاد. والتيوة). التي يلين لاون الرئيسة لكل الأديان 
الها 
7 تطرقنا في الجزء الأوّل من هذا الكتاب لدراسة مسائل التوحيدء 
وتوصّلنا الى أن كل المخلوقفات فحيد وجودها من الخالق الواحد. وجميعها 
في ظَلّ تدبيره؛ ولا يمكن لأىّ أحد الاستغناء عنه في كل شيء. وفي كل 
عمل. وفي فى أي زمان ومكان. 
وقد أثبتنا هذه المسائل بالأدلّة العقليّة. وأوضحنا أن هذه المسائل. لا 
يمكن إثباتها إلا عن طريق العقل. لأنَّ الاستدلال التعبّديٌ. والاستناد الى 


)١(‏ والاشارة الى بعض الآيات القرآنية خلال هذه البحوث ليست من أجل الاستدلال. 
وانما لغرض التذكير بالمواضع التي وردت فيها هذه المسائل في القرآن الكريم . 


كلام الله إِنْما يكون صحيحا فيما إذا ثبت - بالدليل العقليّ قينا اوعدو 
الله وكلامه. واعتبار كلامه. كما أنَّ الاستناد الى كلام الننبيَّ (ص) أو 
الإمام (ع)2 يتوقف على إثبات ا أو "إمافكه  :‏ وححة كلامهماء فلا بذ 
- إذن ‏ من إثبات أصل النبوة بالدليل العقلي . 

أجل. . بعد إثبات أن القرآن الكريم على حقٌّ يمكن لنا أن نستنبط 
تفصيلات هذه المسائل. من هذا المصدر الإلهي. وكذلك يلزم إثبات تفاصيل 
المعاد من طريق الوحي. وإن كان أصل المعاد نفسه يمكن إثباته بالدليل 
العقلىٌ . والدليل النقليٌ نهنا 

إذن.. فمن أجل التعرف على مسائل هذين الأمرين (النبوة 00 
وبيانها يلزمنا أن نشت ارلا - أصل المعاد وأصل النبوة بالدليل العقلي . 
أن تثبت لدينا در 2 الإسلام. وأن القرآن الكريم على حو 0 
التعرف على تفاصيل مسائل النبوة والمعاد من الكتاب والسُنة وبيائها. ولكن 
بما أن الفرز بين مسائل هذين الأمرين أكثر تأثيرً ة في التعليم. وأقرب م 
لذلك نحن نقتدي بالمنهج التقليدي , ونندا وله بدراسة مسائل النبوة. ثم 
نبحث في مسائل المعاد. وإذا احتجنا في بعض المجالات والبحوث / 
فكرةٍ يلزم البحث عنها وإثباتهاء فاننا نعتمدها في استدلالنا (كأصل موضوعيٌ) 
ونوكل البحث عنها وعن إثباتها لموضعه . 


الهدف من بحوث هذا الكتاب 


الهدف الأوّل من بحوث هذا الكتاب هو: إثبات فكرة وجود وسيلة 
اخرى غير الحسٌ والعقل. يُتوصّل ‏ من خلالها ‏ لمعرفة حقائق الوجود. 
والطريق الصحيح للخياة. بحيث لا تتعرض هذه الوسيلة للخطأ. وهذه 
الوسيئلة هي (الوحي)؛, وهو نوع من التعليم الإلهي يُخْتصٌ به بعض عباد الله 
المصطفين والمنتجبين؛ ويجهل حقيقته وكنهه غَامَة البشر.ء ذلك لأنهم لا يرون 
نموذجاً ومثلا له في امتهم ولكن يمكنهم التوصل لوجوده من خلال آثاره 
وعلاماته. وبذلك يصدّقون دعوى الأنبياء رع( بتلقيهم للوحي الإلهي وبطبيعة 
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الحال» لوا ثبت نزول الوحي على أحدى وأبلغ للآأخرين رسالته. وجب على 
الآخرين قبولها. والعمل بموجبهاء ولا يكون أي فرد معذوراً في مخالفته له 
إلا إذا كانت الرسالة مختصّة بفرد معين) أو جماعة معلنةة أو لزمان خاص . 


إذن. ٠.‏ فالمسائل الأساس لهذا الجزء هي : البرهنة على ضرورة بعئة 
الأنبياء؛ وصيانة الوحي من أي تلاعب وتشويه وتحريف, عمدا أو سهوا. حتى 
وصول محتوياته للناس. وبتعبير آخر: وجوب عصمة الأنبياء في تلقي الرسالة 
الإلهيّة وإبلاغهاء وكذلك وجود طريق تثبت به للآخرين نبوة الأنبياء. 

وبعد تبيان المسائل الاسام للوحي والنبوة بالدليل العقليٌ . نصل الى 
مرحلة البحث في المسائل الأخرئن: أمثال تعدٌّد الأنبياء. والكتب. والشرائع 
السماويّة. وتحديد آخر الأنبياء. وآخر الكتب السماويّة. وتحديد خلفائه 
وأوصيائه . 

ولكن . . لا يتيسّر إثبات كل هذه المسائل بالدليل العقليّ» بل لا بد من 
الاعتماد في الكثير من مجالاتها على الأدلّة النقليّة والتعبديّة . 


منهج البحث في علم الكلام 

تتضح مما سبق الفروق الوه بين الفلسفة وعلم الكلام. أن 
الفلسفة إنما تبحث في المسائل التي يتم إثباتها بالأدلّة العقليّة» بينما يشمل 
علم الكلام. المسائل التي ل يكن إثنانها إل بالذائل النقلي والتعبّدي . 

وبتعبير آخر: إنَّ النسبة , بين مسائل الفلسفة. ومسائل علم الكلام هي 
(العموم والخصوص من وجه). ل أنه بالرغم من اشتمال الفلسفة وعلم 
الكلام على مسائل مشتركة بينهماء تنبت بالدليل العقلي» ٠‏ فانّ لكل منهما 
مسائل خاضة نه إلا ان المسائل المختصة بالفلسفة تطرح بالاسلوب 
التعقلي . بيخلاف المستائل المختصّة بالكلام. حيث تثبت الاسلرتك النقلي 
والتعبّديٌ, وبتعبير آخر؛ إن منهج البحث في علم الكلام (تلفيقي وثنائي). 
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ويمكن الاستفادة في هذا العلم من الاسلوب العقلي. ومن الاسلوب 
التعبّدي أيضاً. 

والحاصل : هناك فرقان أساسيان بين الفلسفة وعلم الكلام : 

الأول إإن لكر متهم بالافبالة "الى السسائل العوكة ساكل 
يختص بهاء لا يُبحث عنها في العلم الآخر. 

الثاني: إن منهج البحث في مسائل الفلسفة جميعها منهج عقليٌ. 
بخلاف علم الكلام: ففي بعض مسائله (أمثال المسائل المشتركة بين الفلسفة 
والكلام) يُستفاد من المنهج العقليٌ . »ع وفي مسائل ريه (أمثال مسائل 
الإمامة) يُستفاد من الاتسلوت النقلىّ. وفي بعض مسائله يُستفاد من كلا 
المنهجين (أمثال إثبات أصل المعاد) . 

وممًا ا التأكيد عليه؛ أن نكال المختصّة بعلم الحادم التي تثبت 
بالطريق النقليّ والتعيدي . لنشت كلها في مستوى واحدي بل إن بعضها يتم 
إنبانه مباشرة بالآيات القرانية التربيعة زبعد أن. بشت أن القرآن الكريم على 
حقٌّ بالدليل العقليّ) أمثال حُجّية قول الرسول (ص) وفعله (أي السّنة). 
وبعد ذلك مدال لحر بالأعتماد على كلام الرسول (ص)ء أمثال تعيين 
عي النبي (ص) وحجّية أقوال الأثمّة المعصومين (ع). وأخيراً طرح مسائل 
أخرئ استناداً الى كلام الأئمّة الأطهار (سلام الله عليهم أجمعين). 

ومن البديهيّ أن النتيجة التى نتوصّل إليها من خلال الادلّة النقليّة إِنْما 
تون يفيه قاطعة : فم لراكاق :بكذها قطنا ودلالتها ريح 


الأسئلة : 

١‏ اذا بِينّا دسائل فصل التوحيد بالاسلوب العقليّ فقط؟ 

5ج ماتفن المسائل: الأستاس: لفضل البوة؟ 

© دهل يمكن إثبات المسائل الأساس للنبوة والمعاد بالأدلّة النقليةٌ؟ وهل هناك فرق بين 
هاتين المجموعتين؟ 

؛ - أيَّ مسائل من علم الكلام بمكن إثباتها بالأدلة النقليّة؟ 

ه ما هو السبب في تقديم فصل النبوة على فصل المعاد؟ وهل هناك ترتيب 
منطقيٌ آخر تنظم به مسائل هذين الفصلين؟ 

ما هي الفروق بين الفلسفة والكلام؟ 

٠‏ كم قسأ يمكن تقسيم علم الكلام؟ اذكرها بالترتيب. 


الدرس الشّانى والعشر ون 


حاجة البشر الى الوحي والنبوة 


ضر ورة بعثة الأنبياء . 
قصور المعرفة البشرية. 
فوائد بعثة الأنبياء . 





ضرورة بعئة الأنبياء 


وهذه المسألة التي هي من أهمّ المسائل الأساس لفصل النبوة. يمكن 
إشاتها يرهاد ل مق ٠‏ ثلاث مقدّمات: 

١‏ إن الهدف من خلق الإنسان هو: السير في طريق تكامله من خلال 
ممارسة الأفعال الاختياريّة من أجل التوصل الى كماله النهائنَّ . هذا الكمال 
الذي لا يتوصّل إليه إلا باختياره وانتخابه. | 

وبتعبير الوه جا علق الإنسان ليكون - بعبادته وإطاعته لله تعالى - 
يفنا وافلا لللحضؤل على الرحمة التي بخص بها الأفراد المتكاملون. 
والإرادة الالهيّة الحكيمة ا تعلق أقاله وبصورة مباشرة ‏ بكمال الإنسان 
وسعادته. ولكن بما أن هذا الكمال والسعادة السامية لا يمكن الوصول إليها 
إل عن طريق ممارسة الأفعال الاختيارية . للألف جك عسار الحيلة الشرية 
على مفترق 'طريقين والبجاهين: لتتوفر بذلك أجواء الاختيار والانتخاب. 
وبالطبع. فانْ أحد الطريقين يودي نحو الشقاء والعذاب», لتتعلّق به الإرادة 
الإلهيّة بالتبع وبصورة غير مباشرة لا بالأصالة . 

وقد اتضحت :هذه المقدمة عثد الث في الحكمة والعدل الإلهي'". 

؟ إن الاختيار الواعي والستفورى إضافة الى احتياجه للقدرة على 
ممارسة العمل وتوفر الظروف والأجواء الخارجية لممارسة الأعمال المختلفة. 
ووجود الميل والدافع الداخلي لها يحتاج أيفاً الى المعرفة الصحيحة حول 
الأعمال الحسنة والأعمال القبيحة. والطرق الصالحة وغير الصالحة. وإنما 





)١(‏ براجع الدرس الحادي عشر والدرس العشرون: في الجزء الأول من هذا الكتاب. 
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الافنات من اختيار طريق تكامله - بكل حرّية ووعي - فيما لو كان يعرف 
الهدف. وطريق الوصول إليه. وكان عارفاً بكلٌ العقبات والعراقيل 
والانحرافات واله: الى . 

ان لمقتضى التحكية الالهية أن توفر للبشر الوسائل والمستلزمات 
الضرورية للحصول على مثل هذه المعارف والمدركات. وإلا فسيكون حاله 
كذلك الشخص الذي يدعو ضيفاً الى ا ثم لا يدلّه على موضعه. ولا على 
الطريق المؤدذي اليه. ومن البديهي أن مثل هذا العمل مخالف للحكمة. 
وموجب لنقض الغرض . 

وهذه المقدَّمة واضحة. لا تحتاج الى توضيح وتوسّع أكثر. 

إن معارف ومدركات البشر العاديّة والمتعارفة» الى يحصل عليها 

نتيجة التعاون بين الحسٍ والعقل. وان كان لها دورها الفاعل في توفير ما 
يحتاج اليه في حياته. ولكنها لا تكفي في التعرّف على طريق الكمال والسعادة 
الحتيقية: ٠‏ في جميع المجالات الفرديّة والاجتماعيّة والماديّة والمعنويّة 
والأنيونة والاخروةة وإذا لم يوجد طريق آخر لسدٌّ النقائص فلن يتحقق 
الهدف الإلهيّ من خلق الإنسان. 

وبملاحظة هذه المقدّمات الثلاث نتوصّل الى نتيجة مفادها: إن الحكمة 
الإلهيّة تقتضي وضع طريق. آخر للبشر ‏ غير الحسٌ والعقل ‏ من أجل التعرّف 
على مسار الكمال في كل المجالات. حتى يستطيع البشر الاستفادة منه 
(مباشرة أو بواسطة فرد أو أفراد آخرين). 

وهذا الطريق هو الوحي”' الذي وضعه الله للأنبياء. ليستفيدوا هم منه 
بصورة مباشرة. وليستفيد منه الآخرون عن طريق الأنبياء» وليتعلّموا منه كل ما 
يحتاجون اليه. من أجل الوصول الى السعادة والكمال النهائي . 


(1) وهذا البرهان من مواضع استنتاج القضيّة العمليّة (ينبغي) من القضيّة النظريّة (يوجد). 
وكذلك من مصاديق اثبات الضرورة بالقياس للمعلول عن طريق ضرورة العلة. 
وكذلك من مواضع اجراء البراهين اللمية في الإلهيات. 
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ومن بين هذه المقدّمات» وخ حمل التردّد والتشكيك في المقدّمة 
الأخيرة. ومن هنا يلزم علينا توضيحها والتوسّع فيها أكثرء ليتوضح لنا دتمانا د 
قصور المعرفة البشريّة عن تحديد مسير التكامل الشامل للانسان. واحتياجه 
لطريق الوحي . 


قصور المعرفة البشرية 


من أجل معرفة الطريق الصحيح للحياة في كلَّ أبعادها وجوانبهاء لا بد 
من التعرّف على مبدأ وجود الإنسان ومصيره. وعلاقاته بسائر الموجودات. 
والروابط التي يمكن له إقامتها وعقدها مع بني نوعه وسائر المخلوقات. وتأثير 
هذه الروابط والعلاقات المختلفة في سعادته وشقائه. وكذلك عليه أن يتحدد 
نسب المنافع والمضارء ودرجات المصالح والمفاسد المختلفة ومقاديرهاء 
والموازنة بينها. اتحدّد بذلك وظائف هذا العبدد الكبير من البشرء والذي 
يتميز بخصائص 57 ونفسيّة متفاوتة ومتخايرة., وكل منهم يعيش ظزوناً طعه 
والجتماعية مختلفة. ولكنّ الإحاطة بكل هذه الامور لا تسر وليس لفرد أو 
لعبباعة ده فحسبء بل للآلاف من الجماعات المتخصّصة. » فى مختلف 
العلوم المرتبطة بالإنسان. . . لا يمكنهم اكتشاف مثلٍ ده التسائ والراعة 
وبيانها على شكل قوانين واكام دقيقة ومضبوطة ومحدّدة: لتكفل 0 توفير 
كل المصالح الفردية والاجتماعيّة الماديّة والمكوية الديوية والاسرزرية» 
يكل البشر. وحينما يقع التزاحم والتضاذ والتعارض ب بين أنواع الممفااج 
والمفاسد - وكثيراً ما يحصل ذلك - عي المصلحة الأهم دق ويقدمها في 
الجعال العمل 
إِنَّ ما يلاحظ من مسيرة التغيُرات الحقوقيّة والقانونية عبر تاريخ البشر 
مؤشّر على أنه لم يوجد -حتى اليوم - بالرّغم من كل البحوث والجهود التي 
بذلها الكثير من العلماء التتشمس عر لاف اسن - نظام حقوقيٌ صحيح 
وكامل وشامل. والملاحظ - أنَّ المقئنين والمؤسّسات الحقوقيّة في 
العالم. تترضل دائماً 2 الين قال الضعف في القوانين , الوضعية. ولذلك 
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يحاولون إصلاحها أو تكميلها. بإلغاء مادة أو نسخهاء أو إضافة ماده لها أو 
إلحاق ملاحظة بها. 


ويجب علينا أن لا نغفل عن أنْهم استفنادوا كثيراً ‏ في تقنين هذه 
القوانين وتدوينها ‏ من الأنظمة الحقوقيّة الإلهيّة. والشرائع النيماونة.. وقذلق 
ينبغي أن نعلم بأنّ كل جهود المقنّنين والحقوقيّين متوجهة لتوفير المصالح 
الدنيوية والاجتماعية. دون الاهتمام بتوفير المصالح الاخرؤية. وملاحظة مدى 
علافتها امع الدثيوية بوالميادية و إذا هنا أرادى) الامتهام بهذا الجانب 
باالذئ. يعتين اكيز الجوانب أهمية في هذا المجال - فإنهم لن يتمكسوا من 
الوصول الى نتائج يقينيّة قاطعة. وذلك لأنَّ المصالح الماديّة والدنيوية 0 
التعرّف عليها عليها ‏ الى حدٌ ما وتحديدهاء من خلال التجارب العمليّة. أمَا 
المصااج المفوية والالعرواة فإنْها لا تقبل التجربة الحسية. ولا يمحن تكويمها 
بدقة. وحين تتزاحم وتتعارض مع المصالح المادية والدنيوية فلا يمكن التعرّف 
على معيار لقياس أهميّة احداهما. 

ومن خلال ملاحظة الحالة الراهنة التي تعيشها القوانين البشرية» يمكن 
لنا تقويم العلم الغري عبر الاف أو مئات الآلاف من السنين» لخوصضة لهذه 
النتيجة اليقينيّة : إن الإنسان البدائي أكثر عجزاً من إنسان عصرنا في عي 
الطريق الصحيح للحياة» وعلى فرض وصول إنسان عصرنا الى نظام حقوقي 
صحيح . وكامل. وشامل. من خلال تجارب آلاف السنين. وعلى تقدير القول 
بأن هذا النظام يتكفل توفير السعادة الأبديّة والاكوووية فإن هذا السؤال يبقى 
ملحاً: كيف يتلاءم إهمال الأجيال الكثيرة التي عاشت عبر التاريخ الطويل في 
ظلام جهلهاء مع الحكمة الالهيّة والهدف من خلقهم؟ 
والحاصل : 

إن الهدف من علق الإنسانة .من البداية حتى النهاية ؛ إِنّمَا يقبل التحقق 
في أرض الواقع» فيما لو وجد طريق آخر ‏ غير الحسٌ والعقل - لمعرفة حقائق 
الحياة. والوظائف الفرديّة والاجتماعيّة وليس هذا الطريق إلآ الوحي . 
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وقد اتضح, نا ذكرها ايعاد ان متعطن هذا الترهاتة أن بكرن 
الانسان الأول نيا ليتعرّف على الطريق الصحيح للحياة عن طريق الوحي. 
وليتحقّق فيه الهدف من الخلق. وليهتدي به الآخرون. 
فوائد بعثة الأنبياء 


للأنبياء الالهيين إضافة الى تعريف البشر وهدايتهم الى الطريق 
الصحيح للتكامل الحقيقي للإنسان. وتلقّي الوحي وإبلاغه للناس - فوائد 
وتأثيرزات مهمة 6 في مجال تكامل البشر. وأهمُها مايل 

١‏ إن هناك الكثير من المعلرماتك» التي يمكن للعقل الإنساني 
إدراكها. ولكن ونا يغفل عنها. إما لاحنباجها لزمان طويل. وتجارب 7 
وإما نتيجة اهتمام الأفراد وانهماكهم في لاود الماديّة. وإمّا لسيطرة الميو 
الحيوانيّة عليهم. أو رما تغيب عن الناس نتيجة للتربية المنحرفة. أو الاعلام 
السىء. إنمثل هذه المعلومات يبينها الانبياء للناس. ليحولوا ذوت فسيانها 
تمام من خلال تذكيرهم وتأكيدهم الدائم عليها. وليواجهوا السغالطات 
والتعليمات السيئة بتعليماتهم الصحيحة والمنطقية. 

ومن هنا يُعرّف السبب في إطلاق صفتّي (المذكر والندير) على الأنبياء. 
وإظلاق اسجاء والدعن+والدقرئن. ,والتدكرم. على القران لكريم 

يقول الإمام أمير المؤمنين (ع) حين يستعرض الفوائد والحكم من بعثة 
الأنبياء : 


«ليستأدوهم ميثاق فطرته. ويذكر وهم منسي نعمتهة ويحتحوا عليهم 
بالتبليغ» . 

١‏ -من أهمّ العوامل التي لها تأثيرها الفاعل في التربية. وفي رشد 
الإنسان وتكامله ؛ وجود المقذوة فى في العمل : وقد أثبنت ل ذلك في بحوث 


غلم السدن والأنبياء الإلهيّون الذين يمثلون الإنسان الكاملء والذين نشأوا 
في ظلال التربية الإلهيّة. يقومون بذلك خير قيام. إنهم ‏ بالإضافة الى 
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ركني ولجين تنعلم أن القرآن الكريم . قل قرن بين التعليم والتزكية في 
الذكر. وحتى أنه في بعض الآيات قدَّم (التزكية) على (التعليم) . 

8 - ومن معطيات وفوائد وجود الأنبياء بين الناس ؛ ممارسة القيادة 
والتوجيه في المجالات الاجتماعيّة والسياسيّة والقضائيّة. حينما تتوفر الظروف 
اللازمة داك وبديهيٌ أن القائد المعصوم من أعظم النعم الالهيّة المجتمع) 
حيث لحل بواسطته الكثير من المعضلات والاضطرابات الاجتماعيّة ويم 
إنقاذ الآمّة من اللاختلاف والتنازع والفوضى والانحراف. ليقودها باتجاه كمالها 
المنشود. 
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الأسئلة : 


١‏ -ما هو الهدف من خلق الإنسان؟ 

١‏ هل لفك الإرادة الإهية الحكيمة بشقاء الإنسان وعذابه ى) تعلقت بسعادته 
ورحته؟ أم هناك فرق بيما؟ 

م ما هي 0 النيي يحتاج إليها الانسان في ممارسة اختياره وآنتخابه الواعي؟ 

: -لماذا لا يكفي العقل السو قٍِ توفير كل المعارف اللازمة؟ 

0 بين الدليل على ضرورة بعثة الأنبياء . 

إذا كان يمكن للانسات التعرّف على طريق سعادته الدنيوية واللخر و من 
خلال الاستفادة من تجاربه الطويلة. أفلا يحتاج للوحي بعد ذلك؟ لماذا؟ 

7 - هل يمكن إقامة الدليل العقلي على نبوّة الإنسان الأول؟ وكيف؟ 

م بين سائر الفوائد من وجود الأنبياء . 


1 





لماذا بقفى الكثير من. الناس محر ومين من هداية 
الانبياء؟ 


لماذا م 3 الله 6 من الخلافات ا 


والاقتصاديّة؟ 


ورم 


' 


من خلال البرهان الذي ذكرناه لضرورة بعثة الأنبياء (ع) تبرز عدَّة أسئلة 
وشبهات نستعرضها ونجيب عنها في ما يلي : 
الشبهة الأولى 

إذا كانت الحكمة الإلهيّة تقتضى بعثة الانبياء لهداية الناس جميعاء اذن 
لماذا بعث جميع الأنبياء في منطقة جغرافيّة معينة (الشرق الأوسط) بينما بقيت 
المناطق اشير من المعمورة محرومة من فده التعمة.. وخاصة مع الأحذ 
بنظر الاعتبار محدودية وسائل النقل والارتباط وتادل المعلويات» في الأزمنة 
القديمة. بحيث كانت الأخبار تنتقل بصعوبة أومشقّة من منطقة لتر وربّما 
وجدت شعوب كانك د انلاالة ل معروطة كام من رسالات الأنبياء. ولم تطلع 
على دعوتهم أبداً؟ 

والجواب عن هذه الشبهة : 

أولاً: إن ظهور الأنبياء ل( لم يختصٍ بمنطقة خاصّةء والآيات القرآنية 
الكريمة دل علو أنه كان لكل قوم وأمَة 2 كما في الآية (714) من سورة 
فاطر: وَوَإِن ين د إلا خلا فِيها نذِير» . 

والآية (77) من سورة النحل: لِوَلَقَد بَعْثنا في كل م ةِ رَسُولاً أن اعبُدُوا 
لله وَآجتنِبوا الطاغوت» وإذا ذُكرت في القرآن المجيد أسماء بعض الأنبياء 
العظام (ع) دون أن يذكر غيرهم. 8 يعني ذلك أنَّ عددهم منحصر بهؤلاء 
المذكورين. بل إِنْ القرآن نفس يصرّح بوجود أنبياء كثيرين لم تذكر أسماؤهم 
في هذا الكتاب الشريف. كما في الآية )١74(‏ من سورة النساء: وَرْسُلا لَم 
نَقِصَصِهُمْ م عليِك». 

ثانياً: إن البرهان المذكور لضرورة الوحي يفرض وجود طريق آخر ‏ غير 

ف 


الحس والعقل ‏ يمكن الاستفادة منه في هداية الناس. وأمّا حصول الهداية 
للأفراد فعلا فمشروط بشرطين : : 

أحدهما: إختيارهم الاستفادة والتزود من هذه النعمة الالهيّة. 

انيهما: أن لا يضع الآخرون موانع وعقبات في طريق هدايتهم. 

والمتلاحظ .أن حرسان العدر من دان الانيناف إنما با به دصر 
اختيارهم. أو نتيجة للموانع التي وضعها الآخرون في طريق رسالة الأنبياء 
وآنتشارها. ونحن نعلم أن الأنبياء قد بذلوا أقصى جهودهم في إزالة هذه 
٠‏ الموانع والعقبات. واندفعوا لمكافحة أعداء الله. وخاصة المستكبرين 
والجبابرة. وقد ضحى الكثير منهم بأرواحهم في سبيل إبلاغ النساله الإلهيّة 
وهداية الناس. وحين كانوا يجدون أنصارا لهم تناع كانوا يفون الحرب 
ضد الجبابرة والطواغيت والجائرين. والذين كانوا من أكبر العقبات والحواجز 
في سبيل نشر الدين الإلهي . 

والملاحظة التي يجدر التأكيد عليها؛ إن هذه الخصوصية وهي (اخشاريّة 
الشية التكامليّة للانسان) تفرض أن تتم كل هذه القضايا والعواقفة بالصورة 
1 تبقى معها الأجواء التي يلزم توفرها لحسن اختيار أحد الاتجاهين أو 

سوءه: (الحقّ والاطل) إلا أن تصل سيطرة الجبابرة وأهل الباطل وتشكمهه 

الى مرحلة يُسدٌ معها ها طريق الهداية أما م الأخرين ءويطفى عنور الحق 
والهداية فى الآمّة. وفي هله الخالة فان ال سوق بعد يق التفولة لأسبار 
العرن رم صل إليهم المدد. من طرق اغلة وغبر ادي 


والحاصل : إنه لو 1 توجد مثل هذه الموانع والعقبات في طريق 
الأنبياء. لوصلت دعوتهم الى أسماع التشيز تحميعا في العالم. ولتزودوا قاطبة 
من نعم الهداية الإلْهيّة عن طريق الوحي والنبوة . 

إذن فحرمان الكثير من الناس من هداية الانبياء. يقع على عاتق اولئك 
الذين حالوا ذون أنتشار رسالتهم. ووقفوا حجر عثرة في طريق دعوتهم . 
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الشبهة الثانية 

إذا كانت بعثة الانبياء, من أجل إكمال الشروط التي يلزم توفرها لتكامل 
الناس. اذن فلماذا وَجِدَ كل هذا الفساد والانحطاط في العالم. ٠‏ بالرّغم من 
وجودهم؟ 

ولِمَ كان أكثر الناس في أغلب العصور يعيشون الكفر والعصيان. وحتى 


أتباع الأديان الشعاوية يعادي ويحارب بعضهم عضا حيث أشعلوا الكثير من 
الحروت القامية ولد © 

ألا تقتضي الحكمة الإلهيّة أن ور الله تعالى أسباباً رق تمنع من 
ظهور كل هذه المفاسد. وعلى الأقل لا يقوم أتباع الأنبياء بمحارية بعضهم 
عض" 

والجواب عن هذا السؤال: 

يُضح الأمر جليّاً من خلال التأمّل في الخصوصيّة التي ذكرناها ‏ وهي 
اخنتيارية المسيرة التكاملية للانسان ‏ وكما ذكرنا فان الحكمة الالهيّة تقتضي 
توفير أسباب التكامل الاختياري ١لا‏ الجبري) روط للبشر. ٠‏ حتى تمك 
اولئك الذين يريدون أن يسلكوا طريق الحنٌّ من التعرف على هذا الطريق. 
وليتوصلوا - من خلال سلوكه الى كمالهم وتعادتيم: ولكن توفير هذه 
الأسباب والشروط لمثل هذا التكامل له يعني أن كل البشر يحسئون الاستفادة 
منها. .وسيختارود الطريق الميحع ما وكما ع القرآن الكريمء أن غاية 
خلق الله للناس إنما هي : ظِلِبِلْوَهُم أَيْهُم أحسَنُ عَمَلآا؟ الكهفالآية 0). 

كما جاء في عدة صيغ ضمن آيات القرآن المجيد" . وكما أكد عليه 
قزرا في القرآن الكريم. - تعالى لو أراد لهدى الناس يع الى طريقه 
المستقيم”) ولصانهم تماماً من الانحراف» وعلى هذا سوف لا يبقى مجال 


)1( الآيات: (9) من سورة هودء و(7) من الكهف. و(؟7) من الملك. و(8:) من 
المائدةء» و(565١)‏ من الانعام . 
ع( الآيات: (ه"ا, ولا١٠.‏ و75١١»‏ و8107١)‏ من الانعام . و(89) من يونس ٠‏ و(4١١)-‏ 


حا 


للاختيار. وسوف تفقد أفعال البشر فيمتها الانسانية. وسوف ينتقض الغرض 
الإلهي من خلق الإنسان المختار. 

والحاصل : إن اتجاه الناس نحو الفساد والضلال والكفر والعصيان. 
3 يستند الى سوء اختيارهم. وقد لوحظت في كيان خلقهمٍ هذه القدرة على 
أمثال هذه الاعمال. ولكن وصولهم للوازمها وآثارها. قد قصد بصورة غير 
مباشرة وبالتبع. لا بصورة مباشرة وبالأصالة. إن الإرادة الالهية' :إن تَعلقنت 
ل ا ل ا 
بالاختيار. فلا ينفي السقوط والانحطاط الناشىء من سوء الاختيار وان الحكمة 
الالهية لا تقتضي تحرّك الناس جميعاً في الطريق الصحيح جبرياً. وإن خالف 
رغبتهم وارادتهم . 
الشبهة الثالثة : 

مع ملاحظة أن الحكمة الإلهيّة تقتضي وصول الناس - بصورة أكثشر 
وأفضل - للكمال والسعادة. أليس من الأفضل أن يكشف الله تعالى للناس 
أسرار الطبيعة من طريق الوحي. ليمكنهم - من خلال الاستفادة والتزود من 
أنواع النعم الإلهيّة - من دفع عجلة تكاملهم وتقدّمهم الى الامام بصورة 
أسرخ . كما هو الملاحظ اليوم أن اكتشاف الكثير من القوى الطبيعية في 
القرون الأخيرة. وأختراع وسائل الحياة وأسبابها؛ كان له دوره الفاعل 
والمدهش في تقدّم الحضارة وتطورهاء وتحقيق الكثير من المنجزات في مجال 
حفظ الصحة والسلامة. ومكافحة الأمراض. وتبادل المعلومات. وآتساع 
الارتباطات والعلاقات وأمثالها. ومن الواضح أن الأنبياء لو كانوا يساعدون 
الناس ويعينونهم على توفير الصناعات المدهشة. ووسائل الراجة لكان 
لهذا العامل تأثيره الكبير في نفوذهم الاجتماعي . وشعبيتهم . وقوتهم 
السياسية. ولأمكنهم الوصول - بشكل أفضل - لأهدافهم السشودة؟ 


من هود. و(9. و4#) من الذحل. و(8) من الشورى. و(4) من الشعراء. و(507) 
من البقرة. 
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التؤتح :أذ الع الائسة وتعوف ع والفيعرة ما د تن 
الأمور والمجالات التى لا يمكن للبشر الوصول اليها بوسائل المعرفة عاديا 
حيث لا يمكنهم في حالة الجهل بها تحديد اتجاه حركتهم نحو الكمال 
الحقيقي والسير في مساره. 
وبتعبير آخر؛ إن مهمّة الانبياء الرئيسة هي إعانة الناس على تحديد الاتجاه 
لحياتهم. ومسيرتهم التكامليّة. حتى يمكنهم التعرف على وظائفهم في شتى 
الظروف. وليستخدموا قواهم وطاقاتهم في سبيل الوصول الى الهدف 
المنشود. سواء كانوا من اهل البوادي والخيام. او من اهل المدن والحضارات 
والمنجزات التكنولوجيّة المتطورة» ليتعرفوا على القيم الانسانية الأصيلة. 
وعلى وظائفهم وتكاليفهم في مجال عبادة الله وفي حياتهم الشخصية 
والفردية. أو تجاه بني نوعهم وسائر المخلوقات. حتى يمكنهم من خلال 
ممارستها ‏ الوصول الى كمالهم وسعادتهم الحقيقية الأبدية. 

أمَا اختلاف القابليّات والاستعدادات والامكانات الطبعية والصتاعية 
سواء كانت في زمان واحد. أو في أزمنة مختلفة. فأنينا هو نتيجة أسباب 
وعوامل معيّنة. وليس لها تأثير فاعلٍ ومصيري في التكامل الحقيقيٌ والمصير 
الأبدي. كما هو الملاحظ اليوم بأن التطور العلمي والتكنولوجي الذي أذى 
الى اتساع المنجزات والمعطيات المادّية والبذئيونة وتطورهاء لم يؤثر في 
التكامل ون والروحي للناس. بل يمكن الول بأن تأثيرها كان معكويا + 

والحاصل : إن مقتضى الحكمة الإلهية أن يتمكن الناس - بالاستفادة من 
النعم الإلهيّة - من إدامة حياتهم الدتيوية والاستمرار بهاء وان يمكنهم من 
خلال الاستفادة من العقل والوحي. تحديد اتجاه تحركهم نحو الكمال 
الحقيقي . والسعادة الأبدية. 

أمّا الاختلاف في القوى والطاقات البدنيّة والروحيّة. واختلاف الظروف 
الطبيعية والاجتماعية. وكذلك آختلاف الاستفادة من العلوم والصناعات ., فإنها 
كلها خاضعة لأسباب وعوامل تكوينية نعيلة : وتوجد وفق نظام الجلة والمعلول 
السائد فى الكون. وليس لهذه الاختلافات أي تأثير فاعل في المصير الأبدي 
الام 1 
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فريما كان هناك فرد أو جماعة. تعيش أكثر انماط الحياة بساطة 
وحرماناً. ولم تتزوّد إلا بالأقل من النعم والثروات المادّية والدنيويّة. ولكنها 
بلغت الدرجات والمستويات العالية في مدارج الكمال والسعادة. 

وفي المقابل. ربّما كان هناك فرد أو جماعة. تستفيد من أكثر المنجزات 
والعلوم تطوراء وتتمتع بأفضل وسائل المعيشة المريحة والمترفة. ولكنها 
ونتيجة لكفران النعمة والغرور. والاستكبار والظلم للآأخرين وقد سقطت 
وانحدرت الى أسفل دركات الشقاء والانحطاط . 

والملاحظ أن الانبياء ‏ إضافة لقيامهم بمهمّتهم الرئيسة وهي هداية 
الناس نحو الكمال والسعادة الحقيقية والأبدية ‏ قد قذموا للبشرية خدمات 
ومساعذات مثمرة وكبيرة. ليمكنهم من خلالها ‏ المعيشة بشكل أفضل في 
هذه الحياة الدنيويّة. وكلما اقتضت الحكمة الإلهيّة فإنهم كانوا يزيحون قليلا 
نعض الستائر والححب عن بعض الحقائق يي لك وأمترار الطيعة 
وكنوزهاء ليعينوا ‏ بذلك - تقدّم الحضارات البشريّة. كما تلاحظ نماذج من 
هذه المساعدات في حياة داود وسليمان وذي القرنين (ع)”' وحدلت قد بذلوا 
الكثير من الجهود في سبيل ادارة المجتمع. وحسن التدبير في الامور. كما هو 
الملاحظ في حياة يوسف (ع) في ارض مصر". ولكن هذه الخدمات . 
والمساعدات ع زائدة عن وظيفتهم ومهمتهم الأصلية . ا 

وأمّا ما ذكر فى السؤال: لماذا لم يعتمد الأنبياء على القوى الصناعية, 
والأفتطاد دو لفيا فى :ييل الرضوك :الى اهلااكيع مقرل نا كينا 
حغرانا إن هدب الأنياء ع هو توفير الظروف والاجواء المناسبة للاختيار 
الواعى والحرء واذا ما أرادوا الاعتماد على القوى غير العادية في ذلك. فلا 
يتح بعشل (هذا !الرقك الجمتري: والتكامل. الح للتشر.» يل :إن" الناقن سوق 


)2 انظر: الانبياء /.7/8 - 2485 والكهف/ 77 لاق وسبأ/ ات 1 ومما يلرم التأكيد 
عليه انه يستفاد من بعص الروايات أن ذا القرنين لم يكن نببًا وإنما كان من أولياء الله . 


يتبعونهم تحت ضعط القوّة والقهر. لا بدافع إلهي وعلى أساس الاختيار 
الحم 

يقول أمير المؤمنين (ع) في هذا المجال: 

(ولو أراد الله سبحانه لأنبيائه حيث بعثهم ‏ أن يفتح لهم كنوز 
الذهبان. ومعادن العقيان. ومغارس الجنان. وان يحشر معهم طيور السماء 
ووحوش الأرضين لفعل. ولو فعل لسقط البلاء. وبطل الججزاء. ... ولو 
كانت الأنبياء أهل قوة لا ثرام. وعزة لا نُضام. وملك تمد نحوه أعناق 
الرجال. وتشدٌ إليه عقد الرحال. لكان ذلك أهون على الخلق فى الاعتبار. 
وأبعد لهم في الاستكبار. ولآمنوا عن رهبة قاهرة لهم أو رغنة مائلة بهم ؛ 
فكانت النيات مشتركة. ا مقتسمة. ولكن الله سبحانه - أرادا أن 
يكون الاتباع لوسلة 1 والتصديق , بكتبه. والخشوع لوجهه. والاستكانة لأمره. 
والاستسلام “لطاع قا له خاصة نا تشوبها من 0 شائية. وكلما كانت 
البلوى والاختيار أعظم. ٠‏ كانت المثوبة والجزاء أجزل) " 

أجل. . . حينما يتجه الناس لدين الحق برغبتهم واختيارهم الحر. 
ويوفقوا لاقامة مجتمع إلهي قائم على اساس رضا الله تعالى ؛ بعد ذلك تجدر 
الاستفادة من شتى القوى من أجل تحقيق الأهداف الإلهية. وخاصة القضاء 
على المعتدين. والدفاع عن حقوق المؤمنين؛ كما تلاحظ نماذج من ذلك في 
ظلَّ حكومة سليمان (ع)'"'. 





)١(‏ نهج البلاغة/الخطبة القاصعة/ ص 54١‏ -147/ د. صبحي الصالح. وانظر سورة 
الفرقان//ا  .٠١‏ والزخرف/١0-71”.‏ 
5) الأشياء ام الى والنمل/١١‏ ؟4. 
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الأسئلة : 


١‏ هل بُعث جميع الأنبياء في منطقة جغرافيّة معيّنة؟ وما هو الدليل على ذلك؟ 

؟ -لماذا لم تنتشر دعوة الأنبياء في كل أنحاء العالم؟ 

“' -لاذا لم يوفر الله تعالى ظروفاً وأسباناً تمنع من المفاسد والحروب المدمُرة؟ 

: -لماذا لم يكشف أنبياء الله للناس أسرار الطبيعة. لتمكق اتباعهم من 
الاستفادة من النعم المادية بصورة أكثر؟ 
-لماذا لم يستفد الأنبياء من القوى الصناعيّة والاقتصادية» في سبيل تحقيق 
أهدافهم؟ 


لين 


1:4 
30 
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يانة الوحى . 





ضرورة صيانة الوحي 


بعد أن أثبتنا ضرورة الوحي كطريق يتوصّل من خلاله الى مدركات 
ومعلومات لازمة تسد بها نقائص الس والعقل الانساني. تبرز مسألة أخرى . 

فمع ملاحظة أن الأفراد العاديين لا يمكنهم الاستفادة من وسيلة المعرفة 
هذه. ولا يملكون الاستعداد لتلقّى الوحي الإلهيّ”". لذلك كان من الضروري 
ابلاغهم الرسالة الإلهيّة بوساطة اأفر اد معينين والأنياف + :ولك نا هو الضامن 
لصحة هذه الرسالة؟ وكيف نطمئِنٌ الى أن التي قد تلقى الوحي الإلهي بصورة 
صحيحة . وه أبلغه الباق بصورة صحيحة؟ وإذا كانت هناك واسطة بين الله 
والنبي» فكيف نطمئن الى أنها أبلغت الرسالة للنبي بصورة صحيحة؟ ذلك 
أن الوحي انما يكون مؤثّراً في سد نقائلص المعرفة البشريّة فيما لو كان مصوناً 
من مرحلة الصدور الى مرحلة الوصول للناس ‏ من أيّ تحريف أو تلاعب او 
تقورةه عند أو سير ل فإنه مع احتمال السهو والنسيان في الواسطة أو 
الوسائط. أو تلاعبهم العمدي في محتواه. ستثار في اذهان الناس احتمالاات 
الخطأ والتشويه في الرسالة الواصلة إليهم. وتؤدذي هذه الحالة الى تزعزع الثقة. 
بهاء والاعتماد عليها. إذن. فمن أي طريق يمكن الاطمئنان الى وصول 
الوحي الإلهيّ للناس بصورة صحيحة وسليمة؟ 

ومن البديهي أنه عندما تكون حقيقة الوحي مجهولة للناس. ولا يتوفر 
فيهم الاستعداد لتلقيّه ومعرفته. فلا يكون هناك اي طريق للمراقبة والاشراف 


)١(‏ يقول القرآن الكريم في ذلك : وما كان اله لِيطلِمَكُم على القّيبٍ وَلكِنّ الله يجتبِي من 
رُسْلهِ من يَشَاءُ» (آل عمران/74١).‏ 
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على الوسائط ليتعرف على مدى صدقهم. أجل.. في صورة واحدة يمكن 
التعرف على .وخود :اختلال او طفن الوحى ء :ذلك يما اذا كان ميحتوى 
الرسالة مخالفاً لاحكام العقل اليقينيّة. .كما لو أدّعى أحد بأنّه اوحيّ له من الله 
بأن اجتماع النقيضين جائزء أو واجب. او (والعياذ 7 أن ذات الله معرضة 
للتركيت. أو الزوال. فيمكن في هذه الحالة أن نثبت كذب هذا الأذعاء 
بالاستعانة بحكم العقل اليقيني. ولكن الحاجة الرئيسة للوحي . تتمثل كِ 
المسائل التي لا طريق للعقل في الوصول لإثباتها أو نفيهاء والتي لا يمكنه 
من خلال تقويمه لمحتوى الرسالة - تحديد مدى صحّتها وسقمها. اذن. فمن 
أيّ طريق يمكن ان نثبت - في مثل هذه المجالات - صحة محتوى الوحي. 
وصيانته من التشويه والتلاعب والتحريف العمدي أو السهوي؟ ْ 

الجواب: إنه كما أن العقل. مع ملاحظته للحكمة الإلهية ‏ وفق 
البرهان الذي ذكرناه في الدرس الثاني والعشرين ‏ يدرك ضرورة وجود طريق 
آخرء لمعرفة الحقائق والوظائف العمليّة وإن لم يتعّف على كنه هذا الطريق 
وحقيقته. فانه يدرك - أيضاً ‏ أن الحكمة الإلهيّة تقتضي وصول هذه الرسالة 
للناس بصورة سليمة وصحيحة., دون أن تتعرض لأي تلاعب وتشويهء وإلاآ 
لزم نقض الغرض . 

وبتعبير آخر: بعد أن عُْلِمَ أن الرسالات الإلهيّة» لا بِدّ أن تصل الى 
الناس من خلال واسطة أو وسائط. حتى تتوفر الظروف والاجواء الملائمة 
للتكامل الاختياري للناس. ولتعلة بذلك الهدف الإلهيّ من الخلق. فإنه 
وبملاحظة الصفات الكمالية الإلهيّة أ يثبت أن هذه الرسالة يلزم أن تكون 
مصونة من التشويه والتلاعب العمدي والسهوي. ذلك: لأنَّ الله تعالى لو لم 
برد وصول الرسالاث بصورة صحيحة الى العباد لكان هذا مخالفاً للحكمة» 
والإرادة الإلهيّة الحكيمة تنفي ذلك وإذا كان الله لاا يعلم عن أي طريق أو 
أي شخص يبلْغْ رسالتهء ٠‏ لتصل سليمة الى عباده فهذا ينافي علم الله 
اللامتناهي . وإذا ل يقدر على اختيار وسائط صالحة لحفظها وصونها من 
شرور الشياطين» إن هذه الحالة لا تتلاءم وقدرته اللا محدودة. 


3 


إذن فمع ملاحظة أن الله عالم بكلَّ شيءٍ لا يمكن أن نحتمل عدم علمه 
بأخطاء الواسطة التي يختارها”''. ومع ملاحظة القدرة الإلهيّة غير المحدودة لا 
يمكن أن نحتمل عدم قدرته على صيانة وحيه من تلاعب الشياطين» وتأثير 
عوامل السهو والنسيان فيه"". ومع ملاحظة الحكمة الالهيّة. لا يمكن أن لتقل 
أنه لا يريد حفظ رسالته من الخطأ"'. اذن فالعلم والقدرة والحكمة لمي 
كلها تفتضي وصول رسالته بصورة سليمة وصحيحة الى عباده. ومن هنا تثبت 
صيانة الوحي بالبرهان العقلي . 

وبذلك واأنقاء تقيف عانة غلك 9 ملائكة الوحي والأنبياء في مجال 
تلقي الوحي. وكذلك تثبت عصمتهم من الخيانة العمديةء أو من السهو 
والنسيان. في مجال إبلاغ الرسالة 0 


ومن هنا يتضح لنا السبب في تأكيدات القرآن الكريم على أمانة مُلْك 
الوحي. وقدرته على حفظ الأمانة الإلهيّة» ودفع تأثيرات الشياطين وأمانة 
الأنبياء. وبصورة عامّة يتضح مما ذكرناه تأكيده على صيانة الوحي والحفاظ 
عليه حتى وصوله للناس"' 


سائر مجاللات العصمة 
إن العصمة التى أثبتناها بالبرهان السابق للملائكة والانبياء (ع) مختصة 
ِ 5 1 1 
بمجال تلقى الوحي وإبلاغه. وهناك مجالات اخرى !احصمة لا تثبت بهذا 


. )١١ 6 / يقول القرآن الكريم في ذلك: «الله أعلم حيث يَجِمْلٌ رسالتة» (الانعام‎ )١( 

(؟) يقول القرآن المجيد في ذلك : (عَالِمْ الفيب فلا يُظهِر عَلَى غيبه أحذاً» إلا من 
آرتضى من رَسُول, فإنْه يَسلّك من بَينِ يذبه ومن خَلفِهِ رْضداً» لِيَعلَمَ أن قد أبلمُوا 
رسالاات رهم وأحاط بما لذيهم وأحصّى كل شيءٍ عدذدا» (الجن 37١‏ -58). 

(") طِليْهلِك من هَلَكَ عن بينة ويحئ من حَيُ عَن بَيْنةغ (الأنفال/47). 

(:).الشعراء/197. والتكوير/١5.»‏ والأعراف/38, والشعراء//ا ٠١‏ و0؟١‏ و47#١1‏ و55٠١‏ 
و78١,‏ والدخان/18. والتكوير/ »5١‏ والنجم/ 5. والحاقة/ 44 - ١149‏ والجن/51 
-758. 
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البرهان ويمكن تقسيمها الى ثلاثة أقسام : 

أحدها: مرتبط بعصمة الملائكة. 

وثانيها: مرتبط بعصمة الانبياء. 

وثالئها: مرتبط بعصمة بعض الافراد أمثال الأئمّة المعصومين (ع). 
ومريم وفاطمة الزهراء (سلام الله عليهما). 

ففي مجال عصمة الملائكة: يمكن البحث في مسألتين غير تلقي 
الوحي وإبلاغه : 

إحداهما: عصمة ملائكة الوحي فيما لا يتعلّق بتلقي الوحي وإيصاله . 

وثانيتهما: عصمة سائر الملائكة الّذين لا علاقة لهم بالوحي. وَإنْما هم 
كافون بالرزق وكتابة الأعمال أو قبض الأرواح وغيرها. 

وكذلك حول عصمة الأنبياء فيما لا يتعلّق برسالتهم. يمكن البحث في 

احداهما: عصمة الأنبياء من الذنب والمعصية. 

والأخرى : عصمتهم من السهو والنسيان. 

وهاتان المسألتان يمكن البحث فيهما بالنسبة لغير الأنبياء أيضاً. 

أمَا المسائل المتعلّقة بعصمة الملائكة في غير مجال تلفي الوحي 
وابلاغه. فيمكن معالجتها بالبرهان العقلي فيما لو تعرّفنا على حقيقة 
الملائكة. ولكنٌ البحث عن حقيقتها كما انه لبقن يما - فهو غير مناسب 
لبحوث هذا الفصل. ومن هنا نكتفي بذكر آيتين تدلان على عصمة الملائكة, 
وهما الآية (/ا١)‏ من سورة الأنبياء : 

بل عِبادٌ مُكرَمُونَ لا يسبِقُونَهُ بالقول. وُهُمْ مره يَعَمَلُونَع. 

والآية (5) من سورة التحريم : , 

ذلا يَعصّونَ الله ما أَمَرَهُم وَيفْعَلونَ ما يُوْمَرُون». 

وهاتان الآيتان تدلان بصراحة على أن الملائكة عباد مكرمونء. لا 
يعملون إلا بالأمر الإلهي. ولا يعصون أمره. وإن بقي التساؤل حول تعميم 
الآيات لجميع الملائكة . 
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وأمّا البحث في عصمة بعض الأفراد (غير الأنبياء) فانه يناسب بحث 
الإمامة» ولذلك فنبحث هنا في خصوص المسائل المتعلقة بعصمة الأنبياءء 
وإن كانت بعض هذه المسائل لا يمكن معالجتها إلا بالأدلّة النقليّة والتعبّدية, 
ولذلك لا بدّ من دراستها بعد اثبات حبجية الكتاب والسئة. ولكن لأجل مراعاة 
التناسب بين موضوعات المسائل نبحثها في هذا الفصلء ونتقبّل حجية 
الكتاب والسئّة كاصل موضوعي نوكل مهمّة البحث في اثباته الى موضعه. 
عصمة الأنبياء 


هناك خلاف بين الفرّق الاسلاميّة حول مدى تنزيه الأنبياء عن ارتكاب 
المعاصي والذنوب . فالشيعة الإمامية يعتقدون بآن الأنبياء معصومون من جميع 
المعاصي ؛ صغيرهاٍ وكبيرهاء من حين الولادة حتى الوفاة» فلا تصدر منهم 
المعصية حتى ب ان ولكنّ هناك فزق أخرى. تذهب الى عصمة 
الأنبياء من الكبائر فحسب,. وبعضهم من حين البلوغ. وبعضهم من حين 
لنبوّة. ونقل عن بعض الفرّق من أهل السُّنّة (وهم الحشوية وبعض أهل 
الحديث) أنهم ينكرون عفنية الأثياء عساماء 'وتتذهيون الى انكان صدور 
الشخصية متهن عمذا حي اف فتره لموتقكم . 

وقبل البحث في إثبات عصمة الأنبياء (ع) تلزمنا الاشارة الى بعض 
الملاحظات : 

الأولى: لا نعني بعصمة الأنبياء أو غيرهم ؛ عدم ارتكاب المعصية. 

من الممكن أن لا يرتكب الفرد العادي معصية خلال عمره كل وتخاصة 1 

كا عو تصعراء بل نعني به توفره على مُلّكة نفسانيّة قويّة تمنعه من 
اافكانت المعفية بح فى افد الظروف. وهي مُلّكة تحصل من وعبه التام 
والدائم بقبح المعصية. وإرادة قويّة على ضبط الميول التفسيّة :وما أن هده 
الملكة لا تتحّق إلا بعناية إلهية خاصة. لذلك تنسب فاعليّتها الى الله خعالى 
وإلا فان الله لا يعم الانسان المعصوم عن اقتراف المعصية 100 ولا يسلب 
منه الاختيار. وقد نسبت لله عصمة بعض رار الذين يمتلكون مناصب إلهيّة 
كالنبوة والإمامة بمعنى آخر وهو شماه دعر وجل + عبائتهم: 
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والثانية : ل يلزم من عصمة الشخص ترك الأعمال المحرنة عليه 
كالمعاصي المحرمة في كل ل الشرائع. والأعمال التي يحرم ارتكابها فى 
الشريعة التي ينتمي إليها. إذن فلا تنافي عصمة نبي نهاري العمل 00 
شريعته لشخصه خاصة. وإن كان مسري في الشريعة السابقة عليه. أو سيكون 
متسرما بعل للف 

الثالثة : المراد من المعصية. التي يلزه المعصوم م عن ارتكابها هي : 
العمل الذي يطلق عليه مصطلح (الحرام) في الفقه. أو ترك العمل الذي 
يُطلّق عليه (الواجب) في الفقه. وأما لفظة المعصية وما يرادفها أمثال الذنب» 
فإنها ل فيما هو أوسع من ذلك بما يشمل (ترك الأولى) وممارسة مثل 
هذه الذنوب لا تنافي العصمة . 
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الأسئلة : 


ن أي خلل أو 002 
. لاخر ى غير مجال صون 
.غالات العضعة خر 
" -ما هي 
وإبلاغه؟ 7 
: ات عصمة الملائكة؟ [ْ | 
د شيعة الامامية فى هذا 
: - هي ع 
المجال؟ 
عرف العصمة؛, واذكر لوازمها. 
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ظ الادلة على عصمة الإنبياء ظ 


المقدّمة 

الادلّة العقليّة على عصمة الأنبياء. 
الأدلة النقليّة على عصمة الأنبياء. 
- السرّ في عصمة الأنبياء . 





المقدمة 
المعتقدات القطعيّة والمعروفة عند الشيعة. علمها الائمّة (ع) لشيعتهم. 
وناظروا بها مخالفيهم بأساليب مختلفة. ومن المناظرات والاحتجاجات 
المعروفة في هذا المجال؛ احتجاج الإمام الرضا (ع) المذكور في كتب 
2 ءِ 1 
المباحة والعادية. ولا تخلو ظواهر الروايات المنقولة عن أهل البيت (ع) من 
اختلاف وتعارض. والبحث فيها يحتاج الى مجال أوسع. وعلى كل خال لا 
يمكن اعتبارها من المعتقدات الضرورية . 
ويمكن تقسيم الادلّة التي ذُكرت لعصمة الأنبياء (ع) الى مجموعتين: 
اهيا الأدلة" الغقاية ؛ والقاقةت الأدلة القلئف إن كان الاعدماذ 
على الأدلّة النقليّة اكثر ونحن هنا نستعرض دليلين عقليين» تدك يعض 
الأدلة القرآنية . 
الأدلّة العقليّة على عصمة الأنبياء 


الدليل العقليَّ الارّل على لزوم عصمة الأنبياء (ع) من ارتكاب 
المعاصي : إن الهدف الاصلي من بعثتهم هو تعريف البشر بالحقائق والوظائف 
التي عيّنها الله للبشرء وفي الواقع انهم سفراء من الله للبشر. يلزم عليهم 
هداية الآخرين للطريق المستقيم, فإذا كان هؤلاء السفراء أنفسهم غير ملتزمين 
بالتعاليم الإلهية. بل يعملون بما يخالف محتويات رسالتهم. فإن الناس 


7 


سيرون في عملهم هذا بياتاً مخالفاً لأقوالهم. وبذلك سوف لا يثقون بأقوالهم. 
ونتيجة لذلك سوف لا يتحقق الهدف من بعثتهم بصورة كاملة. اذن. فالحكمة 
واللطف الإلهيّان يقتضيان أن يكون الأنبياء معصومين ومنزّهِين عن المعاصي. 
بل لا يصدر منهم العمل القبيح حتى سهواً ونسياناً. لثلاا يحتمل الناس أَنْهم 
اتخذوا إدعاء السهو والنسيان مسوغا لارتكابهم الذنب والمعصية. 

الدليل العقليٌ الثاني عن :عفيمة الاثياء: إن الأياة كما انهم -مكلفون 
بإبلاغ :محتوئ: الوحيوالرسالة للناسن+. وهدابتهم للظريق” التستقيم + 'كذلك 
هم مكلُّفون بالقيام بتزكية الناس وتربيتهم وإصلاحهم. وإيصال الأفراد 
المؤمّلين وذوي الاستعداد الى آخر مرحلة من مراحل الكمال الإنسانيٌ» 
وبتعبير آخر: إن على عاتقهم ‏ اضافة الى تكفلهم مهمّة التعليم والهداية 
مهمّة التربية والاصلاح والتوجيه. تلك التربية الشاملة التي تشمل حتى أكثر 
الناس استعداداً وأسماهم درجة, ولا يستحنُ مثل هذا المقام الاصلاحيّ 
الرفيع إلا أولتك الذين بلغوا أسمى درجات الكمال الإنساني» ويمتلكون اكثر 
الملكات النفسية كمالا. وهي ملكة العصمة. 

اضف الى ذلك أن ذو سلولة المرئى :وافعاله'أكثر تاثيرا من أقواله في 
تربية الآخرين واصلاحهم. ومن وجدت نقائص وعثرات 0 أفعاله. فإن قوله 
موقت لا يبلك النات ثير المنشود؛ اذن فائما يتحمّق الهدف الإلْهيُ من بعثة 
الانبياء بصورة كاملة بما هم مُربو المجتمع و و فيما لو كانوا معصومين 
ومنزّهِين عن كل انحراف في أقوالهم وأفعالهم . 


الأدلّة النقليّة على عصمة الأنبياء 
عبر القرآن الكريم عن بعض الأفراد ب (المخلص)". حيث لا 





وريه علسة. 
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3 في اغوائهم حتى الشيطان, ومن هنا أقسم على إغواء بني آدم جميعهم 
سق المخلضين اكما جاء في الآيتين 7 11م اموتسورة من : 

ؤِثَالَ فبِعِرْتِكَ لاغوِينّهُم أَجِمَعِينَ * إلآ عبادكٌ مِنهُمُ المخلّصِينَ». 

ولا شك في أن مبعث يأس الشيطان من إغوائهم انما هو؛ ما يملكونه 
من تنزيه وصيانة من الضلال والآثام وإلآ فإن عداءه شامل حي لهؤلاء: ولو 
كان يمكنه اغواؤهم لما تخلى عن إغوائهم وأعرض عنهم. إذن فعنوان 
(المخلص) مساو اد الستموم ) وإنه - وإن لم يوجد دليل على اختصاص 
هذه الصفة بالأنبياء إلا انه لا يمكن الشكُ في شمولها لهم . وقد اعتبر القَرآن 
الكريم بعض الأنبياء من المخلصين كما جاء في الآيتين 45 و47 من سورة 
و 2 - 1 . 

(وَاذكُر عِبادَنا إرَاهِيمَ وَاسحَْنَ ويُعقوب أولي الأيدي والأبصّار * إِنا 
أخلّصناهُمْ بخالصةٍ ذكرى الدّار». 

ون اللرلة )عن رمرم 

«واذكر في الكتاب مومع إنه كان مُخلْصاً وكان وَمْزَل نيه . 

وكذلك اعثبر السبب في تَنزُه يوسف (ع) عن الانحراف في أشد 
الظروف هو أنه كان مخلصاء كما في الآية 55) من سورة يوسف: 

«كذلك لنصرق عَنْهُ الكو وَالفحشاءً إِنْهُ من عِبادنًا المُخَلَصِينَ 8. 

؟ ‏ لقد فرض القرآن الكريم على البشر إطاعة الأنبياء بصورة مطلقة كما 
جاء فى الآية (74) من سورة النساء : 

ؤِوَمَا أرسَلنَا من رسول إلآ لِيُطاع بِإِذنٍ الله» . 

نما تصح اطاعتهم المطلقة فيما لو كانت في مسار إطاعة الله 
وبموازاتها.ء بحيث لا تكون إطاعتهم منافية لإطاعة الله بإلآ فإِنَّ الأمر 
بالاطاعة المطلقة لله تعالى. والأمر بالطاعة المطلقة لمن هم معرّضون للخطأ 
والانحراف سيكونان على طرفي نقيض . 

* لقد خصّص القرآن الكريم المناصب الإلهيّة لأولئك الذين لم 
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يتلوثوا ب (الظلم). يقول تعالى في جوابه لإبراهيم (ع) الذي طلب منصب 
الامامة لأبنائه : 


إلا ينال غَهدِي الظَالِمِينَ4". 


ونحن نعلم أن >كلّ معصية هي ظلم للنفس على الأقل. ٠‏ وكلّ عاصٍ 
ومذنب ظالم في عر العرا0الكريم» اذن؛ فالأنبياء أصحاب المنصب الإلهي 
(النبوة والرسالة) لا بد د وأن يكواوا منزهين عن كل طلم ومعصية ويمكن استفادة 

عصمة الأنبياء رع من آيات خرف وروايات كثيرة نعرص عن ذكرها. 

السر في عصمة الأنبياء 

في نهاية هذا الدرس تجدر بنا الاشارة الى السر في عصمة الانبياء. 
فأمًا السرٌ في صيانتهم في مجال تلقي الوحي فهو: ِنَّ إدراك الوحي من قبيل ٠‏ 
المدركات التي لا تحتمل الخطأء والشخص المؤهل لتاقي متوفر على حقيقة 
علمية يدركها خزن ا ويشاهد ارتباطها بالموحي - سواء ا كانت هناك واسطة 
(مَلّك) أم أم لم تكن" ولا يمكن لمتلقي الوحي أن:يكتك بأنه هل تلقى الوحي 
أم لا؟ أو من الْنى أوحى إليه؟ أو ما هو محتواه ومفادها؟ 

0 ما 0 بع القصص 00 الموضوعة مكدو 7 
اليه! فهذه 0 5-5 وهذه الأباطيل تشبه أن يقال إنه شك في وجوده. 0 
في مدركاته الحضوريّة والوجدانية . 

امَا السرٌّ في عصمة الأنبياء في مجال القيام بالوظائف الإلهيّة. ومنها 

5 الأفعال الشرية ها م نان يحصل في أعماق الانسان ل لأمر 


. ١75 البقرة/‎ )١( 
.)١١/مجنلا( يقول القرآن الكريم في ذلك: هما كدب الفُؤادُ مَا رَأى»‎ )( 
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ينشدى يُثار هذا الميل نتيجة لعوامل ومثيرات مختلفة. ويحدّد الانسان طريق 
الوصول لهدفه المنشود بمعونة العلوم والمدركات المختلفة. ثم يقدم على 
لعي المتناسب معهء واذا وجدت الميول والرغبات المتعارضة والفتراحمة» 
فانه يسعى قدر جهده لتحديد أفضلها وأكثرها قيمة وأهميّة. ويختاره علا 
ولكنّه أحياناً ‏ ونتيجة لنقص في علمه وقصور في معرفته - يكون مخطثا في 
تقويم الأفضل وتحديده. أن اله لغفلته عن الأصلح . او نتيجة لتعوده على الامر 
الأسوأ يسيء الاختيارء ولا يبقى لديه مجال للتفكير الصحيح واختيار الاسم 

اذن فكلّما كان الانسان أكثر معرفة بالحقائق» وأكثر وعياً وتوجها. وتان 
وحيويّة, وأقوى .رادة على ضبط الميول والانفعالات الداخليّة ؛ فانه سيكون 
أفضل في حسن اختياره. وسيكون اكثر مناعة من الانحرافات والأخطاء . 

ومن هنا فانَّ بعض الأفراد المؤمّلِين ومن ذوي الاستعدادات. العالية 
الذين تلقّوا الثقافة اللازمة والوعي الضروريٌ ونعموا بالتربية الصحيحة. سوف 
يتوصلون الى مراحل مختلفة من الكمال والمصيف وربما يقتربون من حدود 
العصمة بل ولا يخطر في اذهانهم فداه التفكير باقتراف الذنب والعمل 
السيّىء كما لا يفك أى عاقل يشرب السم والجرع والعقاقير المميتة أو تناول 
الأشياء القذرة والعفنة. 

اذنء فإذا افترضنا أن فرداً بلغ الغاية في استعداده لادراك الحقائق, 
وارتفع صفاء روحه وقلبه إلى أسمى المستويات والدرجات وحضل له كل ذلك 
بشكل اذاتي محض ودون الحاجة الى دفع أو تحريك. كما عر مر القرآن «يكاد 
ينها يْضِيِءُ ولو لَمْ تسييية نار وبسبب هذا عدار القوي والصفاء 
الذاتي» تتولاه التربية الالهيّة ونوك له القدس فإن هذا الفرد نرف يطوي 
مدارج الكمال بسرعة لا توصف, وربّما اجتاز في له وائحدة-طريقا لا يجان 
إلا بمئة سنة. وريّما تفوق على الآخرين حتى في مرحلة طفولته.» بل حتى 
وهو جنين: وسوف يظهر لمثل هذا الفرد قبح المعاصي والذنوب» 2 
كظهور ضرر اليسم ووضوح. وقبح الاشياء العفنة والقذرة للآخرين. وكما أن 
اجتناب الأفراد العاديين أمثال هذه الأفعال القاتلة او القذرة 0 100 إن 
اجتناب المعصوم المعاصي لا ينافي الاختيار أبدا . 
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الأسئلة : 


1< اذك الادلة العفية عل سين الأنزاء 
ما هي الآيات القرآنية الي تدل على عصمة الأنبياء؟ 


م الأنبياء عن الخطأ في تلقّي الوحي؟ 
+ - كيفا تتلاءم عصمة الأنبياء عن المعاصي مع اختياريّتهم؟ 


درس السادس والعشر ون 


شبهات وحلول 


ما هو مدى استحقاق المعصوم للثواب؟ 
لماذا كان المغصومون يعترفون بالذنوب؟ 
- كبف يتلاءم تأثير الشيطان في الأنبياء مع عصمتهم؟ 
- نسسبة العصيان والنسيان لآدم (ع). 
- نسبة الكذب لبعض الأنبياء . 
قثل موسى للقبطي. ' آ 
- توجيه الله النهي للنبي (ص) عن الشك في رسالته. © 
لحز ي 
حي اج 


د ]| 
- 





1 عدّة 

طرحت بعض الشبهات حول عصمة الأنبياء (ع) نستعرضها في ما يلي 
ونجيب عنها: 

الشبهة الاولى: إذا كان الله تعالى قد عصم الأنبياء ونرَّهَهُم عن 
المعاصي. فيلزم من ذلك أنه ضمن ممارستهم للوظائف والتكاليف., وتعهد 
بعدم اتجرافهم نذا وبذلك سوف لا تثبت لهم أيَة ميزة اختيارية. ولا 
سَتحكون أي ثواب لممارستهم الوظائف والتكاليف. والاجتناب عن 
المعاصي . ل ا ا 
الجواب عن هذه الشبهة: يتوضح الجواك مما ذكرناء منابقا وخلاصته؛ | 
ان العصمة لا تعني الجبر على القيام بالوظائف والتكاليف وترك المعاصي 
د كما هر في الدرس السابق ‏ وحين نقول إن الله عاصم المعصومين 
وحافظهم. فلا نعني بذلك سلب الأفعال الاختيارية منهم . ذلك لأنَّ كل 
الظواهر ‏ وان استندت في نهاية سلسلتها الى الارادة التكويئيّة الإلهيّة كما 
وضحناه في بحوث التوحيد فانه توجد في هذا المجال بالذات عناية وتوفيق 
خاص من قبل الله لذلك يتأكد أكثر إسناد العمل لله في موضوع بحثناء ولكنّ 
الإرادة الإلهيّة في طول إرادة الانسان لآ في عرضهاء وليست بديلة عنها وقائمة 
افيا 

ولكنّ هذه العناية الإلهيّة الخاصّة بالنسبة للمعصومين هي كسائر الوسائل 
والظروف والامكانات الخاصة ان توفر لبعض الأفراد. مما يؤدي الى ان 
تكون مسؤوليتهم أكبرء وكما أن اكرات على عملهم أكثر فانْ الغقاب على 
العجخالقة اعد » وبهذا الشكل يتم النوازن بين .الشواب والعقاب. وان كان 
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المعصوم لحسن اختياره لا يكون مستحقّاً للعقاب. ويلاحظ مثل هذا التوازن 
في حالة كل الّذين يتمتعون بنعمة خاصّةء كما هو الحال بالنسبة للعلماء 
والعتسين لأهل البيت (ع)"'. فإن مسؤوليّتهم أكبر وأكثر خطورة من غيرهم. 
وكما أن الثواب على اعمالهم الخيرة أكثر. فكذلك العقاب على ذنوبهم 

- على تقدير ارتكابها ‏ أشد”'. ومن هنا فكل .من كان مقامه المعنوي أرفع كان 
خطر سقوطه اكثر. وخوفه من الانزلاق أشد. 


الشبهة الثانية : إن الأنبياء وسائر المعصومين 0 يعتروات أنفسهم من 


المذنبين » كما ينقل . عن أدعيتهم ومناجاتهم . وينقل - ار عا لحنت 
الذنوب. ومع صدور مثل هذا الاعتراف الإقرار منهم. فكيف نعذهم 
معصومين؟ 


والحوات: :إن المعصومين (ع) قد ارتفعوا الى أسمى درجات الكمال 
والقرب الإلهي مع ملاحظة اختلاف مراتبهمٍ لذلك يشعرون بأنهم مكلفون 
بوظائف ومهام تفوق وظائف الآخرين. بل إنهم يُعتبرون أي توجه والتفات 
نهم لخر تعودهم ومحيوبهم ذننا. كبيراء ود هنا يتحول وي الاتخبابار 
والاعتذار. وقد ذكرنا ايف أن عصمة الأنبياء لا تعني أن يكون المعصوم منزّها 
عن كل عمل يُطْلّق عليه (معصية) بوجه ماء ولو بمفهومها الواسع. بل إنْما 
تع :ريه عو لمقالنة !اكات" الالوفية بورع اركاب" البحرمات الفقوقة 
لذ كلها يُطلق .غلية فعطية : 

الشبهة الثالئة: ذكرت بعض الآيات القرآنية الدالّة على عصمة الأنبياء 
9 رون من (المخلصين). ولا يطمع الشيطان فيهم. مع أن القران 
الكريم نفسه يذكر بعض تصرّفات وتأثيرات الشيطان في الأنبياء (ع)ء منها ما 
ورد في الآية (717) من سورة الاعراف: 
410 يقول القرات. الكتريم. فق ذلك وبناانناة الني لق كاخد من اللساءه 

(الاحزاب/7”7) 


)١‏ كما ذُكر ذلك في الرواية التالية (يُغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يُغفر للعالم ذنب 
واحد) . 
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يا ني آدَمْ لا يفتكم الشيطانٌ كُمَا أخرّجَ أبويكُم مِنَ الجئة» . 

حيث تنسب للشيطان خداعه لآدم وحواء. والذي أذّى الى خروجهما 
من الجنة . وفي الآية امن جور رص على لسان أيوب: 

#إذ نادى و أني مُسيي الشيطَانٌ بنصب وَعَذَابَ» . 

وفي الآية (57) من سورة الحج : 

+وما رسلا من فلك من رسون: ولا في إلا إذا تَمَنى ألقى الشيطالٌ 
في أمبيّه » . 

ع سمت وكا ون رايم لديف العمير ليان 

والجوابت: لم يُلحظ في هذه الآيات أي تصرف أو تأثير شيطانيٌ ادى 
الى مخالفة الأنبياء (ع) للتكاليف الإلزاميّة, أمّا الآية (79) من سورة الأعراف. 

فتشير الى وسوسة الشيطان لآدم وحواء للأكل من (الشجرة المنهيّة) فإنه لم 
يتعلّق نهي تكليفي بالاكل. بل الوارد فحسب هو تذكير آدم وحواء وتنبيههما 
على أن الاكل منها سيؤدي الى الخروج من (الجئة) والهبوط الى (الأرض)» 
وأن وسوسة الشيطان سببت مخالفتهما لهذا النهي الارشادي, والملاحظ أن 
ذلك العالم ليس عالم التكليف. ولم تنزل شريعة بعد وأمّا الآية )4١(‏ من 
سورة (ص) فإنْها تشير الى المتاعب والتحدّيات التي توجّهت لأيُوب (ع) من 
قبل الشيطان. وليس فيها أيّة دلالة على مخالفته للأوامر والنواهي الإلهيّة وأمًا 
الآية (61) من سورة الحج فهي مرتبطة: بالعراقيل. التي. يواج بها الشيطان 
نشاطات الأنبياء (ع) ما وجهودهم. والعقبات التي يضعها في سبيل 
وصولهم الى 0 قِ مجال هداية الناس. وأخيرا فان الله تعالى يبطل مكر 
العيطان وعلة تورك الوم السو , 

الشبهة الرابعة: في الأية )١1١(‏ من يور طلم تحت العضيان 
لأدم (ع). وفي الاية )١1١5(‏ من السورة نفسها نسب النسيان له (ع). فكيف 
تتلاءم مثل هذه النسب مع العصمة؟. 

والجواب عن هذه الشبهة : قد اتضح من الحديث السابق. حيث عُلم 
أن المعصية والنسيان لم يكونا مرتبطين بالتكليف الإلزامى . 
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الشبهة الخامسة : نسب الكذب في القرآن الكريم لبعض الأنبياء. ومن 
الآيات التي تدلٌ على ذلك. الآية (89) من سورة الصافات نقلا عن 


ابؤاعيم 1 
«(فقال إني سَقِيم». 


مع أنه لم يكن مريضاء والآية (77) من سورة الانبياء نقلا عنه أيضا: 

(قال بل فَعَلَهُ كبيرُمُم هذا». 

<ثمٌ أذَن مُوْذْنُ أينْها العير إِنَكُمْ لَسَارِفُونَ» 

مع أن إخوة يوسف لم يرتكبوا السرقة. 

والجواية :"نط الأفرال انها دوك من نالك «القزوية رارف كفن 
.- ع ِِ ع 
آخر) لأجل بعض المصالح الأكثر أهمية كما اشير الى ذلك في بعض 
الروايات+ وتمكن. أن تستظهر من بعضن -الآيات" أن :هذه الأقوال كانت بإلهام 
إلهي. كما في قصّة يوسف حيث يقول تعالى #كذلك كدنا لِيُوسّفْ». وعلى 

الشبهة السادسة: ورد في قصة موسى (ع) أن قبطيًا تشاجر مع رجل من 
بني اسرائيل. فقتله موسى (ع). ولأجل ذلك هرب من مصر. وحين بعثه الله 
تعالى لدعوة الفراعنة قال: 

َرَلَهُمْ علي ذَنبٌ فاخا أن يتكلُون04. 

وحينما ذكره فرعون بالقتل أجاب موسى : 

«فعلتها إذاً وأنا مِنَ الضالينَ©". 

فمثل هذه الحكاية كيف تتلاءم وعصمة الأنبياء قبل بعثتهم؟ 





ليسم 


.١1/ءارعشلا‎ )١( 
.؟٠١ الشعراء/‎ )5( 
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والجحواب: 

أولاً: إن قتل القبطيّ لم يكن عمديّا. بل كان نتيجة ضربة وجّهت اليه 

ثانياً : إن الآية وَلْهُم علي ذنب». التي وردت على لسان موسى كانت 
وفق - الفراعنة , والمراد أنهم يعتبر وذئي قاتلا ونيا وأخاف أن يقتلوني 
اها : 

ثالاً: أمَا الجملة «وَأنَا مِنَ الضَالَّينَ» اما أنه قالها مجاراة للفراعنة, 
بأنني ريما كنت ضالاّ انذاك فهداني الله وأرسلني بهذه البراهين القاطعة . أو 
المراد من (الضلال) عدم المعرفة بعواقفبت العمل. وعلى 0 حال» فلا تدل 
على مخالفة موسى للتكليف الإلزامي الإلهيّ . 
الي (ص) :. 

هفإن كنت في شَكَ مما ْنا إليك فشئل الذين يقرَّءون الكتات من 
قَبِلِكَ لَقَد جَاءَكَ الحقُ من رَبْكَ قلا تكوننٌ + مِنَ المُمترِينَ». 


وفي الآيات )١41/(‏ من سورة البقرة.» و(١1)‏ من آل عمران. و(5١١)‏ 
من الانعام و(١)‏ من هود و(17) من سورة السجدة. ينهى فيها الله تعالى 

بيه (ص) 0 الك والترديد: مكف سكن القول بأنَ إدراك الوحي لا يقبل 
الشْكُ والتردد؟ 

والجواب عن هذه الشبهة : إن هذه الآيات لا تدلّ على وقوع الشكُ 
والترديد فعلا لبي (ص).» بل إنها في صدد التأكيد على هذه الملاحظة أله 
لا مجال 0 والترديد في رسالته. وَإنّ محتويات القرآن الكريم على 98 
وفي الواقع ان مثل هذا الخطاب من باب (اياكِ اعني واسمعي يا جارة) . 

الشبهة الثامنة: نسبت في القرآن الكريم بعض الذنوب للنبي (ص) وقد 
غفرها الله له. يقول القرآن الكريم: 
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لِيغفرَ لَك الله ما تَقَدْم مِن ذَنبكَ وما تَأخر»". 

والجواب: إن المراد من الذنب في هذه الآية الشريفة؛ الذنب الذي 
وجّهه المشركون للنبيّ (ص) قبل الهجرة وبعدهاء وهو إهانته لأصنامهم 
وآلهتهم .والمراد من المغفرة. مواجهة الآثار التي يمكن ترتبها على ذلك 
وإزالتهاء والشاهد على هذا التفسير إِنْه اعتبر فتح مكة سبباً لمغفرته حيث 
يقول: 

إن فحنا لَك فَنْحاً مُبِيناً * لِيَغفِرَ لَك الله ما تَقَدّم من ذَنبِك وَمَا تأخر» . 

وإذا كان المراد من الذنب المعنى المصطلح فلا وجه لتعليل المغفرة 
بفتح مكة . 

الشبهة التاسعة: يقول القرآن الكريم حول زواج النبي (ص) بزوجة زيد 
بن حارثة (مشبنئ البى) المطلقة : 

«وتخفى التاس وله أَحَقُ أنْ تخشاة»". 

فكيف بتلاءم مثل هذا القول مع العصمة. 

والجواب : إن مثل هذا العمل الذي صدر بأمر الله. ومن أجل القضاء 
على تقليد من التقاليد الجاهليّة المنحرفة (حيث كان يعتبر المتبنى كالابن من 
النسب) كان يخشى النيّ (ص) أن يحمله الناس - لضعف إيمانهم ‏ على 
ميوله ورغباته الشخصيّة. وان يؤدي ذلك الى ارتدادهم عن الدين. وقد أطلعه 
الله تعالى في هذه الآية الشريفة على أنْ المصلحة في مكافحة هذا التقليد 
المنحرف أكثر اهميّة. والأجدر به أن يكون أكثر عقي يخصيزنا و مخالة 
الإرادة الإلهيّة القائمة على مكافحة نبيّه عمليًاً لهذا التقليد الخاطىء. اذن 
فهذه الآية ليست في مجال تأنيب النبي (ص) وذمه. 

الشبهة العاشرة: إِنَّ القرآن الكريم يعاتب النبِي (ص) في مواضع 


)1١١‏ الفتح / ؟ 
)5١‏ الاحزات //ا” 


عديدة. منها: حين أذن النبي (ص) لبعض الافراد بترك القتال حيث يقول 
عالق : 

<عَنا الله عنك لم أذنت لهم 4". 

ومنها: “لكريم بعض لاقيو المحلّلة إرضاء لبعض زوجاته : 

هيا أيه الي لم تحرّم ما أحلّ الله لَك تبنَغي مُرضاة أزواجك #4". 

فكيف ينسجم هذا العتاب مع عصمته؟ 

والجواب: إِنَّ مثل هذا الخطاب في واقعه (مدح باسلوب العتاب) 
حيث يدل على مدى ما كان يملكه النبي (ص) من شفقة وحنان حتى على 
المنافقين ومرضى القلوب, حيث لم يبعث اليأس فيهم. ولم يكشف عن 
أسرارهم» ٍ وأيضاً حين يقدّم مرضاة زوجاته على رغباته وفيولةويحرم باليمين 
عل مانا في حقه وهذا لا يعني. ٠‏ (والعياذ بالله) أنه يحاول تغيير حكم الله 
وتحريم الحلال على الناس . 

وفي الواقع انَّ هذه الآيات من ناحية ما نظير الآيات التي تشير الى 
جهود اين (ص) الكبيرة واهتمامه البالغ وحرصه ولمدرقه الشديد لهناية 
الكفار. أمثال قوله تعالى : 


ِلَعْلّكَ بَاحِمُ نَمسَكَ لآ يكونوا مُؤْمنينَ4". 

او الآيات التي تدل على ما يبذله من جهد ومشمه في سبيل عبادة الله 
مثل : 0 

طه * ما أَنرَلنَا عَلَيكَ القرآن لتشقى #"'. 

وعلى كل حال. فلا تنافي هذه الآيات عصمته (ص). 





. 13" التوبة/‎ )١( 
.١/ميرحتلا‎ )١( 
الشعراء/37.‎ 23١ 
-؟.‎ ١/هط‎ ):( 


"0 


الأسئلة : 


١‏ -ما هي الميزة الاختياريّة للمعصوم على الآخرين؟ وأيّ ثواب يستحقه العمل 
المستند للعصمة الاليّة؟ 
؟ -لماذا كان الأنبياء وأولياء الله يعتبرون أنفسهم مذنبين. ويمارسون التضررع 
والاستغفار؟ ‏ 
كيف تتلاءم تأثيرات الشيطان في الأنبياء (ع) مع عصمتهم؟ 
عصمته؟ 
ه اذا كان الأنبياء جميعهم معصومين فلماذا ‏ اذن - صدر الكذب من ابراهيم 
ويوسف (م)3 0 ا 
ما هي الشبهة الي طرحت حول موسى (ع)؟ اذكرها مع الخحواب عنها. ٠‏ 
اذا كان إدراك الوحي لا يحتمل الخطأ والاشتباه. فلماذا ‏ إذن ‏ نبى الله 
تعالى النبنّ (ص) عن الشكٌ والترديد؟ 
6 - كيف تتلاعم نسبة الذنب لنبي الإسلام (ص) في سورة الفتح مع عصمته؟ 
4 اذكر الشبهة المتعلقة بحكاية زيد والجواب عنها. 
٠‏ -ما هي الشبهة المتعلّقة بعتاب النبي (ص)؟ اذكرها واذكر الجواب عنها. 
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طرق اثبات النبوة . 

- تعر يف المعحزة. 
الامور الخارقة للعادة . 
خوارق العادة الإلهية. 
ميزة معجزات الأنبياء . 





طرق اثبات النبوة 

المسألة الأساس الثالثة في فصل النبوة هي كيفيّة ثبوت صدق دعوى 
الأنبياء الحقيقيّين ‏ لدى الناس ‏ وكذب المدّعين الكاذبين. 

لا شك فى أنَّ الشخص الضالٌ والمرتكب للمعاصي التي يدرك العقل 
قبحها لا يمكن الاعتماد عليه والثقة به وتصديقه, ويمكن بذلك إثنات كذبه 
في ادعائه النبوة» فيما لو اشترطنا العصمة في الأنبياء وخاصة اذا كان يدعو إلى 
امور مخالفة للعقل والفطرة ة الانسانية. او وجد تناكقض في اقواله وأحاديثه. هذا 
من نأحية . 
الحسنة. باعثة ل حضوا الاطمئنان بصدقه عند الأفراد ا ونخاصّة 
اذا شهد العقل بصحة محتويات دعوته. وكذلك من الممكن أن نشت انبوة 
لجر سن آخر. وإخازه 2 وق ونان بحيف لا ين ان فك أن 
ترديد للباحثين عن الحقيقة بأنه 5 


ولكن. لولم وبين اتابن الدلائل والمؤشرات المؤدية الى 
الاطمئنان» ولم تصل إل بشارة نبي آخرء فهنا تفرض الحاجة وجود طريق 

خر لاثبات النبوة» وقد ل الله تعالى لحكمته البالغة هذا الطريق» وجهز 
7 بمعاجز هي علامات وآيات على صدق دعواهم. ومن ا كيت 
ب (الآيات)”". 





)1( لقد استخدمت لفظة (الآيات) في موارد أخرى» منها علامات العلم والقدرة والحكمة 
الإلهية في ظواهر الوجود سواء كانت عاديّة أو غير عادية. 


ا 


والحاصل : انه يمكن إثبات صدق الأنبياء الحقيقيين في دعواهم. من 
خلال ثلاث طرق: 

١‏ دهن طريق. الدلاتل والمؤشرات المؤدينة الى الاظكبان أمغبال 
الصدق والأمانة والاستقامة وعدم الانحراف عن مسير الع والعدالة 
طوال حياتهم. وهذا الطريق لا يتحقق إلا في الأنبياء الذين عاشوا سنوات 
طويلة ب بين الناس. وكانت سي ر نهم روه عندهم. أما النبي الذي نَع 
بالرسالة في بدايات شبابه. وقبل أن يتعرّف الناس على شخصيته وسيرته. فلا 
يمكن التعرّف على صحّة دعواه وصدقه من طريق هذه المؤشرات والدلائل. 

؟ - أن يعرفه ويبشر به به نبي سابق أو معاصر. ويختصٌ هذا الطريق في 
الناس الذين عرفوا 8 آخرن واطلعوا على بشارته ودعمه وتأبيده. وبطبيعة 
الحال لا مجال لمثل هذا الطريق في النبي الأول. 

مغن ظرين إظهان المعيحزة الى .يمك ان .ركون" انرها اكت اجناعا 
وشموليّة. ومن هنا نحاول البحث حول هذا الطريق. 


تعريف المعجزة 

المعجزة عبارة عن الأمر الخارق للعادة. يأتى بها مدّعى النبوة بإرادة 
الله, وتكون دليلا على صدق دعواه. ْ ْ 

والملاحظ في هذا التعريف أنه يشتمل على عناضر ثلاثة : 

أ وجود بعض الظواهر الخارقة للعادة. والّتّي لا يمكن أن توجد من 
خلال الأسباب والعلل العادية. 

ود ورت يف 2ن عرو النقاركة: اندزو هر لأساف لاز نه لليف 
وبإذن خاص من الله تعالى . 

تجدد إن مغل هذا الأمرالخازق للعادة ؛يمكن أن يكون دليلاً على صِدق 
دعوى النبيَّ . وفي هذه الحالة يُصطلح عليه ب (المعجزة). 

والآن نحاول توضيح هذه العناصر الثلاثة الني تميها اللمررفة 
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الامور الخارقة للعادة 

إِنَّ الظواهر الكونيّة نما توجد ‏ غالباً - نتيجة أسباب وعلل يمكن التعرف 
عليها من خلال التجارب المختلفة. أمثال أكثر الظواهر الفيزيائية والكيميائية 
والبيولوجية والنفسيّة. ولكنّ هناك حالات نادرة تتحقق فيها هذه الظواهر بصورة 
ا حيث لا يمكن التعرّف على أسبابها وعللها من خلال التجارب 
الحسيّة. وهناك بعض الشواهد تدل على وجود عوامل من نوع آخر أثْرت في 
تكوين هذه الظواهر,. كالأعمال الغريبة والمدهضه التي يقوم بها المرتاضون. 
ويشييك المتخصضون في مختلف العلوم بأن مثل هذه الأعمال لا تتم وفق 

قوانين العلوم التجريييّة. ويُطلق على مثل هذه الأعمال ب (الأعمال الخارقة 

للعادة) . 
خوارق العادة الالهية 

يمكن تقسيم الاعمال الخارقة للعادة الى قسمين: 

الأزّل: الاعمال التي لا تكون أسبابها وعللها عاديّة. ولكنّ اسبابها غير 
العادية في مقدور البشر وتحت اختيارهم. ويمكن التوضل إليها من خلال 

بعض التدريبات والتعليمات الخاصة., أمثال العو تاضين . 

الثاني : الأعمال الخارقة للعادة والتي لا 46 م إلا بإذن الهي ام ول 
تكون في متناول أولئنك الأفراد الذين لا علاقة لهم بالله تعالى. ومن هنا فلها 
ميزئان : 

نكاما البااغتنقابلة العلته والتعلّم . 

والأخرى: أنّها لا يمكن أن تتسنى لقرّة أخرى أرقى منهاء ولا يمكن 
لأيّ عامل آخر أن يقهرها. 

ومثل هذه الخوارق مختصّة بعباد الله المصطفين والمتجبين» ولا يمكن 
أن تكون في متناول أيدي الضالين والعاشن» ولكتها لا تختص بالأنبياة» يل 
ريما زود بها بعض أولياء الله ولذلك لا يُصطلح عليها كلّها في علم الكلام 
ب (المعجزة). والمعروف أن يُطلق على مثل هذه الأعمال في حالة صدورها 
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من غير الأنبياء (الكرامة), كما ان العلوم الالهيّة غير العاديّة لا تختص بوحي 
النبوة. وحين يزود بعضهم بمشل هذه العلوم؛ يطلق عليها (الالهام) أو 
(التحديث). 

ومن خلال ذلك تعرّفنا على الطريق لمعرفة هذين النوعين من خوارق 
العادات (الإلهيّة وغير الإلهيّة), فاذا كان الاتيان بالخارق للعادة قابللٌ للتعليم 
أو التعلّم أو يمكن لعامل آخر منع حدوثه أو استمراره. أو ابطال تأثيرف. فلا 
يكون هدا العمل من قبيل خارق العادة الإلهي. ويمكن أن يُغتبز ضلال فرد 
وفساد معتقداته وأخلاقه مؤشراً آخر على عدم ارتباطه بالله تعالى. وعلى كون 
أعماله شيطانية أو نفسانيّة. 


وتجدر الاشارة هنا الى ملاحظة شورق وهي أنه: : نعتبر الله هو الفاعل 
لهذه الاعمال الخارقة للعادة (بالاضافة لفاعليّته بالنسبة لكلّ المتخلوقات ومنها 
الظواهر العاديّة). وذلك بملاحظة إناطتها بإذن خاصض منه تعالى'' ويمكن أبعا 
أن ننسبها الى الوسائط - أمثال الملائكة والأنبياء ‏ بملاحظة دورهم فيها 
كوسطاء أو فاعلين قريبين. كما نسب القرآن الكتريم لعيسى (ع) إحياء 
الموتى , وشفاء المرضى. وخلق الطير". ولا تعاررض بين هاتين النسبتين. 
أن الفاعليّة الالهيّة في طول فاعليّة العباد. 


ميزة معجحزات الأنبياء 

العنصر الثالث في تعريف المعجزة ؛ أن معجزات الأنبياء آية ودليل على 
صدق دعواهم. ٠‏ ومن هنا إنّمايُطلق في علم الكلام مصطلح (المعجزة) على 
الأمر الخارق للعادة حين يصدر دليلا على نبوة النبي» اضافة الى استناده الى 


الإذن الإلهي الخاصء وبقليل من التعميم والتوسّع في مفهومه يصبح شام 
الامور الخارقة للعادة 2 + والين تصدر دلي على صدق دعوى الإمامة. 


)١(‏ الرعد//ا؟. وغافر/8/,. 
)2 آل عمران/19. والمائدة/ .١١١‏ 


ولذلك تسن مصطلح (الكرامة) بسائر الخوارق الإلهيّة للعادة. لعن تصدر 

من أولياء الله. مقابل خوارق العادات الي تستند الى القوى الشيطانة 
والنفسانية ‏ أمثال: السحرى والكهانة, وأعمال المرتاضين. ومثل هذه الأعمال 
كما أنها قابلة للتعليم والتفلية كذلك يمكن قهرها بقوة أرقن 'متهاء والكالب 
د يمكن أن نثبت عدم انتسابها الى الله من طريق سوء أخلاق أصحابها وفساد 
معتقداتهم . 

والملاحظة الَّى يلزم التوجه إليها هنا هي أن معجزات الأنياء ]تنا بيت 
بصورة مباشرة - صدفهم في دعوى النبوة» أنا صحة محتوى الرسالة ولزوم 
الاطاعة عام والأوامر ال فلخوقاة فإنها تت بضورة غير مباشرة. وبتعبير 
آخر: تثبت نبوة الأنبياء (ع)2 بالدليل العقلي. أمًا محتويات رسالاتهم فتثبت 
بالدليل التعيدى "0 





(1) يلاحظ الدرس الرابع في الجزء الاول» والدرس الحادي والعشرون في الجزء الحاضر 
من هذا الكتاب . 
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الأسئلة : 


١‏ -ما هي الطرق التي يمكن التعرّف من خلالها على الأنبياء الحقيقيّن؟ وما هو 
الفرق بين هذه الطرق؟ 

؟ -ما هى الأدلّة على كذب المدّعين الكاذبين؟ 

د ل 

كما هئ الامي الكارقة لعي 

ه -ما هو الفرق بين الخارق الالمىَّ للعادة. والخارق غير الإلمى؟ 

ما هي الطرق للتعرّف على الخارق الإلهي للعادة؟ | 

-ما هي الميزة التي تتميّز بها معجزات الأنبياء عن سائر الخوارق الإهيّة 
للعادة؟ 

+ -وضح مصطلخي المعجزة والكرامة . 

4 -هل إن المعجزة عمل مستند الى الله أم الى النبن ؟ 

٠‏ -هل إن المعجزة دليل على صدق البق+ أم ع صحّة محتوى الرسالة؟ 
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لد ررس الشامن والعشر ون | 


د هل إن الاعجاز يشي مبدأ الملية؟ 
هل إِنَّ خرق العادة تغيير في السئة الإلهيّة؟ 

لماذا كان نبي الإسلام يمتنع عن الإتيان بالمعجزات؟ 
هل إن المعجزة برهان عقليٌ أم دليل إقناعي؟ 3 








حل عدة 

رشك تنش الشبهات: عزن ستالة الاععازا بوفينا ب تتعرفهيا 
ونجيب عنها: 

الشبهة الاولى : إِنَّ لكل طاغرة علّة خاصة .“يمك التعرّف عليها من 
خلال التجارب العلمية وعدم التعرّف على عل ظاهرة نتيجة لنقص أدوات 
التجربة ووسائلهاء لا يمكن أن يعتبر دليلاً على عدم وجود العلة العاديّة لتلك 
الظاهرة, من هنا فيمكن القبول والاقرار بالظواهر الخاركه للعادة لسبب واحد 
وهو أنها وجدت نتيجة علل وعوامل مجهولة. وكحن أقصى يمكن أن نعتبر 
التعرف على عللها في الزمان الذي ما زالت لم تُعرّف ولم تكتّشف فيه بعد 
غلا مرا آم أن نتكر وجود العلل التي يمكن اكتشافها ومعرفتها من خلال 
التجارب العليةقان هذا يعني نفيا لمبدأ العليّة وهو باطل. 


والجواب: إن مبدأ العليّة لا يقتضي اكثر من ان تكون لكل موجود 
برط ومعلرل لما ولكنَ هذا المبدا لا يفرض أن تكون كل عل قابلة 
للمعرفة والاكتشاف من خلال التجارب العلميّة. ولا يوجد أي دليل على 
ذلك لان ميدان التجارب العلميّة ومجالها محدّد بالأمور الطيعةة ولا يمكن 
أن يثبت من خلال ادوات المختبرات وأجهزتها وجود ا ما وراء الطبيعة أو 
نفيهاء أو عدم تأثيرها . 

أمَا تفسير الاعجاز بالتعرف على العلل المخهرلة :عير مس ذلك لآن 
هذه المعرفة إن امكن التوصل إليها من طريق العلل والعوامل العادية. فلا 
يكون هناك فرفٌ بينها وبين سائر الظواهر العاديّة, ولا يمكن اعتبارها - بأيٌ 
وجه كان أمرأ خارقاً للعادة. أمّا لو حصلت المعرفة المذكورة بصورة غير 
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عادية 2 وإن كانت مرا اننا للعادة وفيما لو كانت مستندة الى اذن 
اص من الله تعالى. وصدرت كدليل على صدق النبوّة ‏ ستعتبر من أقسام 
المعجزة (المعجزة العلميّة). كما في معرفة عيسى (ع) ما يأكل الناس وما 
يلبسون. حيث اعتبرت من معجزاته". ولكن لا يمكن حصر المعجزة بهذا 
القسم. ونفي سائر اقسامها. وأخيراً بتمى التساؤل عن الفرق بين هذه الظاهرة 
وسائر الظواهر الخارقة للعادة في علاقتها بمبدأ العليّة. 

الشبهة الثانية: جرت السئة الإلهيّة على أن توجد كلّ ظاهرة من طريق 
عل ا والآيات القرآنية تصرح أنه «لن تجذ لسنة الله تبديلا ون ت تجذ 
ِسْنَةٍ لله تحويلاً»”. وخرق العادة بمثابة التغيبر والتبديل للسنّة الإلهيّة تنفيه 
هذه الآيات. 

وهذه الشبهة كالسابقة. مع الفرق في أن الشبهة السابفة قد اسُتَدِلٌ عليها 
بالعقل فحسب. وهذه الشبهة اسُتَئِد فيها للآيات القرآنّة . 

والجواب: إن هذا الرأي الذي يُعتبر حصر اسباب الظواهر وعللها فى 
الاسباب والعلل العادية من السئن الالهيّة التي لا تقبل التغيير. .. مثل هذا 
الرأي لا دليل عليه. ونظيره أن يُدُعى بأن حصر علّة الحرارة بالنار من السئن 
الإلهيّة التي لا تقبل التغيير. ويمكن القول تجاه هذه الادعاءات بأن علد انواع 
العلل المختلفة لأنواع المعلولات. وقيام الاسباب غير العاديّة مقام الأسباب 
العادية هو مما يحدث في العالم دائماء وس هنا يلزم اعتبار ذلك من السنن 
الالهيّة وحصر الأسباب بالأسباب العادية يعو ا لها. تنفيه الآيات 
القرآنية الكريمة. 

وعلى كل حال فتفسير الآيات الدالّة على زة نفي التغيير والتحويل في 
السنن الالهيّة بأن لا يفوم مقام الاسباب العاديّة شيع 57 من السئن التي لا 
تقبل التغيير يعد تفسيراً بلا دليل» بل هناك آيات كثيرة تدلّ على وقوع 





)١(‏ آل عمران/19. 
)١(‏ قاطر/ ٠.17‏ والاسراء /لالاء والا<: /اب/57, والفتح / 37 . 
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المعجزات وخوارق العادات تقف كدليل قويٌّ على عدم صحّة هذا التفسير 
ولا بد من البحث عن نفسيرها الصحيح في كتب التفسير. ونشير له هنا 
كاذه تفرك بأناهده المجموعةٍ من الآيات الشريفة تستهدف نفي حلت 
المعلول عن العلّة لا أنها تنفي بعد اليل وقيام العلّة غير العاديّة مقام العلة 
العاديّة. بل يمكن القول بأنَّ القدر المتيقن من مورد هذه الآيات. هو تأثير 
الأسباب والعلل غير العادية. 

القمينة النالنهه معام ب لقا الكري أذ لفان لالثنوا بي 
الاسلام (ص) اراب بعقل التسجرات وخوارق العادات. وامتنم تالتب 0 
عن الاستجابة لطليهم"' فإذا كان الاتيان بالمعجزات ريف لإثبات الحو إذن 
فلماذا لم يستفد النِيّ (ص) من هذا الطريق لإثبات نبوته؟ 

التخراك: إنَّ هذ الآنات: مرتيطة بالظلب الذي ضدن متهم 'غتاداء :او 
لأهداف ري عبكز طللب الحقيقة"'. بعد إقامة الحجة عليهم. وإثبات 
نبوّته (ص) بالطرق الثلاث (دلائل الصدق. وبشارات الأنبياء السابقين. 
وإظهار المعجزة) ولكن الحكمة الالهية اقتضت عدم الاستجابة لهم. 

وتوضيحه: إِنَّ الهدف من إظهار المعجزة ‏ وهي أمر استثنائي في النظام 
الحاكم في الكون وتصدر أحياناً استجابة لمطالبة الناس (أمثال ناقة 
صالح (ع)). وأخرى ابتداءً ومن دون مطالبتهم (كمعجزات عيسى (ع)) - 

هو التعريف بأنبياء الله وإقامة الحجّة على الناس. لا إلزامهم وقهرهم 0 

قبول دعوة الأنبياء ولا اجبارهم على التسليم والانقياد الجبري » ولا توفير 
مشاهد الهو والتسلية لهم. والتلاعب بنظام الأننات, والتنبات: العادنة. 


ومثل هذا الهدف لا يقتضي الأكحانة كز ره ولب وان 





مسمس 


)1( الانعام / لال و9١35‏ ويونس/ 07 والرعد/لا. والانبياء ع /0. 
ز؟) الانعام/ مخ وعاك وطه/ 2177 والصافات/5١»‏ والقمر/؟. والشعراء/1 وه 


و/1ا19ء» والاسراء/59. والروم /08. 


ا 


الاستجابة .. احياناً - مخالفة للحكمة ونقض للغرض. أمثال المطالبة ببعض 
الأعمال التي ع طريق الاختيارء وتقهر الناسن على تقل دعوة الأنبياء (ع)ء 
أو الطلب الصادر عن دافع العناد. او لأهداف اخررق عي البحث عن الحقيقة. 
وذلك لأنها من ناحية - ستؤدي بالمعاجز للابتذال. وشتة الناس لمشاهدتها 

من أجل قضاء وقتهم في اليس والتسلية. أو أنهم يلتفون حول الأنبياء 
مستهدفين تحقيق بعض الجايم الشخفية ومن ناحية 5-5 ستزول أجواء 
الامتحان والاختيار الحرى ٠‏ وسيتبع الناس الأنبياء عن اكراه.» خاضعين لتأثير 
عوامل الضغط والقهر. وكلا الناحيتين مخالف للحكمة والهدف من اظهار 
المعجزات . 

وأمًا في غير هذه المجالات. وحين تقتضي الحكمة الالهية فان الأنبياء 

سيستجيبون لطلب الناس. كالمعاجز الكثيرة الني أتى بها نبي الاسلام (ص). 
وقد ثبت نقل بعضها بالتواترء وفي مقدّمتها معجزته الخالدة أي القرآن الكريم 
وسيأتي البحث عنها. 


الشبهة الرابعة: إن المعجزة من جهة اناطتها بالاذن الالهِيَّ الخاصٌ 
تكون دلي وآية على وجود الارتباط الخاص بين الله وجامل الفعدن» بدليل 
منحه هذا الاذن الخاص لهذا النهن خاصة. وبعبارة رو قد 1 عمله 
بيده. وعن طريق إرادته. ولكن لا يلزم عقلاً ب هذا الارتباط ان يكون هناك 
ارتباط آخر بين الله تعالى وحامل المعجزة. وأنْه رسول وقد تلقّى الوحي منه. 
اذن فالمعجزة ة لا يمكن أن تعتبر دليلا عقلياً على صحّة دعوى النبة, واكثر ما 
تل أغليةا في .هذا المجال أن تكن وليك نا واكام أعلها فاحب. 

والجواب : 5 العمل الخارق للعادة. وان كان من نوع الخارق الالهى 
للعادة, لا يدل بنفسه على وجود علاقة الوحي. ومن هنا لاا يمكن أن تعتبر 
كرامات اولياء الله دليلا على نبوتهم. .ولكنٌ الحديث هنا هو حول ذلك 
الشخص الذي ادعى الوق واظهر المعجزة دليلا وآية على صدق دعواه. واذا 
افترضنا أن أعندا ادعى النبوة كذباً فهذا يعني أنه قد ارتكب أعظم المعاصي 


5771 


وأشعهال 52-7 على عمله أسوأ المفاسد في الدنيا والآخرة" . 

ومثل هذا الشخص لا يصلح - بدا لمثل هذا الارتباط بالله تعالى. ولا 
تقتضي الحكمة الالهيّة تزويده بالقدرة على إظهار المعجزة. ليكون ف في 
ضلال العباد وانحرافهم"'. 

والحاصل : إِنَّ العقل يدرك بوضوح - أن الشخص الذي يصلح لهذا 
الارتباط الخاص مع الله تعالى. والتزود بالقدرة على إظهار المعجزات؛ انما 
هو الشخص الذي لا يخون مولاه. ولا يكون سبباً في ضلال العباد وشقائهم 
الأبدي . 


إذن فاظهار المعجزة دليل عقليٌ قاطع على صحّة دعوى النبوة. 





)01 الانعام /١؟‏ و9 و14١ء.‏ والاعراف/ لاا ويونس//ا١.‏ وهود/8١»‏ والكهف/ .١6‏ 


والعنكبوت/278 والشورى/ 75 . 
(؟) الحاقة/ 51 -815. 
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الأسئلة : 


5 عافااهو مشتموان يدا العلية؟ وماذا يلزم منه؟ 

؟ -لماذا كان الاعتراف بمبدأ العليّة لا ينافي الاعتراف بالاعجاز؟ 

2# اذا :لا يصحٌ تفسير الاعجاز بمعرفة العلل المجهولة؟ 

0 إن الاعتراف بالاعجاز ينافي عدم خضوع امن الاهيّة للتغير؟ ولماذا؟ 
- هل إن الأنبياء كانوا يأتون بالمعجزة ابتداءً؟ أم أ.: نهم كانوا يأتون مها استجابة 
لمطالبة النامس؟ 

1 - لماذا لم يستجب الأنبياء لكل ما يطلبه الناس من معاجز؟ 

37 ومع بهن الفخرة : إن المعجزة ليست دليلا ظنياً إقناعياً فحسبء بل إنما 
دليل عقليٌ على صدق مدّعي النبرّة. 


ا" 


اه الأنبياء . 

عدد الأنبياء . 

النبوة والرسالة . 
-الابياء اول العزم: 








تهدّد الأنبياء 


لقد بحثنا حتى الآن في ثلاث مسائل أساس من مسائل النبوة» ووصلنا 
لهذه النتيجة. مع ملاحظة قصور المعرفة |البشرية من الوصول ؛ لكل المعلومات 
والمعارف المؤثرة في السعادة الدنيويّة والأشروة إن الحكمة الالهية تقتضي 
ا ا الضروريّة ليبلّغها أولئك لسائر 
البشر بصورة سليمة ة» دون أن تتعرض لاي تشويه وتلاعب. ومن ناحية ري 
على الرسل إبلاغها للآخرين بصورة تقيم الحجّة عليهم. وأفضل الطرق 
وأكثرها شموليّة في هذا المجال هو اظهار المعجزة. 

وقد أثبتنا هذه المفاهيم بالبراهين العقليّة. ولكنٌ هذه البراهين لا تدل 
على ضرورة تعد الانبياء والكتب والشرائع النتماوية. فإذا اترصبا أن ظروف 
الحياة البشريّة بالصورة التي يمكن فيها لني ما أن يبني كل ما يحتاج اليه 
البشرء حتى نهاية العالم» بحيث يتمككن كل فرد أو جماعة - عبر التاريخ عافن 
التعرّف على وظيفته من خلال رسالة هذا اللي إن ذلك لا يكون مخالفاً ' 
لهذه البراهين . 

ولكنا نعل : 

أوَلا: 7 عمر الانسان اي انسان كان ومنهم الأنبياء ‏ محدود وقصيرء 
ولا تقتضي حكمة الخلق بقاء النبي الآوّل حيَّاً حتى نهاية العالم. ليهدي جميع 
البشر بشخصه. 

وثانياً : الملاحظ عدم اتحاد وتشابه ظروف الحياة البشرية في مختلف 
الأزمنة والأمكنة , وعد الاختلاف في الظروف». وخافة مع ملاحظة التعقيد 
التدريجي الْذي تتعررض له العلاقات الاجتماعيّة. يمكن أن يكون له تأثيره في 
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ع الأحكام والقوانين الاجتماعيّة وكميّتها. وربّما رض - أحيانً - تريغ 
قوانين جديدة. واذا فُرض بيان مثل هذه القوانين وإبلاغها بوساطة نبي مبعوث 
قبل آلاف السنير: . لكان مثل هذا البيان والا بلاغ عبثا لكا كما يشقٌ الحفاظ 
عليها. ويعسر تنفيذها في مجالاتها الخاصة. 

ثالثاً: في الكثير من الأزمنة والعصور السابقة. لم تكن وسائل الاعلام 
وإمكانات: النشر متوقزة لدعوة الأنبياء. بالضورة :التي 'يمكن لني إيصال رسالته 
لجميع البشر في العالم . 

رابعاً: إِنْ تعاليم النبي قد تتعرّض في وسط الأمة التي تلفت هذه 
التعاليم منه وبمرور الزمن. ونتيجة لشتى العوامل ‏ الى التحريف" والى 
تفسيرات منحرفة خاطئة لهاء وبعد فترة من الزمن ربّما تتحول الى دين مشوه 
ومنحرف. كما هو الملاحظ في دين عيسى التوحيديّ حيث تحوّل لدين 
التثليث . 

ومن خلال هذه الملاحظات تتّضح الحكمة في تعدٌّد الأنبياء (ع) 
واختلااف الشرائع السماوية حول بعض الأحكام العباديّة والقوانين الاجتماعية”') 
بالرغم من اتحادها في اصول العقائد والأسس الأخلاقيّة, واشتراكها في أصول 
الأحكام الفردية والاجتماعيّة” فالصلاة كاذ عه في جميع الأديان 
الشماوية وإن اختلفت الأمم في طريقة أدائها او في قبلتها.ء وكذلك الزكاة 
والانفاق. فهي مشرّعة في كل الشرائع؛ وان اختلفت في مقدارها ومواردها. 

وعلى كل حال. يجب على كل انان الايمان بجميع الأنبياء» وعدم 
التفريق بينهم. في مجال الاعتقاد والتصديق بالنبوّة. وكذلك التصديق بكل 


0 للتعرف على نماذج من هذه التحريفات يراجع كتاب (الهدى الى دين المصطفى) 
للعلامة الشيخ محمد جواد البلاغي النجفي . 

. 807/ المائدة/148» والحج‎ )١( 

(") البقرة/17١‏ -/1*9.ءو786. وال عمران/9١ .3١-‏ 


7#قو”3, 


الرسالات والتعاليم النازلة عليهم”'. وعدم التفريق بينهاء ولأيسق تكديت اع 
نبي منهمء أو تكذيب أي حكم من أحكامهم. بل إن تكذيب واحد منهم, 
بمثابة تكذيب لجميعهم. 'وإنكار حكم الهيّ واحد عمن انكارا لجميع أحكام 
اله وبطبيعة. التحال. فإن الوظيفة العمليّة لكل ا في أيٌٍّ زمان: اتباع 
التعاليم الفعلة) لنبي تلك الامة وذلك الزمان. 


والملاحظة التي يلزم التأكيد عليها هنا: إِنَّ العقل الانساني وإن أمكنه 
التوصّل من خلال الملاحظات السابقة الى ادراك الحكمة في تعدّد الأنبياء 
والكتب الجعاوية: والاختلاف بين الشرائع السماوية: ولكنه لا يمكنه التوصل 
لمعيار دقيق . لتعدّد الانبياء والشرائم السماويّة. بحيث يمكنه الحكم وفقه في 
أي زمان أو مكان يلزم بعثة نبي جديدء أو شريعة جديدة» وكلّ ما يمكنه فهمه 
عدم الضرورة لبعثة نبي آخرء فيما لو كانت الظروف التي يعيشها البشر 
بالصورة التي تصل معها دعوة الأنبياء لجميع البشرء وتبقى معها الرسالة سليمة 
ومصونة للمستقبل. وعدم جدوة ا فى الظروف الاجتماعيّة يفرض 
تشر يعات أساس جديدة. را في الأحكام والقوانين الموجودة. 


عدد الأنبياء 


أقترنا سايق ال ان العقل لا يملك طريقاً ثبت من خلاله عدد الأتبياء 
والكتب السماوية. ولا يتيسر إثبات أمثال ذلك إلا من طريق الدليل النقلي . 
والقرآن الكريم وإن اكد أنَّ الله تعالى بعث لكل أمَة ثياكاء ولكنة لم جد 
عدد الأمم وأنبيائهم . ابن اقتصر على ذكر أسماء عشرين أو أكثر بقليل. من 
الأنبياء (ع) وأشار لقصص وحكايات بعض منهم دون ان يصرح بأسمائهم"». 





- و165ء وآل عمران/84‎ ١79 والنساء/‎ ٠١١ الشورى/‎ )١( 
. 86 و6 النساء/ ١16ء والبقرة/‎ 

فيه فاطر/ 74». النحل/75. 

(:) البقرة/ 5557 و588. 


ا 


ولكن ورد في بعض بعض_الروايات عن أهل بيت العصمة والطهارة (ع)”0 ان الله 
بعث مئة وأربعة وعشرين ٠‏ ألفا من الأنبياء. ون سلسلة الأنبياء تبدأ من آدم أن 
البشر (ع) وتختم بمحمد بن عبدالله (ص). 

وبالاضافة لاطلاق تسمية (النبيّ) على أنبياء الله. وهو يدل على هذا 
المنصب الالهيّ الخاص. فإنهم يمتلكون صفات اخرى أمثال (النذير) 
و(المنذر) و(البشير) و(المبشر)”'. واعتبروا من (الصالحين ن) د (المخلصين) 
وقد بلغ بعضهم مقام (الرسالة) وورد في بعض تعن ال الات أن عدد الرسل 
الالهيين ثلاثمئة وثلاثة عشر". 

ولذلك نبحث هنا عن مفهوم النبوّة والرسالة. والفرق بين النبيّ 
والرسول. 


النبوة والرسالة 

إن لقطة والزسولميعت : وتدامل الرلسالة): .زلفظة الي إذا كانت منققة 
من مادّة (نبأ) فالنبيٌ بمعنى (صاحب الخبر المهم). وإذا كانت مشتقة من مادّة 
(نبى) فهو بمعنى : (صاحب المقام الرفيع والشريف). 

ويعتقد بعض الناس أن مفهوم النبيّ أعم من مفهوم الرسول وذلك لأنّ 
الب هو الذي نزل عليه الوحي عن ال سبوا كان مأهورا بالابلاغ أم لم يكن 
بينما الرسول هو المأمور بإبلاغ الوحي عي 

ولكنّ هذا التفسبر غير صحيح. وذلك لأنه ذكرت في بعض الآيات 
الكريمة يذ لح انهه صفة (الرسول), مع أنه وفق التفسير المذكورء يلزم 
تذكر الصفة التي :: تتضمن المفهوم العام وهي (النبي) قبل ذكر الصفة الخاصة 


4١ يلاحظ كتاب الاعتقادات للصدوق. وبحار الانوار اج ١/ص 78 وص ”7 وص‎ )١( 
من الطبعة الجديدة.‎ 

(5) البقرة/ 717. والنساء/ ١116‏ . 

(؟) بحار الأنوار /ج /١‏ ص 7" من الطبعة الجديدة. 

(5) مريم/١5‏ و04. 


و1 


(الرسول) اضافة الى عدم وجود دليل على اختصاص الأمر بإبلاغ الوحي 
بالرّسل . 

وورد في بعض الروايات أن مقتضى مقام البوة أن جرف هشه بزلك 
الوحي في النوم. وأن يسمع صرته في اليقظة. بينما صاحب مقام الرسالة 
يشاهد ملك الوحي في اليقظة أيضاً". 

ولكنَّ هذا الفرق لا يمكن حمله على مفهوم اللفظى وعلى كل حال 
فالذي يمكن تقبله أن النبي من حيث المصداق (لا المفهوم) أعم من 
الرسول» أي أن الأنساة عتقيعا كانوا يملكون مقام النبوة. وأما مقام الرسالة 
فهو مختص بجماعة منهم. وعدد الرسل وفق الرواية السابقة (ثلاثمئة وثلاثة 
عشر) وبطبيغة الحال يكون مقامهم أسمى من مقام سائر الأنبياء كما أن الرّسل 
لم يكونوا متساوين من حيث الدرجة والفضيلة”'. وقد نال بعضهم مقام 
(الإمامة) أيضا"'. 


0 

الانبياء اولو العزم 
عبّر القرآن الكريم عن جماعه من الأنبياء بأنهم (اولو العزم)"' ولحن لم 
يده خصائصهم . ويستفاد من روايات أهل البيت رع أن عدد الأنبياء أولي 
العم خمسة وهم بحسب الترتيب الزمني : فوح وابراهيم» وموسى ء وعيسى 
ومجيد بن عبد الله (عليهم الصلاة وال” والميزة التي تميزهم عن سائر 
الأنبياء إضافة للصبر والاستقامة المتميزة التي عدا بها وأشير ير اليها في 
القرآن الكريم هي: إن إن لكل واحد منهم كتاباً وشريعة مستقلة. وقد اتبع 


. ١15 ص/١ أصول الكافي/ج‎ )١( 

(5) البقرة/ 23507 والإسراء/ 00. 

2 البقرة/ 75١ء‏ والانبياء/ ”الا والسجدة 514 . 

0:0 الاحقاف/6”. 

زه) بحار الانوار/ج ١ص‏ #” -7”18. ومعالم النبوة/)ص .1١١*‏ 


اا 


شريعته الانبياء المعاصرون له أو المت حجريو عنه. حتى يُبعث نبي آخر من 
أولي العزم بالرسالة. ويأتي بكتاب وشريعة جديدة. 

ومن خلال ذلك اتضح أنَّ من الممكن اجتماع نبيّين في زمان واحدء 
كما عاصر لوط إبراهيم (ع). وهارون موسى 0 ويحبى عيسى (ع): في 
زمان واحد. 


ملاحظات 


في نهاية هذا الدرس نشير - بإيجاز ‏ الى بعض الملاحظات ونقتصر 
على ذكر عناوينها.ء دون إطالة البحث عنها: 

أ إن أنبياء الله يصدّق بعضهم بعضاً. وييشر السابق منهم ببعثة النبيّ 
اللاحق”", ومن هناء فإن الذي ا الأنبياء السابقون أو المعاصرون له يعتبر 
كاذبا . 

بن أنبياء الله لم يطلبوا الأجر على ممارسة وظائف النبوّة ومهامها 

من الناسن” 3 ونبي الانسلام (ص) لم يطلب من أمته أجراً لرسالته إلا ايصاءهم 

بالمودة لأهل بيته”". ليؤكد أكثر على اتباعهم والتمسّك بهم. وفي الواقع إن 
فوائد ومعطيات هذه الوصيّة تعود للأمة 0 

- كان لبعض أنبياء الله مناصب الهيّة جه ى أمثال القضاء والحكم. 
ويمكن 0 نذكر من جملة هؤلاء الأنبياء السابقين داود وسليمان )2 ويمكن 
أن يستفاد 00 الآية (54) من صورة الام 3 فرضت الاطاعة لكل رسول 
بضورة مطلقة . أن الرمتل خميها كانوا يتمتعون بأمثال هذه المناصب. 


دان بعض الجن - وهم نوع من المخلوقات المختارة والمكلقة: ولا 





.8١/نارمع آل‎ )١( 

)2 الانعام/ ,.1١‏ ويس/١7.‏ والطور/ .1١‏ والقلم/ 17 . ويونس/7لا. وص/85. 
وهود/ 59 واف والفرقان/لاه. والشعراء/ ٠١9‏ و/ا؟١‏ وه:١‏ و554١‏ و١8مك20‏ 
ويوسف/:١٠.‏ 

() الشورى/55. 

(5) سبأ/ 17 . 


58 


يمكن للمشر رؤيتهم في الظروف العاديّة الل على دعوهة بعص ِ بعض الأنبياء 

صلحا أتنا 
الالهيين وقد امن انهم عضن نهم وأتقيائهم . 0 
لموسى رع وَمَحْمْك (ص)0”'. كما أن بعضهم كم وا بأنبياء الله ١د‏ 
للشيطان”'؛ 3 





.375- الاحقاف/59‎ )١( 


.14- ١/نجلا‎ )0( 


71 


الأسئلة : 


١‏ بين الحكم والاسباب من تعدّد الأنبياء. 

" -ها هي وظيفة الناس تجاه دعوة الأنبياء جميعا وتعاليمهم؟ 

“ -ما هي الحالة التي لا يلزم معها إرسال النبيَّ الجديد؟ 

اذكر عدد الأنبياء والرسل . 

ه ما الفرق بين النبي والرسول؟ وما هي النسبة بينهها من حيث المفهوم. ومن 
حيث المصداق؟ 

١‏ بي المناصب الايّة يفضل بعض الأنبياء على بعضهم الآخر؟ 

ا - من هم الأنبياء أولو العزم؟ وما هي خصائصهم؟ 

+ -هل يمكن تعذد الأنبياء في زمان واحد؟ واذا كان ذلك ممكنا فاذكر بعض 
النماذج والأمثلة . 

4 -ما هي الصفات الأخرى للأنبياء الأهيّين؟ 

٠‏ -ماهو موقف الحنّ من الأنبياء من حيث الكفر والايمان؟ 


354 





المقدّمة . 


موقف الناس تجاه الأنبياء . 

عوامل معارضة الانبياء ودوافعها. 
الأساليب التي اسُتخدمت لمواجهة الأنبياء . 
بعض السنن الالهية في إدارة الامم. 2 





المقدمة 


حين يذكر القرآن الكريم الأنبياء السابقين. ويستعرض قصص حياتهم 

النيّرة والمباركة. ويزيل غبار التحريف والتشويه العمدي وغير العمدي من 
صفحات تاريخهم المشرقة؛ م اهايا كيزا يعراقك الامم تجاه 
الأنبياء (ع). 

فم تاحية). يتعرضن لمواقف الناس تجاه أنبياء الله. والعوامل الي 
دفعتهم لمعارضتهم. ومن ناحية ار تكد" لى طرق الهداية والتربية التي 
آستخدمها الأنبياء.» وأساليب مكافحتهم 590 لءوامل الكفر والشرك 
والانحراف. وينبّه على السئن الالهيّة في إدارة الشعوب والمجتمعات. 
وخاصّة العلاقات والمواقف المتبادلة بين الناس والأنبياء. حيث تشتمل على 
ملاحظات مثمرة وتربوية رائدة. 

وأمثئال هذه البحوث - وإن لم ترتبط بصورة مباشرة بالمسائل العقائدية 
والكلاميّة ‏ ولكن بما أنها تسلط بعض الأضواء على مسائل النبوة. وتزيل 
الكثير من الغموض والتعقيد عنهاء ومن أجل تأثيراتها الفاعلة والمثمرة في 
إصلاح الناس وتربيتهم. وآقتباس العبرة والموعظة من الحوادث ا 
المهمة؛ فانها تملك أهمّية بالغة» ومن هنا نشير في هذا الدرس الى أهم هذه 
البحوث . 
موقف الناس تجاه الأنبياء 


حين ينبهضص الأنبياء الإلهيون لدعوة النامر. لعبادة الله وحدوك, وإطاعة 





(1) النحل/25 والأنبياء/ 76 . وفصلت/15. والاحقاف/١7.‏ 
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تعاليمه. والإعراض عن أصنامهم والهتهمالباطلة. ورفض الشياطين 
والطواغيت. والابتعاد عن الظلم والفساد والمعاصي والأعمال القبيحة؛ فانهم 
سيواججهون بمعارضة الناس لهم ومخالفتهم". وخاصّة من أمثال حكام 
المجتمع. وأثريائهم ومترفيهم المنتشين والغارقين بحياتهم العابثة اللاهية”'. 
والمغرورين بأموالهم ومناصبهم. أو بعلمهم وثقافتهم". إن هؤلاء تزه 
كل جهودهم وقواهم الجدازب؟ الأنبياء والوقوف بوجههم. ود و3 0 
الجماعات والفئات ري لاتباعهم . ويصدونهم عن اتباع الحودي 
- وبصورة تدريجيّة - ستؤمن بالأنبياء الالهيين جماعة قليلة اكثرها من محرومي 
المجتمع”'. ْ 
ومن النادر إقامة مجتمع على اساس العقائد الصحيحة. وموازين العدل 
والقسط وإطاعة أمر الله والأنبياءء كما هو الملاحظ في زمان سليمان 0( حيث 
وجد مثل ذلك المجتمع. وان كانت بعض تعاليم الأنبياء ستشق اطريقها 
جدرات الشعوب وتنفذ ل جوهر ثقافتهم وتأخذ بالانتقال من 7 رس 
متك ينها اكير واغيانا بتارم كاعدالبواط وخانع مك در عا 
الكفر. كما هو الملاحظ في الكثير من الانظمة الحقوقيّة والقانونيّة في العالم. 
حيث إنها مقتّبسَة من الشرائع السماويّة ويطرحها اصحابها كآراء ونظريّات 
مبتكرة لهم. دون أن يُذكر مصدرها ومنبعها الأصلي . 


عوامل معارضة الأنبياء ودوافعها 
إن المعارظة الامياء اإضافة للعامل العام »وهو الرغية بالتحلل واتباغ 


. 44 ابراهيم/ 29 والمؤمنون/‎ )١( 

)١9‏ سبأ/غ”7. 

(*) غافر/ 47. والقصص/27,8. والزمر/ 45 . 
(:) الاحزاب//اا. وسبا/ 1" -778. 

(5) هود/لا؟ ”١-‏ و'؛. 


:38ظ2> 


الأهواء النفية" عوامل ودوافع ار منها: العرورت والعرة بالإثم ‏ 
والاستكبار؛ التي تبرز كثيرا في أوساط الأشراف والأثرياء والمترفين والطبقات 
العليا في المجتمع”"'. ومنها العصبيّات والالتزام المتشدّد بتقاليد السابقين 
والآباء والأجداد. والعادات الخاطئة المتفشّية بين الشعوب المختلفة". 
وكذلك يعتبر الحفاظ على المصالح والامتيازات الاقتصاديّة والمراكز 
الاجتماعيّة:'. دافعاً قوياً للأثرياء والحكام والعلماء لاتخاذهم ذلك الموقف 
من الأنبياء . 

و ات اخ فان للجهل وعدم الوعي المنتشر في عامّة الناس دوره 
الكبير في سقوطهم في شراك الطواغيت وجبابرة الكفر. وقد أدى تقليد الكبار 
والأغلبيّة الى ركون الناس لأوهامهم ومعتقداتهم. والإعراض عن الدين الذي 
لم يمن به إلآ القليل؛ وخاصّة ما يُرى في المتدينين انهم من الأفراد الذين لا 
يتمتعون بمراكز اجتماعية مهمّة. والمنبوذين من زعماء القوم وأغلبيّة المجتمع. 
بالاضافة لذلك كله ضغط القوة الحاكمة والمستكبرين". 
الاساليب التى آستخدمت لمواجهة الأنبياء 
| لقد آستخدم الأنبياء أساليب مختلفة في مواجهتهم لنشاطات الأنبياء 
وجهودهم: 

أ الاستهانة والاستهزاء: ‏ ففي البداية كانوا يحاولون القضاء على 
شخصيّة الرّسل الالهّيين ونفوذهم من خلال الاستهانة والاستهزاء بهم" ليقف 





./١ المائدة/‎ )١( 

09) غافر/5. والأعراف/77. 

(5) البقرة/ 'لااء والمائدة/؛١٠.‏ والأعراف/58» ويونس/هلاء والانبياء/ 57. 
والشعراء/ 6لا ولقمان/١7.‏ والزخرف/517 -717. 

(:) هود/ 245-84 والقصص/١7‏ - ١794‏ والتوبة/ 74 . 

(د) ابراهيم/١25‏ وهود//ا؟. والشعراء/ ١١١١‏ وفاطر//ا (هكذا في الاصل والترجمة 
وربما تكون الآية 4٠‏ هي المقصودة اذ سورة فاطر لا تحتوي سوى 40 آية 
المصحح) . 


(1) الحجر/١١.‏ ويس/70. والزخرف/لاء والمطقفين/ 159 2-؟". 
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عامة الناس منهم موقف اللامبالاة وعدم الاكتراث . 

الافتراء والتهم : وبعد ذلك يستخدمولن امتلوت الكذب والتهمة 
007 ليلصقوا بهم تهماً بشعة. أمثال إن الرّسول (سفيه) أو (مجنون)". 
وحين يأتى بالمعجزة ة فإنّهم تهكوثة بالسحر"' كما يطلقون على الرسالات 
تسمية (الاساطير)” . 

المحادلة والمغالطة  :‏ وحين يتحدّث رسل الله مع الناس بلغة 
ا ا ويأخذون بالعتواد معهم 520 0 بالأحسن. أ 
وعظهم ونصيجتهم وتحذيرهم من مغبّة الكفر والشرك والطغيان. وتعريفهم 
على المعطيات الزاخرة للايمان باللهى وبشارة المؤمنين والصالحين بسعادة 
الدنيا والآخرة . ٠‏ في كل هده الحالاات» كان زعماء الكفن يمتعوت الناس من 
الإصغاء لأحاديثهم. ثم يحاولون الجوات عنهم بمنطق غبي وضعيف. 
ويحاولون خداع الجماهير بأحاديث منمقة ظاهراك, ومنعهم من اتباع 
الأنبياء (ع). وعلى الغالب يتشبثون في أحاديثهم بأساليب القدماء والأجداد 
وعالنهم وعاداتهم”. ويواجهونهم بثرواتهم وتفوقهم. المادي. ويعتبرول 
كلت أتباع الأنبياء ادن وضعفهم؟ دليلا على عدم ع معتقداتهم". ثم 1 
كمسكون ببعض الذرائع والمسوغات لتقاعسهم ريام أمثال: ا 
لم يجعل الله أثبياءه وسفراءه من الملائكة؟ أو لماذا لم يكم . هؤلاء بامتيازات 


. 50 الأعراف/57. والبقرة/ 1. والمؤمنون/‎ )١( 

(5) الذاريات/ وى وكه و"25. والانبياء/7. والقمر/؟. 

(") الانعام/ 056 والانفال,١5.‏ والنحل/74. والمؤنون/45. والفرقان/ه. 
والنمل/38. والاحقاف//ا١.‏ والقلم/16. والمطففين/17. 


(؟) نوح /لاء وفصلت/55. والانعام/ ١١7‏ و١16ء‏ وغافر/ دوه*. والاعراف/لا ‏ الى 


والكهف/57. 

(5) البقرة/١17.‏ والمائدة 4 ,.٠١‏ والاعراف/258 والأنبياء/ 07. ويونس/ملاء 
ولقمان/١؟.‏ 

(1) يونس /288. وسسأ/ره”. والقلم/ .١4‏ ومريم/لالا. والمدثر/؟١2.‏ والمزمل/١١.‏ 
والاحقاف/١١.‏ 


1م18 


اقتصاديّة ومعيشيّة بارزة"'؟ وريّما بلغ عنادهم الى هذه الدرجة من الانحطاط 


بأن يقولوا: لا نؤمن حتى ينزل الوحي علينا أنفسناء أو نرى الله جهرة» ونسمع 
كلامه بدو واسطة"' . 


د الترهيب والترغيب: ‏ الاسلوب الآخر الذي ينقله القرآن الكريم عن 
الكثير من الامم؛ تهديدهم أنبياء الله وأنصارهم بأنواع العذاب والتنكيل. 
وبإخراجهم من مدنهم وبلادهم. ورجمهم بالحجارة. او بقتلهم'". ومن 
جانب آخرء استخدام وسيلة الاغراء والترغيب. وخاصّة بذل الأموال الطائلة 
لمنع اناس من اتباع الأنبياء9. 
- استخدام العتف والقتل: وأخيراً حين يرون مدئ. صبر الانبياء 
واستقامتهم وثباتهم ”2 ومدى ثبات أنصارهم وأتباعهم الحقيقيين واصرارهم. 
ومع يأسهم من تأثير وسائل الاعلام وسائر الأساليب المستخدمة في هذا 
السبيل. . . بعد ذلك كله يقومون بتنفيذ يدهم علا وأستخدام العنف 
والقوة ضدّهم فقد قتلوا الكثير من الأنبياء”) لتحرم الانسانية والشعوب من 
أعظم النعم والمعطيات الالهيّة. وأفضل المصلحين والقادة الاجتماعيين. 


بعض السئن الالهية في ادارة الأمم 


إن الهدف الرئيس للأنبياء (ع) وإن كان هو تمكين الناس من الوصول 
الى المعازف والجعلومات التي يلزم توفرها من أجل الوصول الى سعادتهم 
الدنيويّة والأخروية وسدّ النقص والقصور الناشىء من عقولهم وتجاربهم 








(1) الانعام /ل/ا 0 والاسراء/ ان . والفرقان/4 435 
5ع البقرة/87١١‏ . والانعام/ ٠١54‏ 0 ع/ 2.13 

(١‏ ابراهيم/١1ء٠‏ وهود/١1.‏ ومريم ٠.117‏ ويس /8 . وغافر/1؟. 
(:) الانفال/75. 

.١١/ميهاربا‎ 23) 

00 البغرة/51 ولالى ولكء وال عمران/١5.51؟١١‏ واماك والمائدة/لاء والنساء/ د5١‏ . 


/ا71 


بواسطة الوحي . وبعبارة أخرى إقامة الحجّة عليهم”' ولكن حين يُبعث الأنبياء 
فان الله تعالى لشدّة رحمته ورأفته على العباد. ومن خلال تدابيره الحكيمة 
يوفر الأجواء النفسية لتقيُّل دعوتهم. ليعين الناس على مسيرتهم التكامليّة. 
وبما أن أكبر عامل للكفر والانحراف والإعراض عن الله والأنبياء هو الشعور 
بعدم الحاجة” والغفلة عن حاجات الخلق الوسيعة والشاملة. لذلك وفر الله 
الحكيم أجواءً وأسباباً تدفع الناس للالتفات والتوجُّه لحاجاتهم وضروراتهم. 
وإنقاذهم من عقد الغفلة والغرور والعصبيّة ومن هنا ربما يبتليهم ببعض 
المحن والابتلاءات والمصاعب ليدفعهم ذلك لاحساس بضعفهم وليتوجّهوا 
الى الدت. 


ولكنّ هذا العامل لم يكن تأثيره عامَاً وشاملاً. فإنَّ هناك الكثير من 
الناس وخاصّة اولئك كانوا يتمتعون أكثر من غيرهم بامتيازات وامكانات ماديّة 
وقد عاشوا سنوات طويلة حياة الترف واللهو. على حساب الظلم والجور الذي 
ينزلونه بالآخرين. وكما يعبّر القرآن الكريم أُنّهِم كالحجارة» بل أشدٌّ قسوة. . 
إن هؤلاء لم يستيقظوا من غفلتهم”". بل ظلوا سادرين غافلين؛ واستمرُوا على 
السير في طريق ضلالهم؛ كمالولم تؤثر فيهم مواعظ الأنبياء ونصائحهم 
وتحذيراتهم . 


وحين يرفع الله تعالى عنهم العذاب. وينهي حالة الابتلاء ويفيض نعمه 

2 14 - ئّ 0 . 0 2 
على الناس مرة اخخرى. كانوا يقولون «قد مس أباءنا الضراءٌ والسراءُ ع“ 
ويعودون من جديد الى ظلمهم. وجمعهم للثروات. وتنمية قواهم. غافلين 


.١"1/هطو‎ 2.36 النساء/‎ )١( 
(؟) العلق/".‎ 

(؟) الأنعام/47. والاعراف/514. 
(:) الانعام/47. والمؤمنون/7/,. 
(ه) الأعراف/ 40. 


م8؟ 


عن أن مثل هذا التوسّع والتكاثر في ثرواتهم وقواهم شرك وامتحان الهِي يؤدّي 

بهم الى الشقاء فى الدنيا والآخرة”'. 

ا ا الا ٠‏ ويمكتهم الدفاع عن أنفسهم. 

ومحاربة اعذاء الله فإنهم يؤمرون بالجهاد''. وسوف ع بأيديهم عذاب 

الله على رؤوس الكافرين""'. وفي غير هذه الحالة وحبنما لا يكونوا قل بلغوا 

هذه العريهه فو القوةة فإن المؤمنين وبأمر من الأنبياء يُعرضون عن الكفار 

ويتجترتهم: وسوف ينزل العذات الإلهي من قنوات اعرف على رؤوس الآمة 

الجاحدة التى لا يَؤْمُل فيها اأىُ خير وعودة لظلال اللدن وهذه هي ا 
ٍِ 1 

الإلهية التي , تقبل التغيير في إدارة الامم وتدبيرها” . 


0 


0 الأعراف/ ١87‏ ولالماء وآل عمران/ 8لال2 والتوبة / 560 ووث3 والمؤمنون/5ه0 052 


5ع آل عمران/45١.‏ 

. ١84 التوبة/‎ 

(:) العنكبوت/ #ونوايات كثيرة أخرق. 
زم فاطر/ 647+ وغافر/ ١46‏ والاسراء /لالا. 


9ظ2»> 


الأسئلة : 


١‏ -هاهوموقف الناس تجاه دعوة الأنبياء (ع)؟ 

* اذكر عوامل معارضة الأنبياء ودوافعها. 

“" ما هي الأساليب التى أستخدمها معارضو الأنبياء؟ 

اذكر السنن الاغيّة ف محال بعثة الأنبياء. وموقف الناس منهم . 


7 





9 


المقدمة 


لقد بُعث عشرات الآلاف من الأنبياء الإلهيّينَء في مراحل تاريخية 
مختلفة. وفي نقاط صن من العالم» وقاموا بمهامهم خير قيام ف هداية البكتن 
ور بيتهم » لفو آثارا ومعطيات مشرقة ومؤثرة فى ش فى الشعوب. وقد قام كل 
منهم بتربية جماعة على أساس المعتقدات لمعيه والقيم العلياء وكان لهم 
تأثيرهم غير المباشر في الآخرين» و بعضهم الى إقامة مجتمع توحيدى 
قائم على دعائم التوحيد والقسط والعدل. وتولدا د قيادته . 

3 تميز من بين وا ل 0 رع)» 0 كحي 0 3 
والاجتماعية. لتكت والوظائف الأخلاقيّة والقانونية. ا لظرونباً 
الزمانية والمكانيّة فوضعوها في متناول أيدي البشرء من أجل هدايتهم لما فيه 
صلاحهم في الدنيا والآخرة. 

ولكنّ هذه الكتب إِمَا أنها أختفت تعاماء أو عرفت لتحريفات لفظية 
وتعمتوية : ولتي لذلك كلّه شوهت الأديان والشرائع السماوية: كما تعرضت 
0 موسى 00 لى 0000 عديدة )2 7 يبق من اين ا شيع 

ب ألقى 9 منتصف طن على كتاب العهدين 0 والإنجيل) 
وعيسى 5 . فالتوراة اضافه فة الى نا نورك الله تعالى بصورة بشرية لأنه 


30 


يجهل الكثير من امد والقضايا9, وانه يندم على ما عمله كثيراً" وأ 

يصارع أحد عبيذه يعقوب رع)- ولا كك من أن يصرعه. وأخيزا 0 
إليه أن يكف عنه حتى لا يرى الناس إلههم في هذه الحالة المزرية”. كما 
أنها تنسب الكثير . من الاعمال المنحرفة والبشعة لأنبياء الله فتنسب الزنا 
والخضة والعياذ بالله لداود 0 وشرب الخمر والزنا بالمحارم 
للوط (ع)2 اضافة لذلك ل فانْ العوواء تذكر بالتفصيل حكاية وفاة 


موسى (ع). وكيفيّة وفاته ومكانها علما علماً أن التوراة 'نزلت على موسئى نفسه!! 
ألا تكفى هذه النقطة وحدها لكي ندرك عدم صحة انتساب هذا الكتاب 
لموسى (ع)؟! 


وأمًا الانجيل فهو أسوأ حال من التوراة. إذ لا يوجد اليوم أي كتاب نزل 
على عيسو زرع) 2 وحتى المسيحيين أنفسهم | يذُعون أن الانجيل الموجود 
فعلا هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى (ع). ٠‏ بل إن هذا الكتاب المتداوّل 
اليوم يشتمل على بعض الكتابات المتضرية الى بعض أتباعه زع)» وهو 
بالاضافة الى تجويزه شرب الخمر. فائه يعتبر صنع الخمر من معاجز 
عيسى (ع)!". 
وبإيجاز. . فان ما نزل من وحي على موسى وعيسى (ع) قد تعرّض 
للتحريف. ولا يمكنه أن يقوم بدوره المنشود في هداية البشر. 
وامّا لماذا وكيف تم هذا التحريف فله حكاية طويلة ليس هنا مجال 
ابحث عنها" , 
)١(‏ التوراة/سفر التكوين/الباب الثالث/ الرقم م -؟١.‏ 
(؟) التوراة/سفر التكوين/ الباب السادس/ الرقم 3. 
(1) التوراة/سفر التكوين/الباب 77/ الرقم 85-74 
(:) العهد القديم/كتاب صموئيل الثاني / الباب .١١‏ 
(2) التوراة/سفر التكوين/الباب /١9‏ الرقم ١‏ -78. 
)١(‏ التوراة/ سفر التثلية / الباب 7”4. 
(00) انجيل يوحنا/ الباب الثاني . 
(8) اظهار الحق/ تأليف رحمة الله الهندي. والهدى ا دين المصطفى /للعلامة البلاغي . 
وإراه سعادت بالفارسية) / للعلامة الشعرانى ني 


ع33ظ> 


أجل . فى القرن السادس بعد ميلاد السضخ )نوكن فترة طبق فيها 
العالم 1 ظلام الجيز والظلم. وخمدت مشاعل الهداية الإلهية في كل أنحاء 
العالم, بعث الله خاتم أنبيائه وأفضلهم في أكثر العنامق تخلفاً والخطاط] 
وظلمة. ليشعل لون الأبد ‏ مشعل مشعل الوحي الساطع لكل الناس. وليحمل 
للبشر الكتاب الإلهيَّ الخالد المصون من التحريف والنسخ, لبح لبان 
الجمار النفهة والحكمة الحاو والأحكام والقوانين الإلهيّة. وليقود 
الشرية جمعاء باتجاه السعادة اللكززية والاخروية: 4 


يصف الإمام أمير المؤمنين رع في بعض خطبه الظروف والأوضاع التي 
كان يعيشها العالم خلال بعثة النبيّ (ص) فيقول: 

(أرسله على حين فترة من الرسل. طول هبحعة من الامو واعتزام من 
الفتن. واتعار من الامو وتلطين الع و والدنيا كاسفة النور. ظاهرة 
الغرور؛ على حين اصفرار من ورقهاء وإياس من ثمرهاء واغورار من 
مائها. قد درست منائر الهدى. وظهرت اعلام الردى. فهي متجهمة لأهلها. 
عايسة فى وجه طاليها. ثمرها الفتنة. وطعامها الحيفة. وشعارها الخوف. 
ودثارها السيف)" . 

ومنذ ظهور سي الاسلام. عبر البحث حول نبوة النبي (ص) ورسالته 
وأن الدين الاسلامي المقدس عل مدق؛ أهمّ موضوع لكل انسان ن باحث عن 
الحقيقة (بعد التوحيد). ومع إثبات هذا الموضوع. ااذي يلازمه اثات أن 
القرآن الكريم على حقء واعتباره الكتاب السماويٌ الوحيد بين أيدي البشرء 
ول اكرات 0 سيوتدي م 6 0-5 الى الطريق 
الرؤية 0 0 





.7- ١/ةعمجلا‎ )١( 
وفي طبعة صبحي الصالح (منار) بدلا من (منائر)/ الخطبة‎ .١41/ نهج البلاغة / ل‎ )0( 
.١553- 1١5١ 8/ص‎ 
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ذكرنا في الدرس السابع والعشرين أنه يمكننا أن نثبت نبوة. الأنبياء من 
خلال ثلاث طرق: 

الاوّل: التعرف على سيرتهم وسلوكهم. والاعتماد على الدلائل 
والمؤشرات المؤدية للاطمئنان . 

الثاني : أخبار الأنبياء السابقين وبشاراتهم . 

الثالث: المعجرة. 

ولك تورث الطرق الثلاث لدى نبي الاسلام. فمن جانب,. عاصر أهل 

. مكة. النبيَّ (ص) واطلعوا عن كثب على حياته خلال أربعين عاماً. ٠‏ فلم يجدوا 

أيةة نقطة. كفت في حياته المضيئة الحافلة بالنور والعطاء. وعرفوه بالصدق 
والأمانة ديت لديره ب (الامين). وبطبيعة الحال. فلا يُحتمل الكذب في مثل 
هذا الشخص. 

ومن جانب آخر. . وردت بشارات الانبياء السابقين واخبارهم ببعثته", 
وقد كان ينتظر ظهوره جماعة من اهل الكتاب., وكانوا يعرفون بعض العلامات 
الواضحة والبيّنة عليه”'. وكانوا يقولون للمشركين من العرب» بأنه سيبِعَثْ 
بالرسالة أحد أبناء النبي اسماعيل (وهم من القبائل العربيّة). يصدّق بالانبياء 
السابقين والأديان الحوسن ا" وقد آمن الب (ص) بعض علماء اليهود 


والنصارى. اعتماداً علي مثل هذه البشائر والاخبارفلى وان اعرض بعضهم عن 
اعتناق الاسلام خضوعاً لدوافم نفسانيّة وشيطانيّة . 





)١(‏ الصف/5". 

(؟) الأعراف/01017 والبقرة/57١2‏ والانعام/ 7١‏ . 
(*) البقرة/ 89 . 

(:) المائدة/”487. والاحقاف/ .٠١‏ 
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وقد أشار القرآن الكريم لهذا الطريق طأوَلَم يكن لَهُم آيةٌ أن يَعلَمَهُ 
عُلَْماءُ بي إسرّائيل". 

إَ معرفة علماء بني اسرائيل بنبي الاسلام (ص) استناداً لبشارات 
الأنبياء السابقين مثلما نُعدُّ دليلا واضحاً على صحّة رسالته فهي حجة مقنعة 
لأهل الككنانب جميعا + وكذلك ع حجة مقنعة اللآخرين 0 أن الانبياء 
الفيدرين أنفسهم كانوا على حق. وأ رسالة لني الاسلام (ص) على 0 
وذلك انهم يشاهدون بأعينهم و3 بعقولهم صدق البشارات والأخبار. 
والشواهد والعلامات التي أنبأ عنها الأنبياء السابقون (ع) عن الي (ص). 

ومما يثير العجب والدهشة ويجدر الالتفات إليه هو أنه حت في هذا 
الانجيل وفي التوراة المعرنة قطي اوبالوع م و كل العهوة القن للك من 
أجل إخفاء مثل هذه البشارات والاخبار. توجد بعض النقاط المضيئة التي 
تقيم الحجّة على الباحثين عن الحقيقة؛ٍ 2 عند اتن ور اتات البزوة 
والسييدي4 اسه كانوا طلاباً للحقٌّ والحقيقة ‏ الى الدين الإسلامي 
المقدّسء بتأثير هذه النقاط المضيئة. والبشائر الي في كتابي التوراة 
والإنجيل"". 

وقد سجلت في كتب التاريخ والحديت: الكثير من المعجرات البينة .التي 
صدرت عن التي (ص) وقد بلغ نقل الكثير منها حدّ التواتر». ولكن العناية 
الالهيّة اقتضت وجود معجزة اخرى تدل على الل (ص) ودينه الخالد. 





.1١91 الشعراء/‎ )١( 

(؟) يمكن أن نعتبر من هؤلاء الميرزا محمد رضا (من علماء اليهود الكبار في طهران) 
مؤلف كتاب (إقامة الشهود في رد اليهود). والتجاج بابا القزويني الزدي (من علماء 
اليهود في يزد) مؤلف كتاب (محضر الشهود في رد اليهود) والبروفسور عبد الأحدٍ داود 
الأسقف المسيمي السابق. ومؤلف كتاب (محمد في التوراة والانجيل) الذي ع 
اخيراً من الانجليزية للفارسية . 

(5) يلاحظ بحار الأنوار/ج 117 /,)ص 6 الى آخر الجزء 18. وسائر الكتب الحديث 
والتاريخ المعتبرة . 


5337/ 


بالإضافة لتلك المعجزات التي كانت حبّة على الحاضرين والمشاهدين. 
ويتعرّف عليها الآخرون عن طريق نقلهم. وهذه المعجزة الأخرق: هي خالدة 
بنفسها تقيم الحبّة على البشر - والى الأبد ‏ وهي القرآن الكريم 

ومن هنا. . سنتحدّث عن إعجاز القرآن 0220 القادم . 
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الأسئلة : 


١‏ اذكر حالة الكتب التى جاء بها الأنبياء السابقون. 

؟ اذك عضن شواهد المحريفت فى التوواة: 

. دلّل على فقدان الانجيل الحاللي اعتباره واصالته‎  * 

4 بين إهميّة موضوع (نبوة الاسلام) . 

ه ‏ بين الطرق التي تثبت من خلالها رسالة النبي الأكرم (ص) . 


4 


الدرس الشاني والخلاتون 


القرآن معحزة. 
عناصر الاعجاز في القران. 
أ الفصاحة والتلاعة 
ب - آمْيّهَ النبي (ص) . 
ج ‏ التناسق وعدم الاختلاف . 


0 


لى 
د 
- 
2 





القرآن معحزة 

5 القرات الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الى أعلن ا 

6 وقوة أن احدا لا كن من الاتيان بمثلى وجني لو اجحتمعت الونس 
رالصيره فاع ممكرامن دللا نل ]نهم لا يقدوون علين الاتيان بعشر سور 
مثله"ك. بل .حتى سورة ة واحدلة و قفصيرهة : ذات سطر واحد” ., 

0 تحدّى الجميع ودعاهم لمعارضته ومجاراته. واكد ذلك كثيراً 
فى آياته وان عدم قدرتهم على مثل هذا العمل وعدم الاستجابة لهذا التحدي 
دليل على نسبة هذا الكتاب ورسالة النبىّ (ص) لله تعالئ'. 

إذذ ‏ قمما لا يقبل الشك.والترده أن هذا الككتات الشريفك: قد حمل 
معه دعواه بأله معجزة. كهنا أن ل من جاء به عرضه للشبر كمعجزة حالدة. 
وبرهان قاطع على نبوته. واليوم لأنق ةقروو أريغة عكين قرناء لازال صدى 
هذا الصوت الألهي يطرق أسماع الجميع . صباح مساء. من خلال أجهزة 
الإعلام الصديقة والعدوة ويقيم الححة عليهم . 

ومن جانب آخرء واجه نبي الاسلام من أوؤل يوم من دعوته أعداءً 
متشددين» وحاقدين. بذلوا كل جهودهم وقواهم. لمحاربة هذا الدين 
الإلهي. وبعد أن يئسوا من تأثير تهديداتهم وإغراءاتهم تآمروا على قتله 


)١(‏ الاسراء/88. 
)1١١(‏ هود/7١.‏ 
() يونس /7”8. 
(:) البقرة/ 7 و78. 


م 


واغتياله. ولكن فشلت هذه المؤامرة بتدبير من الله الحكيم بهجرته ليلا وسراً 
الى المدينة. وبعد هجرته قضى بقية عمره الشريف في حروب ومعارك عديدة 
مع المشركين وحلفائهم من اليهود. ومنذ وفاته وحتى اليوم حاول ‏ ويحاول- 
8 الداخحل وأعداء الخارج إطفاء هذا النور الإلهيّ . وقد بذلوا 0 جهودهم 
وقواهم في هذا المجال ولو كان يمكنهم الاتيان بكتاب مثل القرآن الكريم 
لفعلوا ذلك بدون تردد. 
وفي العصر الحديث. حيث ترى كل القوى العظمى أن الاسلام هو 
العدو الأكبر الذي يتهدّد سلطاتهم الظالمة. وأطماعهم الجهنميّة والشيطانية ‏ 
لذلك أاغدوا:وبكل ما يملكوق من:قوة فق مخاريشنة: مع تملكهم لكل 
القوى والامكانات الجالة والعمالة والسياسة والإعلامية. ولو كان يمكنهم 
مواجهة التحدّي القرآنيٌ. وكتابة سطر واحد مشابه لإحدى السور القرآنية 
القصار لفعلوا ذلك. وعرضوه من خلال أجهزة إعلامهم العالميّة وذلك لأنَّ 
مثل هذا العمل من أكثر الاعمال بساطة. وَأقِلها مؤونة ونفقة. وأكثرها را 
في مواجهة الإسلام والمنع من انتشاره وشيوعه. 
. فكلّ انسان عاقل منصف يجزم يكت الفركة لكل اهنذه 
الملاحظات بن القرآن الكريم كتاب استثنائي, لا يقبل التقليد والمحاكاة؛ 
ولا يمكن لأى فرد أو جماعة الإتيان بمثله مهما بذلت من جهود. وكلقت من 
تعليم وتدريب على ذلك. أي أنه يملك كلّ خصائص المعجزة (من كونه 
حارقا الي للعادة. أنه لا يقبل التقليد والمحاكاة.» وطرحه دليلا على صححة 
النبوّة). ومن هنا فهو أفضل دليل قاطع على صدق دعوة النيّ الأعظم (ص) 
وعلى أن الدين الاسلاميّ المقدّس على حَقٌّ وان من أكبر النعم الالهيّة على 
الأآمة الاسلاميّة أن يكون هذا الكتاب الشريف قد نزل بصورة يبقى معها 
- والى الأبد ‏ معجزة خالدة. وأن يملك في داخله الدليل على صدقه وصحته 
واعتباره . هذا الدليل الذي يمكن لأي فرد فهمه واستيعابه وتقلة دون احتياجه 
لتعلّم وتخصّص . 


عناصر الاعحاز في القرآن الكريم 


الآنء وبعد أن عرفنا ‏ وبإيجاز أنَّ القرآن الكريم كلام لهي معجزى 
تشاول التخك عع عن غناضر الاعجاز العزانية: 

أ فصاحة القرآن وبلاغته: إِنَّ أوَّل عنصر من عناصر الاعجاز في 
القرآن الكريم هو فصاحته وبلاغته أي أنه - تغالى - استخدم لعرض مقاصده 
وفي كل موضوع ‏ أعذب الألفاظ وأجملهاء وأجود التراكيب سبكا واعتدالا 
وتأثيراء ومن خلال ذلك يوصل المعانى المقصودة للأذهان من خلال أفضل 
الأماليي واعدنها ول تسر ايان ابعال هذه الألفاظ والتراكيب المتناسقة 
العلاضية الجسان ‏ العالنة: والدفيقةا له لمم كانت “له إتحناطظة نافة» ركد 
خصرضياك: الالماظ: ودقائق "البعاى 1 والشلذقات :كا كدان لمكت اعبار 
أفضل الألفاظ والعبارات. مع ملا حظة 0 أبعاد المعاني المقصودة وجوانبها. 
وملاحظة مقتضى الحال والمقام. ومثل هذه الاحاطة العلميّة الشاملة لا يمكن 
توفرها في أي إنسان بدون الاستعانة بالوحي والإلهام الإلهيّ . 

إن الجميع يدركون مدى ما يشتمل عليه القرآن الكريم. من أعذب 
الألحان الملكوتيّة والأنغام الحلابة الساحرة وإِنَّ كلّ العارفين باللغة العربيّة 
وفنون الفصاحة والبلاغة يلمسون وضوحه وعذوبته وسموه. 

وأمًا التعرّف على أنه معجزة في الفصاحة والبلاغة؛ فلا يتيسّر إلا 
لاولئك الذين يملكون الخبرة والتخصّص في فنون الكلام المختلفة. ومقارنة 
ما يتميّز به القرآن الكريم مع سائر أنواع الكلام الفصيحة والبليغة. واختبار 
قدراتهم بالقياس معه. ومثل هذه المهمّة لا يقوم بها إلا الشعراء والبلغاء 
العرب. وذلك لأن أعظم ما كان يتميّز به العرب من فنْ في عصر نزول القرآن 
هو البلاغة والأدب. اذ بلغ ذروته آنذاك وكانوا ينتخبون بعض القصائد 
والأشعاو سيفن تفده بوتقينتها أذييا ‏ كافضل المتجرات الفة والادرية( 

والملاحظ أنْ الحكمة والعناية الإلهيّة تقتضي أن تكون معجزة كل نبي 
متلائمة مع العلم والفنْ الشائع في ذللكة الزمان» سنن يدرك حِيّدا أميازها 
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وتفوّقها المعجز على كل المحاولات والمنجزات البشرية. كما ذكر ذلك الإمام 
الهادي (ع) في جواب لابن السكيت عندما سأله: (لماذا بعث الله موسى بن 
عمران (ع) بالعص' ويده البيضاء وآله السحر؟ وبعث عيسى بآلة الطب؟ وبعث 
مدا صلى الله عليه وآله وعلى جميع الانبياء - بالكلام والخطب؟ فقال 

الإمام (ع) : 

(إنَّ لله لمَا بعث موسى (ع) كان الغالب على أهل عصره السحر. 
فأتاهم من عند الله بما لم يكن في وسعهم مثله. وما أبطل به سحرهم. وأثبت 
به الحجّة عليهم . وإن الله بعث عيسى (ع) في وقت قد ظهرت فيه الزمانات؛ 
واحتاج الناس الى الطبّ. اناعم ابن علي نه يما لمكن عد دمع مثله. وبما 
أحبى لهم الموتى. وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله. وأثبت به الحجّة عليهم. 
وان الله بعث محمّداً (ص) في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب 
والكلام فأتاهم من عند الله من مواعظه وحكمه ما أبطل به قولهم . وأثبت به 
الحجة عليهم)". 

أجل.. لقد شهد بُلغاء العرب آنذاك ‏ أمثال الوليد بن المغيرة 
الححرري و بن ربيعة» والطفيل بن عمرو- بما يملكه القرآن من فصاحة 
وبلاغة. وبتفوقه على ارقى النتاجات الادبيّة والبلاغية البشرية'"» وبق كرون 0 
نزوله حاول بعض الأفراد ‏ أمثال ابن أبي العوجاء وابن المقفع وأبى 
الديصاني وعبد الملك البصري أن روا حظهم في اريت 00 
ومجاراته, وقد بذلوا كلَّ قدراتهم وجهودهم خلال عام واحد في هذا المجال» 
ولكنّهم لم يوقّقوا لأيّ شيء. وأخيراً اعترفوا بعجزهم أمام القرآن الكريم. 
وحين اجتمعوا فى المسجد الحرام ليتدارسو أعمالهم وجهودهم خلال ذلك 
العام, مرّ عليهم الإمام الصادق (ع) وتلا عليهم هذه الآية الشريفة : 


(1) أصول الكافي/ج ١/ص‏ 718 . 
)١9‏ اعلام الورى/ ص /1او78. وص 44. وسيرة ابن هشام/ج /١‏ ص 547 
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و لئنٍ آجتمغتٍ الإنسش وَالجنٌ على أن ينوا بمثل هذا القرآن لا يَأنونَ 
بمثله وَلُو كان بعضهُم لبعضٍ ظهيراً". 
امبّة النبي (ص): - أن القرآن الكريم - بالرغم من صغر حجمه 
نكا كنات: يتيز على مختلف أنواع المعارف والعلوم والاحكام 
والتشريعات الفردية والاجتماعيّة . ويحتاج , البحث عن كل مجموعة منها فيه 
ودراستها الى جاعات حدق ذل كل جهودها وخلال أعوام طويلة. 
0 بالتدريج - بعض كنوزها وأسرارها المخبوءة. وليتوصّلوا حم اد 
- الى حقائق أكثر. وإن كان إكتشاف كلّ حقائقه وكنوزه لا يتيسر إلا 
5 الذين يمتلكون العلم والتأييد والمدد الإلهي . 
إن هذه المخاميم المختلفة'تشمل على اكثر المغارف دق وسمواء وأرقع 
التعاليمٍ الأخلاقيّة وأكثرها قيمة. وأكمل القوانين الحقوقيّة والجزائيّة عدالة 
0 وأثرى المناسك العبادية والأحكام الفردية والاجتماعيّة حكمة. وأكثر 
ا والنصائح تأترا واه وأفضل الحكايات التاريخيّة عظة وتربية؛ 
وأنجع الاساليب التربوية والتعليفة: وبإيجاز فإنه. يشتمل على ل لضو 
والمبادىء التي يحتاجها البشر من أجل تحقيق سعادتهم الذنيوية زالاكروة: 
ولقد امتزج كلّ ذلك باسلوب رائع بديع لم يسبق له مثيل, بحيث يمكن لفئات 
المجتمع -"جميعا د الاستفادة والترود متها كل بسب استعداذه وقايليتهة: 
إن جمع كل هذه المعارف والحقائق في مثل هذا الكتاب يفوق قدرة 
الشن الفاديي: ولك متكويد الدفقة والاعنات اكت أن هل 1:الكتان ظهر 
على يد انسان لم يعرف الدرس والتعليم خلال حياته أنداء ولم يمسك 5200 
بيده قلماً وورقة. وقد نشأ في محيط بعيد عن الحضارة والثقافة . 
والأعيدي ين اذلف :آله لم يُسمَع منه ‏ خلال أربعين عاماً ‏ مثل هذا 
الكلام المعجز. وخلال أيام رسالته وبعثته أيضاً كان ما يصدر منه من آيات 


21١‏ الاسراء /88.» وانظر تفسير إدور الثلقين) حول هذه الآية. 
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قرانية نكف نسكة وإسلوبه الخاص. وهو ولت ثانا - عن سائر كلامه 
وأحاديثه وهذا الفرق الكبير بين هذا الكتاب وسائر أحاديثه مشهود وملموس 


والقرآن الكريم يشير الى هذه الأمور فيقول: 

وما كُنتَ تَُلُوا بن قَبْلهِ بن كتاب ولا تحطهُ بيُمينك إذاً لارتتات 
المُبِطِلُونَ #4". 

وفي آية أخرى يقول: 

إل لو شاه الله ما تلوتهُ عَلكم ولا أدراكم به فقد لَب فيكم عُمْرأ من 
قله أفلا تَعقِلونَ 4". 

ونمّة احتمال كبير في ان تكون الآية (؟) من سورة البقرة: وان كم 
في ريب ممًا نرَلنا على عَيدِنَا قأنوا بسُورَةٍ من مثله4 مشيرة لهذا العنصر 
الاعجازي. أي أنَّ هناك احتمالاً كتيا في رجوع ضمير (مثله) الى (عبدنا). 

والحاصل : اذا افترضنا _محالا ‏ قدرة المئكات من الجماعات 
المتخصّصة والمثقفة جواتدارد يرلا ركم بحرن الانان يدن هذا 

إذن. فظهور مثل هذا الكتاب بمثل هذه الخصائص والشيوات من 
لمن أن لد تمل ل اننا اشوعقة أخرى على إعجاز القرآن الكريم 

ج - التناسق وعدم الاختلاف: - إِنَّ القرآن الكريم كتاب نزل خلال 
ثلاثة وعشرين عام عر اخياة النبيَّ (ص) وهي فترة شهدت مرحلة مضطربة 
مليئة بالحوادث الملتهبة.» وزخرت بالكثير من التحدّيات والمحن والحوادث 
الذرةوالسعيدة ولكن هدم التخدراك: والسكاراف لمكن لها آى تاتر من 
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تناسق محتويات القرآن وأسلوب إعجازه. ومثل هذا التناسق وعدم الاختلاف 
فى شكله ومضمونه علامة أخرى من علامات اعجازه. وقد أشيرٌ إليها كما 
أشيرٌ للعلامتين السابقتين في القرآن الكريم 

«أفلا يَتَدبّرُونَ القرآن وَلَو كَانَ من عند غير اله لَوَجَدُوا فيه اختلاقاً 
كَثي ره . 

وتوس فده دكن العاف عراوشل القت اررعن .سن ال ا 

الاوك "إن معلوماته وقفير اند تاسنة. بالدواية دوالكير: . وهل “تمت والريادة 
في ثقافته ومعلوماته وقدراته تنعكس وتؤْثّر في أحاديثه وكلامه. وبطبيعة الحال.» 
رك يبرز الاختلاف الواضح بين أحاديثه خلال عشرين عاماً. 

لقاع د عات التساة: التختلنة توذي :الى "يبون الاك اق 
ومشاعر وأحاسيس مختلفة. أمثال: اليأس والأمل. ٠‏ والفرح والحزن والقلق 
والقذوف لكل هذا الأعجلاف فى الحالات تاثير كتير فى تفكير المره :وف 
أقواله وافعاله. وبطبيعة الحال. مع اشتداد هذه التغيّرات واتساعها فإِنَّ أحاديثه 
سوف يطرأ عليه اختلاف كبير. وفي الواقع إِنَّ تغيّرات الكلام خاضعة لتغيّرات 
الحالات النفسيّة. وهي بدورها خاضعة لتغيّر الظروف الطبيعيّة والاجتماعيّة . 


فإذا افترضنا أن القرآن الكريم من صنع النبيّ (ص) نفسه كإنسان 
خاضع لكل المنغيّرات المذكورة؛ فمع ملاحظة الظروف المتغيّرة الحادّة التي 
شهدتها حياته. والتي ربّما كانت متضادّة ومتعارضة فيما بينها تضادًاً وتعارضاً 
0 فلا بد وأن تظهر في كلامه اختلافات كبيرة في شكله ومحتواه. مع أنه 
لم يشاهد أي أثر لمثل هذه الاختلافات . 

إذنء فهذا الأجحام لم الاختلاف في مضامين القرآن. وفي مستوى 
بلاغته المعجزة. د علامة ارين على صدور هذا الكتاب الشريف من 
مصدر العلم الثابت واللامتناهي لله تعالى ؛ الحاكم على الطبيعة وغير المحكوم 
لكل الظواهر المختلفة والمتغيرات. 


)١(‏ النساء/85. 


الأسئلة : 


١‏ -وضح هذه الفكرة: إِنَّ القرآن الكريم يحمل معه دعواه بأنه معجزة. 

؟ ما هو الدليل الإجمالي على إعجاز القران؟ 

* _هل يمكن أن نحتمل أنَّ هناك من لم يُرد الاتيان بمثل القرآن؟ أو هناك من 
أتى به ولكننا لم نطلع عليه؟ ولماذا؟ 

3 تحذث عن البلاغة المعجزة للقرآن. 

ه ما هي علاقة آمّية انين (ص) بإعجاز القرآن؟ 

1 كيف يدل عدم الاختلاف في القرآن على أنه معجزة؟ 


الدرس النالت والثلاتون 


صيانة القران عن التحريف 


المقدّمة . 


- عدم الزيادة في القرآن. 
- عدم النقيصة في القرآن. 





المقدمة 


5 الدليل على ضرورة النبوّة ‏ كما أشرنا اليه سابقاً - يقتضي وصول 
الرسالاات الإلهية للبشر بصورة سليمة غير محرفة» حنى يمكنهم الاستفادة منها 
لما فيه سعادتهم الدنيوية وال اذن فلا حاجة للبحث عن صيانة القران 
الكريم ومن حين صدوره حتى إبلاغه للناس. كاي كتاب سخارى آخر. ولكن 
وكما علمنا أن سائر الكتب المنماوية تعر قبت للتحريف. بعد وصولها 
لأيدي الناس. أو أنها هجرت بعل فترة إبلاغها واختفت.». كما هو الملااحظ 
اليوم. حيث لم يبق عين ولا أثر لكتابي نوح وإبراهيم (ع). ولا توجد الصورة 
الأصلية لكتابي موسى وعيسى ا ومع مللاحظة هذه الحقيقة. يسرر السؤال 
التالي : عن 5 طريق عرقت أن الكتاب الذي نزل على نبي الإسلام (ص) 
لم يتطرّق إليه أي تغيير أو تبديل. درك عرض لزيادء أو نقيصة؟ 

وبطبيعة الحال. فإن كل من اطلة لع ولو قليلاً - على تاريخ الإسلام 
والمسلمين» واهتمام الرسول وخلفائه 90 (ع)» بكتابة الآيات القرآنيّة 
وضبطهال واهتفام المسلمين بحفظ الآرات القرآانية كا هو المنقول أنه في 
معركة واحدة قُتل من حفّاظ القرآن الكريم سبعون رجلا - وكلّ من اطلع على 
التواتر في ل القرآن خلال ,١‏ ربعة عقر قرناء والاهتمام بإحصاء آياته وكلماته 
وحروفه. فإن مثل هذا المطلع على تاريخ القرآن الكريم لا يخطر في ذهنه أي 


احتمال عن تحريفه . 

ولكن مع غض النظر عن هذه الدلائل والشواهد التاريخيّة المؤدّية 
لليقين. يمكن الاستدلال على صيانة القرآن الكريم عن التحريف ببرهان 
مركب من دليل عقلي. ودليل نقلي . أي يمكن الاستدلال على عدم زيادته 


م 


بدليل عقلي ل وبعدكل ذلك نشيت عدم نقيصة القرآن الموجود بين أيدينا اليوم 
استناداً لآياته . 


ومن هنا نبحث في موضوع صيانة القرآن الكريم عن التحريف من 
خلال زاويتين: 
عدم الزيادة في القرآن 

أجمع لكان ف عد الزيادة ة في القرآن الكريم. بل هو مما 
اتفق عليه كل المطلعين في العالم. ادم يطرأ أي حادث او عامل اذى الى 
احتمال زيادة شيءٍ عليه. ولا يوجد 5 شاهد على مثل هذا الاحتمال. ومع 
ذلك يمكن أن بطل افتراض زيادته:ندليل عقلي بالتوضيخ التالي 

اذا افترضنا زيادة مطلب تام في القرآن الكريم. فانَّ هذا يعني أنه كان 
' يمكن الاتيان بمثله: ومثل هذا الافتراض لا يتلاءم وإعجاز القرآن وعدم قدرة 
اكير عن الاتيان بمثله. واذا افترضنا زيادة كلمة أو آية قصيرة عليه أمثال 
لمُدْهَامَّانِ4” فانّه يلزم من ذلك اضطراب نظام الكلام واختلال سبكه 
وخروجه عن صورته الأصلّة وا زةغ وفي هذه الحالة يمكن تقليده والاتيان 
بمثله. وذلك لأنَّ النظام والسبك الك للعبارات القرآنيّة مرتبط فدات 
باختيار الكلمات والحروف. وبعروض التغيير عليه يخرج عن حالته المعجزة. 

ا نكسن الداليل الذى ينبت إعجان العزآت الكرين:. هو الدئ يليت 
صياننه عن الزيادة. كما آله بهذا الدليل نفسه ننفي عروض النقيصة في 
الكلمات والجمل المؤدية الى خروج الآيات عن حالتها الاعجازيّة. وأما 
حذف سورة كاملة. او مطلب كامل». بصورة لا يؤدُي ذلك الى خروج سائر 
الآيات عن حالة الاعجازء فيحتاج نفيه لدليل آخر. 
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عدم النقيصة في القرآن 

صرح كبار علماء الإسلام من ٠‏ الشيعة وأهل المّنق واكدوا عدم تعر فين 
القرآن الكريم للنقيصة كما لم يتعرض للزيادة. وجاءوا اذل كثيرة على هذه 
الحقيقة. ولكن مع الأسف. ونتيجة لنقل بعضس الروايات الموضوعة في كتب 
الحديث لدى الفريقين. والتفسير الخاطىء والفهم المنحرف لبعض الروايات 
المعتبرة”'. احتمل بعض الناسء» بل ربّما ذهبوا الى حذف بعض الآيات من 
القرآن الكريم . 

ولكن بالاضافة الى وجود الدلائل والشواهد التاريخيّة المسلّمة على 
صيانة القرآن الكريم عن أيّ تحريف. سواء كان بنحو الزيادة او كان بنحو 
القيفة. وبالاضافة الى بطلان الحذف المؤدّي لاختلال النظام والسبك 
القزانى ‏ المعجر د يدل 7الأعصازك يمكن أن تفي اعتماداً على القرآن الكريم 
لقجه سايه مر حزان آأية أو سورة 000 

فبعد أن أثبتنا أن كل ما في القرآن المتداول اليرم هو كلام الله ولم 
يتعرض 0 كم 00 0 0 الأدلة 6 النقلّة 
أن الله تعالى قد تعهّد بحفظ هذا لكي ا تحريفء خلافاً لسائر الكتب 

وهات هذه الفكرة من الآية (١‏ من سورة د 

«إنا نحن نَزُلْنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» . 

وتتألف هذه الآية الشريفة من جملتين. أكّد في الأولى نا نحن نَزّلنا 


)1( كالروايات الواردة فٍِ تفسير بعض الآيات. والتعرّرض لبعض تطبيقاتها ومصاديمقها. أو 
الوارةة في مجال رد 0 920 المعنوية. حيث فهم منها دلالتها على 

08 كما ذكر في الآية (؛ 4) 0 سورة ا 0 علماء ء اليهود والنصارى‎ ١ 
اسُتجفظوا من كتاب الله وَكانوا عَلِيه شهذاء. ل‎ 
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0 أن القرآن الكريم نازل من الله تعالى. ولم يتعرّض حين نزوله لأيّ 
تغيير أو تلااعب أوفي الثانية حيث استخدم فيها من جديد أدوات التأكيد. 
والصيغة التي ندل على الاستمرارء قد أكد فيها تعهّده ه بحفظ القرآن الكربم 
عن أي تحريف. 
ولكنّ الملاحظ أنَّ هذه الآية وان دلت على عدم الزيادة في القرآن» 
ولكن الاستدلال بها على نفي الزيادة استدلال دوري. وذلك لأن افتراض 
زيادة شىءٍ على القرآن يشمل زيادة هذه الآية أيضاً. ونفي هذا الافتراض بهذه 
الآية 2 غير صحيح. ومن هنا “فإننا أبظلنا هذا الانتزافن جالدليل الذئ 
يثبت أن القرآن الكريم معجزة. وبعد ذلك. وبالاستفادة من الآبة الشريفة. 
أثبتنا صيانته عن دفي جه ان سور مع (بالصورة التي لا تؤدي الى 
الاختلال في نظامه وسبكه المعجز) وبهذه الطريقة تثبت صيانة القرآن الخرلم 
عن التحريف في الزيادة والحذف ببرهان مركب من دليل عقلي» ودليل نقلي . 
وأخيرأء يلزم علينا تأكيد هذه الملاحظة وهي : أن صيانة القرآن الشريف 
عن التحريف لا تعني اعتبار كلّ كتاب ونسخة من القرآن الكريم قرآنا كاملا 
مصوناً من كل خطأ في الكتابة والقراءة؛ أو أنه لا يمكن أن يتعرض لأيّ تفسير 
خاطىء أو اتحريف: معتوئ» أو أن الآيات والسور قد .زبيت: بنفس ترتيت 
نزولهاء بل إنما نعني من ذلك؛ أنَّ القرآن الكريم يبقى بين البشر بصورة 
يمكن فيها لكل باحث عن الحقيقة من الوصول لآياته كلّها كما نزلت. دون 
زيادة أو نقيصة. ومن هناء فإن نقيصة بعض النسخ القرآنيّة. او عروض الخطأ 
عليها. او الاختلاف في القراء ءاتء او ترتيب الآيات والسور بصورة مخالفة 
لترتيب النزول» أو وجود التحريفات المعنوية. ومختلف أنواع التفسير 
بالراك م هنا لذلا ين قن صيانة القرآن الكريم عن التحريف الذي نبحث 


فيه . 


515 


الأسئلة : 


١‏ -لاذا يُبحث في موضوع (صيانة القرآن الكريم عن التحريف)؟ 

١‏ -ما هي الشواهد التاريخية على ص.انة القرآن الكريم؟ 

“ ماهو الدليل الذي يمكن إثبات صيانة القرآن به؟ 

: - أذكر الأدلّة البى تؤكد عدم الزيادة في القرآن. 

ه ما هو الدليل على عدم النقيصة في القرآن؟ 

5 -هل يمكن أن نثبت بهذا الدليل نفسه عدم الزيادة في القرآن؟ ولاذا؟ 

> - وضح هذه الفكرة: 5 النقيصة والخطأ في بعض نسخ القرآن. واختلاف 
القراءات. او اختلاف ترتيب كتابة الآيات والسور مع ترتيب النزول. أو 
وجود التفاسير المنحرفة. والتحريفات المعنوية. . كل هذه لا تنافي صيانة 
القرآن عن التحريف. 
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المقدّمة . 

مغالة الاسلام. 

الأدلة القرآنية على عالميّة الاسلام. 
- خلود الإسلام. 

معالجة بعض الشبهات . 
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المقدمة 

عرفنا ل سبق أن من الضروريٌ الايمان بكلّ الأنبياء» والتصديق بكلّ 
رسالاتهه”"'2. وأنْ إنكار أحد الأنبياء أو أحد أحكامه وتعاليمه يعني إنكار 
الربوبيّة التشريعيّة الإلهيّة, وبمثابة ' كفرابليس . 

ومن هناء فبعد أن أثبتنا رسالة نبي الإسلام. يلزم علينا الإيمان به. 
والإيمان بكل الآيات النازلة عليه. وبجميع الأحكام والتعاليم المنزلة من الله 
تعالى . 

ولكنٌ الإيمان بكلّ نبي ؛ كن كتاب سماوي » لا يستلزم لزوم العمل 
وفق شريعته . فالمنت خط أن المسلم مسرن بكلّ الأنبياء العظام (ع) وجميع 
الكتب السماوية ولكن لا يمكنهم ولا يجوز لهم العمل بالشرائع السابقة . 
وقد ارثا بانما - ايض اليج أنْ الوظيفة العمليّة لكل 3 هي : : العمل بتعاليم 
النبى ا لتلك لامك إذن» 00 عمل الاين ينا بالشريعة 
وكذلك فيما لوال ار ا ينسح شريعتهء رادت او إن 

ومن عشاء. يلزم علينا البحث في هذه السألة: هل إن رسالة نبي 
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الاسلام رع عالمية وخالدة؟ أم أنها تختص بقوم او زمان معين؟ 

ومن الواضح انه لا يمكن دراسة هذه المسألة بالمنهج العقلي البحت. 
بل لا بد من الاعتماد على منهج البحث في دراسة العلوم النقليّة والتاريخية. 


)١(‏ و(؟) راجع الدرس التاسع والعشرين في الجزء الأول من هذا الكتاب. 
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اي لا تل من مراجعة المستندات والممادر المعتبرة. ومن ثبت عنده أن القرآن 
الكريم على حو وثست عنذه ل ف الإسلام (ص) وعصمته . فليس هناك 
أي مصدر آخر اكثر اعتبارا لديه من الكتاب بانس 


إن عالميّة الدين الاسلاميّ. وعدم اختصاصه وتحديذه بقوم أو منطقة 
فعلةاة هن فترورئات “هذ التدين الآلهى » وح عر معتقيه يعلمون بان 
الدعوة الاسلامية عامة شاملة. وغير مد بمنطقة جغرافيّة معيئة . 

إضافة الى ذلك. هناك الكثير من الشواهد والدلائل التاريخيّة التي تدلٌ 
على أن التي الأكرم (ص) قد بعث الرسائل لرؤساء وملوك الدول القائمة 
انذاك؛. أمثال قيصر الروم. وشاه ايران» وحكام مصر والشام والحبشة. 
ورؤساء القبائل العريّة'المختلفة . :. وأرسل لكل واحتد منهم وجل عاضا 
ودعاهم حا لاعتناق هذا 537 الفقدمن: وحذرهم من مفاسد الكفر 
والمساوىء المترقبة بي امتناعهم عن اعتناق الاسلام”'. ولو لم يكن الدين 
الاسلامي عالمياً لما عيقرت مثل هذه الدعوة الشاملة. ولكان هناك عذر 
ومسوغ لسائر الأقوام والأمم عن عدم اعتناقه . 

٠‏ فلا يمكن الكل بين الايمان أن الإسلام على 0 وضرورة 

ل وفق الشريعة الإلهيّة. وله 9 أي أحد عن الالتزام العمليٌ بهذا 
الدين الإلهي . 


الادلّة القرآنيّة على عالميّة الاسلام 
أشرنا سابقاً - الى أن القرآن الكريم هو أفضل الأدلّة وأكثر المصادر 
اعتباراً على هذه الحقيقة. وقد اتضح اعتبار هذا المصدر وحجُيته في الدرش 
)١(‏ ذكرت رسائل النبي (ص) الكتبٌ التاريخيّة المعترة. وقد ججمعت في كتاب مستقل 
اسمه (مكاتيب الرسول). 
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السابق . ومن ألقى نظرة ولو كانت عابرة ‏ على هذا الكتاب الإلهي يدرك 
كل وضوح ت عمومة دعوته. وعدم اختصاصها بقوم, او عنصرء او لسان. 

ومنها: أنه يخاطب الناس نيا في آيات كثيرة: يا أيُها الناسٌ يج" او 
«يا بني آدم يي ويرى هدايته شاملة لجميع اللحكر #الساس #”» 
و «العالمين4". وقد جعل رسالة النئّ الأكرم موجّهة لجميع الناس 
والناتن 004 و «العالمين 4#" . وقد اكد في احدى آياته شمول دعوته لكل من 
اطلع علنهن ان :ومو سحانت: أخاز يحاظن انا - أتباع الأديان الاخرى 
ب «أهل الكتاب4*. ويثبت رسالة النبيّ (ص) في حقهم. ويرى الهدف من 
نزول القرآن الكريم على النبيّ (ص) هو إعلاء الإسلام وإظهاره على سائر 
الأديان" . 

ومع التأممل في هذه الآيات. لا يبقى أي شك في عموميّة الدعوة 
القرآنيّة وعالميّة الدين الاسلاميّ القرآني 


خلود الاسلام 
كما أنَّ الآنات: :المذكوزة نكت عموفية الإسلام وعالميّته. من خلال 
استعمال الألفافظ العامة أمثال (بني آدم. والناس. والعالمين).: وتوجيه 


الخطاب للامم الاخرى من غير العرب. وأتباع الأديان الأخرى أمثال ايا أهل 
الكتاب). فهي كذلك ‏ ومن خلال الاطلاق الزماني - تنفي أي تحديد وتقييد 


.١6/رطافو البقرة/71., والنساء/١ و4لاكاء‎ )١( 

.5١/ ولا؟ و58 و١" وه0”. ويس‎ ؟١/فارعالا‎ )١( 

(”) البقرة/ ١86‏ ولا14اء وآل عمران/2.178 وابراهيم/١‏ و؟5. والجائية(١٠.‏ والزمر/ 
.١‏ والنحل/51. والكهف/ :5. والحشر/١؟.‏ 

(:) الانعام/ .94٠‏ ويوسف/5 2.٠١‏ وسورة ص/87. والتكوير//1”. والقلم/617. 

. (5) النساء/ هلاء والحج/49. وسبأ/8؟. 

.١/ناقرفلاو‎ ,.٠١7/ الأنبياء‎ )١( 

(8) آل عمران/ 56 و١/‏ والا و98 و١٠١كء‏ والمائدة/ ١١‏ و9١.‏ 

(9) التوبة/ *”. والفتح /78., والصف/9. 


فض 


بزمان معيّن. وخاصّة هذا التعبير هِلِيُظهرَهُ عَلَى الدّينَ كُلّو4. حيث لا يبقى 
معه شك في هذا المجال. 

ويمكن الاستدلال على هذه الحقيقة ‏ أيضاً - بالآيتين (41) و (45) من 
سورة فصّلت: 

ؤِوَِنَهُ لكتابٌ عَزِيرُ * لا بتي الَاطِلٌ من بْينِ يَدَيهِ ولا مِنْ خَلفِهِ تنزيل 
من حكيمٍ جب 

حك ندل على أن القرآن الكريم لن يفقذ صحّته واعتباره أبداً. كنا أن 
الأدلة الئي تثبت ختم النبوة بنبيّ الاسلام (وسنبحث فيها في درس لاحق) 
تسطل كل ما يُتوهُم عن نسخ هذا الدين الإلهيّ» بوساطة نبي آخر او شريعة 
اخرى . 

وقد وردت زوايات كثيرةٍ تتضمن هذه الفكرة : 

حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة. 

وحرامه حرام أبدا | إلى يوم القيامة”". 

اضافة الى أن خلود الاسلام - كعالميته - من ضروريّات هذا الدين 
الإلهيّ. ولا يحتاج الى دليل آخر غير الادلة التي تثبت أن الإسلام على حى . 
معالجة بعض الشبهات 

إن أعداء الاسلام الّذين بذلوا كلّ جهودهم في الوقوف بوجه هذا الدين 
الإلهي. والمنع من انتشاره واتساعه.» حاولوا - من خلال طرح الكثير من 
العبيات» أن تعر أن الدين الاسلاي اإلنانرل للحريرة العرية فتسيت» 
00 | 


وقد تتشكرا تعن الآينات التن ندل علق إن لد "ومين إنما كان 


0( الكافي/ج /١‏ ص 8ه وج ١/ص‏ لاا والبحار/ج ؟/ ص 27٠١‏ وج 74 /ص 
» ووسائل الشيعة/ ج18/ ص .١١8‏ 
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روا بهداية عشيرته وأقربائه. أو أهل مكة وما يحاذيها'. وكذلك الآية (59) 
من سورة العائدة فإنهنا د بهد ان اشارت للبهوة والضاكين والتضارئ: اعتيرت 
محور السعادة في الإيمان والعمل الصالح. ولم تتطرّق الى تأثير اعتناق الدين 
الاسلامي في السعادة. 

وإضافة لذلك. فإِنَ الفقه الاسلامي لم يعتبر أهل الكتاب بمستوى 
الحدخر كين .وول افرزك أن لو دفعوا الجزية (وهي بدل الخمس والزكاة 
المفروضين على المسلمين) فلهم الأمان في ظلّ الدولة الاسلامية ويمكنهم 
العمل بأحكام شريعتهم. وهذا دليل على اعتبار سائر الأديان. 

ونقول ف الجواك :إن الاباك التى تدكر عشيزة الى وض أو اهل 
6 إنما هي في مجال بان مراحل الدعوة. حيث تبدأ من عشيرته الأقربين؛ 
وبعة ذلك كعد لنبائر اغل مكةاونا بحادبيك 2 م تأخذ بالاتساع لسائر البشر في 
العالم. ولا يمكن الهذه الآيات أن تكون مخصصة للآيات الدالة على عالميّة 
الإسلام, وذلكٍ لانه بالاضافة الى أن شكل التعبير في هذه الآيات آب عن 
التخصيص - فإنَّ مثل هذا التخصيص يلزم منه تخصيص الأكثر وهو مستهجن 
عند العقلاء . 

وأما الآبة السذكورة في سورة المائدة. فهي في مجال بيان هذه 
الحقيقة 4 بأن مجرّد الانتساب لهذا الدين أو ذاك لا يكف لغرض الوصول 
للسكادة الحقيفة» بن إن عامل السعادة هو الإيمان الواتعي والعمل بالوظائف 
لني شرّعها الله تعالى لعباده. ووفق الأدلّة التي تثبتٍ عالميّة الاسلام وخلوده 
فإن وظيفة الناس ‏ جميعاً - بعد ظهور نبي الإسلام هي العمل بأحكام هذا 
الدين وتشريعاته . 


وأما الميزة الّتي تميّز أهل الكتاب عن سائر الكمّار في الدين الاسلاميّ 


)1( الشعراء/ة١7.‏ والانعام/؟9, والشورى/لاء والسجدة/”. والقصص/ ك2 
ويس/ 0 و”. 
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فلا تعني الفائعم عن اعتناق الإسلام والعمل بأحكامه.» بل نه في واقعه 
ارفاق ذتيرى في حقهم لبعض الاق وفي رأي الشيعة إن هذا الارفاق 
مؤقّت. وسيّعْن عن الحكم النهائي في حمّهمء في زمان ظهور ولي العصر 
(عجل الله فوحة): وسيكون: العوففه متهم كالموقك من بائر الكفار. ويمكن 
استفادة هذا المعنى من قوله تعالى : طلِيُظِهِرَهُ عَلَى الدّين كله». 


الأسئلة : 


١‏ ف أي حالة يرم على جميع البشر اتباع الشريعة الاسلاميّة؟ 

١‏ بين الأدلّة القرآنية على عاليّة الاسلام وخلوده. 

١‏ ما هي الأدلة الاخرى على هذه الفكرة؟ 

؛ ‏ وضح هذه الفكرة : إن الآيات التي تأمر لبي الإسلام بهداية عشيرته 
الأقربين وأهل كلا فول على اختصاص رسالته بهم . 
- وضح هذه الفكرة : إن الآية (79) من سورة المائدة لا تدّل على اعفاء أيّة 
2 من اتباع الاسلام . 

١‏ - وضح هذه الفكرة: إن الإذن لأهل الذمّة في العمل شويع لا يدل عل 
إعفائهم من اعتناق الشريعة الاسلامية . 
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المقدّمة. | 

الدليل القرآني على ختم النبوة. 
الأدلّة الروائيّة على ختم النبوّة. 
- السرّفي ختم النبوّة. 

الجواب عن شبهة . 





المقدمة 

بملاحظة خلود الدّين الاسلامي لا يبقى أي احتمال, لبعثة نبي نبي آخر 

جع المي الإمنلامية, ولكن :فى احتمالٌ آخر: وهو إمكان بعثة ف آخر 
يقوم عيدة تبليغ الإسلام ونشره. كما تكفل الكثير من الأنبياء السابفين بهذه 
المهمة. سواءً كانوا معاصرين لصاحب الشريعة. أمثال لوطٍ (ع) الذي كان 
عاضر لإبراهيم [29 وتابغاً لشريعته - أو الأنيياء الذية بعتوا بعد الي صاحب 
الشريعة. ولكنهم تابعون له. أمثال أكثر أنبياء بني إسرائيل. ومن هنا يلزم 
علينا البحث عن ختم النبوة بنبيّ الاسلام في بحث مستقل؛ حتى لا يبقى مثل 
هذا الاحتمال. 


الدليل القرآني على ختم النبوة 
5 سروركات الإسلام انقطاع سلسلة الأنبياء (ع) وختمها بنبي 


ا - وان بحت أي ىق بعذه دحتي غير 0 يعلمود أن هذه 


بها 00 فهي كسائر ضروريات الذّين لا 0 لاستدلال» ولكن يمكن 
استفادتها من القرآن الكريم والروايات المتواترة. 

يقول القرآن الكريم : 

«مَا كان مُحَمَدٌ أبا أحدٍ من رجالكم ولكنْ رسول اله وَخاتمم 
النبيّن 0 . 


.1١ الأحزاب/‎ )١( 


اخحض 


وقد 00 جه بعض أعداء الإسلام اعتراضين ل دلالة هذه الآية على ختم 
النبوة بالنبيّ (ص) : 

احدهما: 5 لفظة الخاتم. وردت بمعنى آخر غير الانتهاء. وهو حاتم 
اليد أي الحلمة التي تدخحل في الاصبع للزينة. وان المراد من الخاتم في هذه 
الآية لعلّه هذا المعنى . 

0 على 0 أن 0 الخاتم 5 جردا ولكن 
(الرسل) به. 

والعتواض: عن الا عتر اصن الاول: إن معنن الخاتم (ما يختم تم به الشيء) 
وخاتم الاصبع إنما سمي بذلك لهذا المعنى . ٠‏ لتختم وتُوقع به الرسائل 
وأمثالها. 

والجواب عن الاعتراض الثاني: إن كل نبي يملك مقام الرسالة فله 
تا التبوة أنفا وبانتهاء ليله الأنبياء تنتهي د الرسل انا كما ذكرنا 
سابقاً'". فانَ مفهوم د وإن لم يكن أعمّ من مفهوم الرسول. ولكنٌ النبي 


الروايات الدالّة على ختم النبوة 


لقد ورد التصريح والتأكيد على - ختم النبوة ب: بنبيّ الإسلام في المئات من 
الروايات» منها حديث المنزلة”) الذي نقله الشيعة عن السئة متواتراً عن 





)١(‏ الدرس التاسع والعشرون في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

)1١(‏ بحار الأنوار اج 307/ ص 2588-5504 وصحيح البخاري /ج ”/ ص 2608 وصحيح 
مسلم اج / ص 777 وسئن ابن ماجة/ج /١‏ ص 258 ومستدرك الحاكم اج */ 
ص .٠١9‏ ومسنلد ابن حنبل /ج '/ ص الل وج "/ص 55684 ولا”اغ. 
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النبّ (ص) بحيث لا يبقى معه اي شك في صدور مضمرنه. وذلك حين خرج 
النبيّ (ص) في غزوة تبوك وخلّف علياً (ع) مكانه في المديئة: 
. فبكى عليء فقال له رسول الله (ص) : أما ترضى أن تكون مني 

نمتزلة ع 0 سن موسى. إل انه ليس بعدي نبي) . 

وفي رواية أخرى عن الني (ص): 

(أيُها الناس. إنه لا نبي بعدي ولا آم بعدكم. .)0 . 

وي تخديث اخخر عه رصن) أنه قال : 

(أيها الناس نه لا نبي بعدي. ولأاضة بعد ع 


ونقل هذا المعنى و فى أكثر من خطبة من نهج البلاغة'. وفي الروايات 
والأدعية والزيارات المأثورة عن الأئمة الأطهار (ع). بيد أنه يضيق المجال لو 
نقلناها كلجا 


المير في خم النبوة 

شرنا سابقاً"؛, الى أن الحكيه في 6 الأنبياء وبعثتهم المتدرجة هي : 
أله لا يمكن لعردٍ واحد يلخ لزنام الإلهيّة ونشرها ‏ في الازمنة البابقة - في 
أقطار العالم كافة وفي كل الأمم والشعوب من ناحية. ومن ناحية 0 فإن 
اتساع العلاقات وتعقيدها. وحدوث الظواهر الاجتماعيّة الجديدة. كان يفرض 
وضع قوانين جديدة أو اتغيير القوانين السابقة. فضت عن حدوث التغييرات 
والتحريفات نتيجة للتدخل المغرض أو الجاهل لبعض الأفراد والجماعات, 


)١(‏ وسائل الشيعة اج /١‏ ص وك والخصال/ج /١‏ ص 7ل والخصال/ج ١‏ ص 
/ا4ع. 

(؟) وسائل الشيعة /ج18/ص 6 . ومن لا يحضره الفقيه /ج + / ص ”217 وكشف 
الغمّة /ج /١‏ ص "١‏ (في الأصل والترجمة: وبحار الأنوار ج 51 /ص ,58١‏ إلآ أننا 
لم نجده فيه المصححح). 

(5) نهج البلاغة/ الخطبة الأولى والخطبة 2.594 و”24# ولالهم. و59١.‏ 158. و”#و2 
و73#"9. 

(؟) الدرس التاسع والعشرون في الجزء الأول من هذا الكتاب. 
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فيستدغي كل ذلك تصحيحاً وتعديلا للتعاليم الإلهيّة من قبل نبي آخر. ولكن 
لو توفرت الظروف والشروط التي يمكن معها للنبيّ تبليغ رسالته الإلهيّة للعالم 
كله بالاستعانة بأنصاره وخلفائه. اضافة الى كون أحكام فوع نينا 
وتشريعاتها مستجيبة لكل احتياجات المجتمعات الراهنة والمستقبلية. ومتضمُنة 
لجميع الاتتياظات الضرورية اللسائل السحجدة والمستحدثة. وكذلك في 
حالة وجود الضامن الذي يكفل بقاءها وصيانتها عن التحريفات؛ فمع توفر كل 
هذه الظروف والعوامل فلا مسوغ لبعثة نبي آخر. 

ولكنّ معارف البشر العاديّة وعلومهم لا يمكنها تحديد مثل هذه الظروف 
والعوامل, أمّا الله فبعلمه اللامتناهى المحيط يمكنه تحديد الزمان الذي تتحقق 
هده الظروف > وهر الذى ردقه اتلد عن شت انك كما قعل ذلك قن 
آخر كتبه السماوية. 

1 ا ختم النبوة ة لا يعني قطع علاقة الهذاية قياما انين أنه والغناةء 
فإن الله تعالى يفيض من العلوم الغيبيّة لبعض عباده الصالحين متى ما رأى 
المصلحة او ما يقتضي ذلك. وان لم يكن ذلك عن طريق وحي النبوة» وكما 
يعتقد الشيعة بأنّ أمثال هذه العلوم قد أفاضها الله تعالى على الأئمّة 
المعصومين (ع): وسنبحث حول بحوث الإمامة في دروس لاحقة. 
الجواب عن شبهة 

توصلنا ما بويت إلى أن السرٌ في ختم النبوة : 

أوَلاً: إن نبي الإسلام ‏ بمعونة أنصاره وخلفائه - يمكنه إيصال رسالته 
الى 1 جب الث في العللم, 

وثانيا : التكفل يصيانة الكنان«الستارئ عن أي اتحريف» 

وثالثاً: إِنَّ الشريعة الاسلاميّة يمكنها الاستجابة لاحتياجات البشر كلّها 
حتى نهاية العالم . 

ولكن يبرز اعتراض على الفكرة الثالثة وهو: كما أنَّ تعقيد العلاقات 
الاجتماعيّة في الأزمنة السابقة' اقتضى وضع أحكام جديدة, أو تغيير الأحكام 
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السابقة عليهاء ولذلك كان يبعث نبي آخرء فإِنَ الأمر ظلّ كذلك حتى بعد نبي 
الإسلام. فقد حدثت متغيّرات بارزة أضحت معها العلاقات الاجتماعيّة أكثر 
تعقيداً. فكيف لا تقتضي هذه المتغيّرات شريعة جديدة؟ 

والجوات هر الى كما اتوي الى ولك سابنا- لبس كن مدو الأنينان 
العادي تعدين النعرات الج لانت التي تقتضي 0 ال ينات الأساس. 
ذلك 119 لا تحط بعلن اللتكام والتدريعاتا ر حكمها تيل تومن خلال 
الادلّة المبرهنة على خلود الاسلام. وخختم النبوّة بالنبيَّ (ص) - نكشف عدم 
الاحتياج لتغيير الأحكام والتشريعات الإسلامية الأساس. 

أجل . نحن لا ننكر ظهور بعض الوقائع الاجتماعيّة الجديدة ان 
تقتضي وضع أحكام جديدة. ولكن قد جعلت في الشريعة الاسلامية اصن 
وقواعد عامة توضع على أساسها أمثال هذه الأحكام والتكتزيعنات الحزيسة: 
حيث يمكن للجزاء على أساسها وضع الأحكام اللازمة لمعالجتها وتطبيقها. 
ويلزم البحث عن هذه الفكرة بتوسّع - في الفقه الإسلامي. في موضوع 
صلاحيّات الحكومة الإسلامية (الإمام المعصوم وولي الفقيه). 


وفرضا 


الأسئلة : 


ويد أن ارد الإسلام. فا هي الحاجة للبحث حول ختم النبرّة؟ 
" - كيف يمكن لنا اثبات ختم النبوّة بالدليل القرآي؟ 
اذك الشيهاث الى طرحت مول هذا الذ لا ب« اتقرات: نا 
؛ - اذكر ثلاث روايات من الروايات الدالة على الخائميّة . 
لماذا حنيت سلسلة الأنبياء بظهور نبي الاسلام؟ 
5 هل إن : ختم النبوة ة يعني انسداد طرق الاستفادة من العلوم الاليّة؟ ولماذا؟ 
هل إِنّ المتغيّرات الاجتماعيّة بعد ظهور نبي الاسلام (ص) تقتضي وضع 
شريعة حديلة ١‏ ؟ ولماذا؟ 
8 - كيف يمكن تلبية حاجة المجتمع للأحكام النيي تعالج الوقائع المستجدّة 


37 





المقدّمة 

5 لبي (ص) بعد هجرته للمدينة» ودفاع أهل المدينة المستميت عنه. 
وعن المسلمين الذين هاجروا م كه عوالدين يرا ب (المهاجرين)» ببنما 

سمى أهل المدينة ب (الأنصار) - وضع دعائم انق المجتمع الإسلامي وقام 
بإدارته . وكان مسجد النبيَّ (ص) ملجأ للمهاجرين والمحرومين» ومعالجة 
قضاياهم ومشاكلهم الاقتصاديّة والمعيشيّة إضافة الى كونه عوشيها للعبادة. 
ومنطلقاً لنشر الرسالة الالهيّة وتعليم الناس وتربيتهم. ومعالجة الخصومات 
والستائل القضاتية: :ومركرا 'لاضتدار القرارات" الفسكرية» وترويد جبهنات 
الحرت: بالعْدة واليددة» وإستاة الجهاتة. ومعالة منائن :العضايا التحكومة: 
وبإيجاز؛ كانت إدارة شؤون الناس وقضاياهم الدنيويّة تتم على يد 
ابي (ص). وكان المسلمون يرون أنفسهم مكلَّفِين بإطاعة تعاليم النبيَّ (ص) 
وأوامره. لأن الله تعالى اضافة لفرضه إطاعة الرسول المطلقة عليهم" ‏ كان 
قد أصدر أوامر مؤكدة على ولاية الرسول (ص) وقيادته للامة”2. فى خصوص 
المشَائل :والعختالات: السياسية والقضائية والعسكرية: ْ 

وبعبارة 56 إن التبى (ص) إضافة لمنتصب التبوة والرساله؟ ومنصب 
تعليم الأحكام وتبيينها. كاد يملك يا إلفياً آخر. هو قيادة الامّة الإسلاميّة 


)١(‏ آل عمران/99. و“17. والنساء/١١.‏ و54١.‏ و39. و40ء والمائدة/15. 
والانفال/١1.‏ و١٠5.‏ و45ء والتوبة/ الاء. والنور/١ه6.‏ 54.و55, والاحزاب/55., 
والاء والحجرات/154. والفتح/15, ولااء ومحمّد/75. والمجادلة 2١١/‏ 
والممتحنة/؟١.‏ والتغاين/7١.‏ والجن/77. 

.31// آل عمران/؟16١., والنساء/؟:4. و9ه. ود وه١٠ء والمائدة/8:. والحج‎ )١( 
والاحزاب/5. و5”. والمجادلة/8 - 4. والحشر/لا.‎ 


ا 


والولاية عليها عليها. وتتفرع دو سافب اعرف ؛ كالقضاء والقيادة العسكرية 
وغيرهما. 5 أن الدين الإمبلائى اعتمل على" الوظالقف العنادية الخ . 
فهو 7 اشتمل على الأحكام السياسيّة والاقتصاديّة والحقوقيّة وغيرها. وكما 
د نبي الاسلام 0 بوظائف التبليغ ومهام التعليم والتربية.» كذلك كان 
مكلفا ‏ من قبل الله - بمهمّة تنفيذ الأحكام والتشريعات الالهيّة وتطبيقها وكان 
بيده زمام كل المهام والمناصب الحكوميّة. 


ومن البديهي أن الدين الذي يدعي قيادة الجرية كلها حتى نهاية 
العالم. لا يمكنه عدم الاهتمام بهذه المسائل والقضايا. ولا يمكن المحنيع 
القائم على أساس هذا الدين أن يفتقد مثل هذه المهام والمناصب السياسة 
والحكومية. هذه المناصب والمسؤوليَات الت 01ظ عنوان (الإمامة) . 

ولكنّ الحديث هو عمّن يقوم بهذه المهمّة بعد وفاة الرسول؟ ومّن الذي 
يعيّن مثل هذا الشخص في هذا المنصب؟ 

وهل إن الله تعالى ‏ وكما أنه هو الذي نضّب النيّ (ص) في هذا 
المنتصب عنصت هو اهنا ند عيزة فيه؟ وهل تتوقف مشر وعية إشغال هذا 
المنصب غلى إحراز التعيين الالهيّ فيه؟ أم أن هذا التعيين من قبل الله 
00 بالنبي (ص) 5 بعذة 6 فعلي 0 انتخاب 0 وتعييله واليا وقائدً 
ا 

وهذة هق. النقطة الرئيسة ف الخلاف بين الشنيعة واهل الست + فالشتيعة 
تعتقد بأن الإمامة منصب إلهي, لا بد وأن يُنضَّب فيه الأفراد الصالحون لذلك 
من قبل الله تعالى . قد قام الله تعالى بها.ا التعيين وا نبيّه (إض) حدية 

عين أمير المؤمنين علا ع) خليفة له من بعذه مباشرة . ا من بعذه أحد 
عشر إفانا من أولاده خلفا حلفا ء من بعذه. 

ولكنّ أهل البق ينون يان الإمامة الإلهيّة ‏ كالنبوة والرسالة قد 


للف 


انتهت بوفاة النبيّ (ص) وقد أوكل للناس مهمّة تعيين الإمام من بعده. بل 
صرّح بعض كبار علماء أهل السنة. أنه لو سيطر أحد بقوة السلاح على الناس 
وأمسك بزمام ري فتجب على الآخرين إطاعته"'. 

ومن الواضح أن مثل هذه الآراء تفتح الابواب أمام الجبابرة. والطواغيت 
والمحتالين للتوصّل الى مطامعهم ومآربهم. وتوفر عوامل التفرقة والانحطاط 
والتسخلفة نين السلهين . 

وفي الواقع. إِنَّ أهل السنّة باعتقادهم بشرعيّة الإمامة بدون التعيين 
الإلهي وضعوا الحجر الأساس لفكرة عزل الدين عن السياسة. وباعتقاد الشيعة 
أنْ هذا الأمر هو المنعطف الخطير للانحراف عن المسير الإسلامي الأصيل 
والصحيح . وعبادة الله في جميع الجوانب والأبعاد الحيانّة». وكذلك كان 
منطلقا لآلاف من الانحرافات الاخرى التي ظهرت من حين وفاة الرسول (ص) 
بين المسلمين. 

ومن هناء كان من الضروريٌٍّ على كل مسلم البحث في هذا الموضوع 
كل اهتمام, وبعيداً عن كل تقليد وعصبيّة”' وأن يحاول جهده في اكتشاف 
المذهب الحق والددام عنه. ويلزم التأكيد علي أننا يجب أن نضع نصب 
العين المصلحة العامة للعالم الإسلامي , وأن يتجنب أتباع المذاهب المختلفة 
التفرقة والصراع والتناحر التي ميد الطريق وتوف الظروف الملائمة لأعداء 
الإسلام من أجل تحقيق أطماعهم والوصول لماربهم الجوتمة, ويلزم عدم 


)١(‏ الأحكام السلطانية/ أبو يعليء وترجمة (السواد الأعظم) لأبي القاسم 
السمرفندي /ص 4٠‏ -47. 

(7) ومن الجد.ير بالذكر أن العلماء الكبار كتبوا في هذا المجال الكبسر من الكتب 
والدراسات. وبمختلف اللغات» وبأساليب عديدة. ومهدوا طريق البحق للباحثين عن 
الحقيقة. نذكر نماذج منها أمثال: كتاب عبقات الأنوارء والغديرء ودلائل العيدى» 
وغاية المرام وإثبات الهداة وتيت من لم تسمح له الظروف بالتحفيق والتوع علم 7 
مطالعة كتاب (المراجعات). وهو مجموعة من سالك المتبادلة بين عالمين من علما 
الشيعة وأهل السئّة. وكتاب (أصل الشيعة واصولها) . 


اخرض 


ممارسة الأعمال التي توسّع من شقّة الخلاف بين صفوف المسلمين» فيتزعزع 
بها تلاحمهم وقوتهم تجاه الكفار. بحيث لا تعود مفاسده وأضراره الخطيرة إلا 
على جميع المالممين. ولا تؤدّى إلا الى 100 الإسلاميّةء ولكنّ 
الحفاظ على الوحدة والتلاحم بين المسلمين ينبغي أن لا يكون عائقاً ومانعاً 
من البحث وبذل الجهود. في سبيل التعرّف على المذهب الحن. وتوفير 
الظروف المؤاتية والأجواء الصالحة لدراسة مسائل الإمامة ومعالجتهاء هذه 
المسائل التي لها دورها الفاعل في مصير المسلمين وسعادتهم في الدنيا 
والآخرة. 

مفهوم الإمامة 

الإمامة في اللحقة 'الزفاجة لان كل أن طق لرئاسة جماعة 
يسمّى (الإمام). سواء كان في طريق الحقٌّ أو الباظطل؛ وقد أطلق مصطلح 
(أئمة الكفر)'' في القرآن الكريم على رؤساء الكفار وأطلق على من يقتدي به 
المصلون (إمام الجماعة) . 

والإمامة في مصطلح علم الكلام عبارة عن: . الرئاسة والقيادة العامة 
الشاملة على 1 الاسلاميّة في كل الابعاد والجوانب الدينيّة والدنيويّة . 

ا ورد ذكر كلمة (الدنيويّة) لاجلٍ التأكيد على سعة ميدان الإمامة 
ومجالها. وإلا فإن تدبير القضايا الديونة للامة الاسلاميّة وإدارتها جزءً. من 
الدين الإسلامي . 

(قذ5 الزنايتة > والشادة داق درا اكيم ما تكرق اشترطة اوبينا لون 
كانت من قبل الله تعالى؛ ولا يكتسب أي شخص مثل هذا المقام بصورة 
مباشرة َأعَيالة إلا نيابة) إلا اذا كان معضوها عن الخطأ في بيإن الأحكام 
والمعارف الاسلامية ومنرّهاً من الذنوب والمعاصي. وفي الواقم إن الإمام 
المعصوم يمتلك كل مناصب التي (ص) سوئ النبوة والرشيالة وكما أن 


.١١17/ةبوتلا‎ )١( 
3 


أحاديثئه حجة في بيان الحقائق والتشريعات والأحكام والمعارف الاسلاميّة 
فكذلك تجب إطاعة 7 وأحكامه في مختلف القضايا الحكوميّة. 


ومن هنا يتبين أن اختلاف الشيعة وأهل اللبة في موضوع الإمامة يدور 
كول ثلاث مسائل : 

الارلى: لا بدّ من نصب الإمام وتعيينه من قبل الله تعالى . 

الثانية: لا بد وأن يملك الإمام العلم الموهوب له من الله. وأن يكون 
مصانا عن الخطأ. 

الثالئة : لا بذَّ وان يكون معصوماً من المعصية. 

ومن الواضع أنْ العصمة لا تختصٌ بالامامة. وذلك لأنَّ فاطمة 

الزهراء (ع) - باعتقاد الشيعة - كانت معصومة, ولكنها لا تمتلك مقام الإمامة . 

كما أن مريم (ع) كانت تمتلك مقام العصمة. ويمكن أن يكون هناك من بين 
أولياء الله من بلغ 0 العصمة. وإن لم نطلع عليهم. والانسان المعصوم لا 

عبر اعرف »عليه إلا مق طريق التعريف الإلهي . 


الأسئلة : 


دما هن الخاضب اليه الاخخرى لنبيّ الاسلام غير النبوّة والرسالة؟ 
١‏ -ما هي نقطة الخلاف الرئيسة بين الشيعة وأهل السنّة؟ 

* ما هي الآثار التي تترتب على الاعتقاد بالإمامة بدون التعيين الإلهيّ؟ 
4 - اذكر المعنى اللغوي والاصطلاحي للإمامة. 

ه -ما هى المسائل الأساس لموضوع الإمامة؟ 
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+ المقدمة: 
- صر ورة وجود الإمام. 


0 

١ 

5 
دل 


المقدّمة 

يتوهم الكثير ممن لم رمن المسائل العقاد ره يعم 1 أنَّ الخلاف 
بين الشيعة 'وأهل السئة فيما بخص الإمامة يتركز حول هذه النقطة ؛ إِنَّ الشيعة 
بدتقلدود أن النبيّ (ص) نصب علي بن أبي طالب (ع) خليفة له في إدارة 
2 بينما أهل السنة يعتقدون أنه لم يصدر مثل هذا التعيين. وائما الناس 
قد اختاروا الحاكم بمحض اختيارهم وإرادتهم , ون اللخليفة الأول عيّن بنفسه 
خليفة من بعده. وفي المرحلة الثالثة. وَضِعْت مهمّة اختيار الخليفة على عاتتٍ 
جماعة مؤلّفة من ستة أفراد. والخليفة الرابع انتخبه الناس أيضاً انتخاباً عاماً. 
ولذلك لا توجد طريقة معيّنة لتعيين الخليفة ب بين المسلمين؛ ومن هنا تصدّى 
لهذا الملهب يد الخليقة الزايع كل نين كان أتوئ من .اغيره عسكرياء كما هو 
نيرت 0 في غير :التلدان الأسلامية أبها: 

وتعان "عرق لناش ف و حص لالتشانيي 0 الشين رن 
جا :تعييق الآمام .يما يعتفده اهل البنة .فى «تعبين التخليفة الثائن. .من قبل 
الخليفة الاول. مع هذا الاختلاف بأن رأي النبي (ص) وتعيينه الخليفة من 
بعده لم يتقبّله الناس. بينما رأي الخليفة الاوّل وتعيينه قد تقبّله الناس! 

ولكن مع غض النظر عن هذا التساؤل: كيف امتلك الخليفة الاوّل مثل 
هذا الحنَّ في عن لعي عن د “ولماذا لم يكن رسيرك: الل ارض) 
- باعتقاد أهل السئة ‏ أكثر شعوراً واهتماماً بالإسلام منه؟ وكيف أهمل امه 
الاسلاميّة الوليدة دون قائد مع أنّه كلّما خرج من المدينة للجهاد. كان يعين 
خليفة له فيهاء إضافة الى أنه (ص) أخبر بنفسه عن وقوع الخلافات والفتن في 
امته ؟ 


ا 


0 0 النظر عن كل هذه التساؤلاات - وتساؤلاات اررق لا د وأن 
نعرف أن الخلاف بين السئة والشيعة يدور قبل كلَّ شيء حول هذه الفكرة؛ 
هل إِنَّ الإمامة مقامٌ ديننٌ خاضع للجعل والتعيين الإلهي؟ أم أنها سلطة دنيويّة 
خاضعة للعوامل الاجتماعيّة؟ 

يعتقد الشيعة بن حتى النبيّ (ص) لم يكن له أي دور مستقلّ في تعيين 
خليفته. بل قام بهذا التعيين بأمر إلهي ل 
ا 0 قِ امه الاسلامية بعد 2 0 

ومن هنا 0 أنه لماذا لي الإمامة فى الفكر الشيعيّ كأصل 
عقائديٌ. لا كحكم فقهيّ فرعي. ولماذا اعتّبرت الشروط الثلائة في الإمام 
(العلم الموهوب من الله. والعصمةء والتعيين الإلهىّ) ولماذا امتزجت هذه 
المفاهيع في عرف الكلام الشيعي مع كهو المرجعية في معرفة الخكام 
الإلهيّة والحكومة والولاية على الآ الاسلافية: ا لفظة الإمامة كال على 
جميع هذه المفاهيم . 
الشيعة ‏ نبحث حول مدى صحة هذا المعتقد. 
ضرورة وجود الإمام 

اتضح في الدرس الثاني والعشرين أن تحقيق الهدف من خلق الانسان 
يوط بهدايته بوساطة الرحي . وقد اقتضت الحكمة الإلهيّة بعثة أنبياء يعلمون 
البشر طريق السعادة في الدنيا والآخرة واللااستجابة لهذه الحاجة فيه ومحاولة 


تربية الأفراد المؤهلين وإيصالهم لآخر مرحلة كماليّة يمكنهم الوصول اليهاء 
وكالا 0 بتنفيذ ا ا والتشريعات الاستماعة الديية فيما ل توفرك 


7” 


الإسلاميّ دينٌ عالميّ وخالد. لا يُنْسَخ ولا يأتي بعد نبي الاسلام (ص) نبي 
آخرء وانما يتوافق ختم النبوّة مع الحكمة من بعثة الأنبياء فيما لو كانت 
الشريعة السماوية الأخيرة مستجيبة لجميع الاحتياجات البشرية؛ وقد ضمِنَ 
بقاؤها حتى اه العالم . 

وقد توفر فر القرآن الكريم على هذا التكفل والضمان. وتعهد الله تعالى 
بحفظ هذا الكتاب المزرو عن كل تتوي تحار يفت ولكن لا تستفاد جميع 
الأحكام والتعاليم الاسلاميّة من ظواهر الآيات الكريمة. فمثلاء لا يمكن 
التعرف من القرآن الكريم على عدد ركعات الصلاة. وطريقة إقامتها. ومئات 
اخرى من الأحكام الواجبة والمستحبة. وليس القرآن الكريم في مقام بيان 
تفاصيل الأحكام والتشريعات. بل وضع مهمة بيانها على عاتق الى (ص) 
ليريّها النبيّ (ص)" من خلال العلم الذي وهبه الله تعالى له (غير الوحي 
القرآني) ومن هنا تثبت حجيّة سنة النبيّ (ص) واعتبارها كمصدر من المصادر 
الأصيلة لمعرفة الإسلام . 

ولكنَّ الظروف الصعبة التي عاشها النبِيّ (ص) كسنوات الحصار الثلاث 
وفعت آل ابو طالب وعترستين من النثال مع اعداء الاسيلام لم تسمح له 
ببيان جميع الأحكام والتشريعات الاسلامية للنام كافة. وحتى بالفل 
الأصحاب» لم يشلمن “الحقاظ علية:فقق" ااختلفف في طريقة وضوئه (ص). 
بالرّغم من أنها كانت بمرأى من الجميع سنوات طويلة. إذن. فإذا كانت 
أحكام هذا العمل معرضة للاختلاف والخلاف - وهو عمل يحتاجه جميم 
المسلمين ويمارسونه يومياء وليست هناك دوافع على حدوث التحريف والتغيير 
العمديّ فيه فإنَ خطر الخطأ والاشتباه في النقل. والتحريفات المتعمّدة أشدٌ 
وأكثر في مجال الأحكام الدقيقة. وخاصّة تلك الأحكام والتشريعات التي 
تصطدم وأهواء بعض الأفراد. وأطماع بعض الجماعات”" 
)١(‏ البقرة/١16.‏ وآل عمران/ 154. والجمعة/5. والتحل/15. و34 

والاحزاب/١1,‏ والحشر/لا. 
)١(‏ ذكر العلامة الأميني رره) في كتابه (الغدير) أسماء سبعمئة من الوضاعين للاحاديث» 


>” 


ومن خلال هذه الملاحظات ينضح أنَّ الدين الاسلاميّ إِنّما يمكن طرحه 
كدين كامل وشامل تجلتحنه لكل الاحتياجات ولجميع البشرء حتى نهاية 
العالم. فيما لو افترض وجود طريق للحفاظ على المصالح امورو للدم 98 
داخل الشريعة الاسلاميّة نفسهاء. تلك المصالح التي يمكن أن تتعرّض للتهديد 
والتدمير مع وفاة الرسول (ص) ولا يتمثّل هذا الطريق إلا في تعيين الخليفة 
الصالح للرسول (ص)؛ هذا الخليفة الذي يملك العلم المسوهوات من الله 
لمكم باق |الحقائق السينة يكل اناده وعمبو ماني ويتمتع اكه 
العصمة. 56 لا يخضع لتانيز الدوافع النفسانيّة والشيطانة وحتى لا يرتكب 
التحريف العمدي فى الدين. وكذلك يمكنه القيام بالدور التربوي 
للنبيّ (ص). والأخذ بأيدي الأفراد المؤمّلين وإيصالهم الى اسمى درجات 
الكمال. وكذلك تحن تتوفر الظروف الاجتماعيّة الملائمة ‏ يتصدّى للحكومة 
وتدبير ا شق 0 الاسلابية. وتفيذ التشريعات: الاجتماعية: الابتلامية 


وتطبيقها ونشر الغيى والعدالة في العالم . 


والحاصل : 

إن خَتيم الشوة إنّما رد 0 ال مما بتعيين 

ال والرسالك . 

وبذلك تثبت ضرورة وجود الإمام. وكذلك صرورة توفره على العلم 
الموهوب من الله . وم العصمة. وكذلك لزوم تعيينه ونصبه من قبل الله 
تعالى لأنه - عر وجل - وحده اْذي يعرف الشخص الذي أعطاه هذا العلم 
والعصمة. وهو الذي يملك ع ل الولاية عالى عباده بصورة مباشرة ريال 
ويمكنه منح مثل هذا الحقّ في درجاته الللاحقة لافراد يتعمون قبروط معينة. 


ونسب لبعضهم أنه وضع ما يناهز مئة ألف حديث. يراجع الغدير /اج ه/ ص 5١8‏ وما 
تعدها. 


"4 


وممًا يلزم التأكيد عليه؛ أنَّ أهل السئة لا يقولون بمثل هذه الخصائص 
لأىّ خليفة من الخلفاء. فلا يدَّعون نصبه وتعيينه من الله تعالى والنبي (ص). 
ولا توفرٌ الخلفاء على العلم الموهوب من الله. وملكة العصمة. 

بل إنهم نقلوا في كتبهم المعتبرة الكثير من عثراتهم وأخطائهم 
وعجزهم عن الاجابة عن أسئلة الناس الدينيّة. ومنها ما نقلوه عن الخليفة 
الأوّل أنه قال: (إِنَّ لي شيطاناً يعتريني)"". ونقلوا عن الخليفة الثاني أنه قال, 
بأن (بيعة الخليفة الأوّل كانت فلتة)'. (أي عمل متسرع لم يُتأمُل فيه) وأ 
كان يكرّر هذا القول كثيراً (لولا علي لهلك عمر)". أما انحرافات الخليفة 
الثالث وأخطاؤه:'" وخلفاء بني 8 وبنيٍ العباس. فهي أوضح من. أن تذكن 
ويعرفها كل من له اطلاع ‏ ولو كان قليلا ‏ على تاريخ المسلمين. 

والشيعة وحدهم دين يعتقدون بوجود الشروط الثلاثة في الائمة الاثني 
عشرء ويثبت مما ذكرناه ف اعتقادهم في مسألة الإمامة. ولا يحتاج ذلك 


للأدلة الموسعة والمفصّلة. وسنشير في الدرس القادم الى بعض الأدلّة 
المقتيسة من الكتاب والقلة 


0157 5*١ شرح نهج البلاغة/لابن أبي الحديد /ج١/ص 856. وج 4:/ص‎ )١( 
.18١- 1١١: والغدير /ج 17/ ص‎ 

(5) شرح نوج البلاغة اج ١/ر‏ ص 15١86و‏ وج #/ص /57. 

2 الغدير اج 5/ص 48 وما بع.هأ. 

0:) الغدير /اج 8/ ص 9 وما بعذها. 
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أي أهل السئّة . 

0 اد ويك داق 
0 ضوع الإمامة والفرق بينه وبين رأ 

ذكر رأي 0 
ا الشيعة الامامة أصلا عقائدب 
: 1 و فكرة 00 الإمام : َ 

ظ ًّ له الت ورة١‏ 
0 النتائج المترتبة على هذ 
: -ما هي النتا لضر 


لق 





المقدمة 

ركنا في الدرس السابق أن حتم البو بدول نصب الإمام المعصوم 
ونعيينه مخالف للحكمة الإلهيّة. وَأنْ إكمال الدين الاسلاميّ العالمي والخالد 
مربيط بتعيين الخلفاء الصالحين بعد النبيّ (ص) بحيث يكونون متوفرين على 
كل مناصب النبيَّ الإلهيّة سوى النبوة والرسالة. 

ويمكن استفادة هذه الفكرة من آيات قرآنيّة كثيرة» ومن الروايات الني 
نقلها الشيعة وأهل السئة في تفسير هذه الآيات. ومنها الآية الثالئة من سورة 
المائدة : 

َاليُومْ أكمَلتُ لَكُم دِينكُم وَأتَمَمت عَلَيكُم نعمّتي وَرَضِيت لكم الإسلام 
دينا» . 

وهذه الآية انّفق المفسرون جميعاً على نزولها في حجّة الوداع. وقبل 
وفاة الرسول 00 بشهور 000 أن شير الآية لياس الكقار من لحت 2-2 
ل واتمام ا ماوع , ملاحظة 0 الروايات الواردة في ان نزول 
هذه الآية. يتضح نا أن (الاكمال والاتمام) الذي اقترل بيأس الكفار من 
الحاق الضرر بالاسلام, انما و بنصب خليفة للنبيّ (ص) من قبل الله 
تعالى . وذلك لأن أعداء الإسلام كانوا ريون بقاء الإسلام بدون قائد بعد 
وفاة رسول أنله (ورص) وتخاصة مع عدم امتلاكه (ص) الأولاد الذكور ‏ ويلك 
ون معرها] للصسءف والزوال» بيد أن الاسلام قد بنغ كماله بتعيين خليفة 
للنبي (ص). وتمت النعمة الإلهية.وانهازت أطماع الكافرين وآمالهم”'. 
)01( للتوسشع أكثر حول دلالة هذه الآية يراجع تفسير الميزان (ج 0٠/ص ١05‏ ومأ بعذها 

المصحح ) . 


؟مم 


وقد تم هذا التعيين حين رجوع النبي (ص) من حججة الوداع . . فقد جمع 
الحجاج كلّهم في موضع يُقالُ له (غدير خم). وخلال إلقائه خطبته الطويلة 
عليهم. سألهم (ألست أولى بكم من أنفسكم"' قالوا بلى) ثم أخذ بكتف 
علي (ع) ورفعه أمام الناس وقال: «مَن كنت مولاه فعلىُ مولاه» وبهذا أثبت 
للإمام (ع) الولاية الإلهيّة فبايعه جميع الحاضرين. ومنهم الخليفة الثاني الذي 
هنأه بقوله: (بخ بخ لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة)". 

وفي هذا ايوم نزلت هذه الآية الشريفة : 

اليو اكملت لكم ديتكُم وَأنممث عَلَيكُم نعمتي وَرَضيتٌ لَكُمْ الإسلا 
دينأ4 فكبّر الرسول (ص) وقال (تمام نبوّتي وتمام دين الله ولاية علي بعدي). 

وورد في رواية نقلها أحد علماء أهل السئة الكبار (الحمويني): (فقام 
أبو بكر وعمر فقالا: يا رسولالله هذه الآيات خاصة في علي (ع) 
فقال (ص): بلى . ٠‏ فيه وفي اوصياتي الى يوم القيامة, قالا: يا رسول الله ينهم 
لناء فقال: علي أخي ووزيري ووارثئي ووصبي وخليفتي في أمتي وولي كل 
مؤمن من بعدي. ثم ثم ابني الحسن. ٠‏ ثم ابني الحسين» ٠‏ ثم تسعة من ولد ابني 
الحسين. واحدا بعد واحد. القرآن معهم وهم مع القرآن. لا يفارقونه ولا 
يفارقهم حتى يردوا علي الحوض)". 

00 من روايات عَدَيدة أن التي (ص):كان فأمورا بالاعلان الرسمى 
عن إمامة أمير المؤمنين (ع) على الرأي العام ولكئه كان يخشى حمل الناس 
مثل هذا العمل منه على رأيه الشخصي . وأن يعرضوا عن تقبّله. ولذلك كان 
يبحث عن فرصة مناسبة. تتوفر فيها ظروف الاعلان عن مثل هذا التعيين. 
حنى نزلت الآية الشريفة : 


)١(‏ بشير بذلك فلأية (1) من سورة الاحزاب التي أولى بِالمُؤْمنِينَ من أنفسِهم». 
2 للتأكد من قطعية مك الحديث ودلالته يراجم عبقات الانوار والغدير. 
(") غاية المر'م/ الباب 38/ الحدي*. 4. نقلا عن الفرائد للحمويني. 


ع0 


يا أيُها الرّسُولُ بَلْهْ ما انزِلَ إليك من رَبْكَ وإن لم تَفعَل فما بِلّغتَ 
ِسَالَتَهُ وَاهُ يَعصِمُكَ مِنَ الناس »". 

فمنٍ خلال التأكيد على ضرورة إبلاغ هذا النداء الالهيّ الذي هو 
بمستوى كل الإداءات الإلهية لمكم وعدم إبلاغه يعني عدم إبلاغ الرسالة 
الإلهيّة كلها قد بشره الله بأنّه سيعصمه ويحفظه من جميع الآثار والمضاعفات 
المتوفعة من هذا العمل . وقد أدرك الو (ص) - مع نزول هذه الآية - حصول 
الزمان المناسب للقيام بهذه المهمّة. وليس من الصالح تأخيرهاء ومن هنا بادر 
في غدير خم للقيام بها"". 

والملاحظ أن بها م بهذا اليوم هو الاعلون الرسمي عن هذا التعيين 
أمام الناس. وأخذ البيعة ل وإلا فانَ زهرد الله (ص) كان يشير رار 
خلال فترة رسالته لخلافة أمير ا لمؤمنين علي (ع) وبأساليب وتعابير مختلفة . 
فحين نزلت هذه الآية: طَوَأَنذِرْ عَشِيرَتكَ الأقرَبِينَ4” في بدايات البعئة, 
قال (ص) لعشيرته : (فأيكم يؤازرني على أمري هذاء على أن يكون هو أخي 
ووصئي وخليفتي فيكم) واتفق الفريقان على إحجام القوم جميعاً إلا علي بن 
ابي طالب" . 

وكذلك حين نزلت هذه الآية: 

يا أيهَا الذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرَسُولَ وأولي الأمر مِنْكُم 4" 
حبث فرض فيها إطاعة أولي الأمر بصورة مطلقة. واعتين إطاعتهم بمستوى 
إطاعة النبي (ص). سأله جابر بن عبد الله من هم الْذين وجبت طاعتهم؟ 


)١(‏ المائدة/77. للتوسع اكثر حول دلالة الأية يراجع تفسير الميزان /ج 3/ ص 4١‏ فما 
بعدها. 

(؟) روى علماء امل السئة الكبار هذه الواقعة عن سبعة من أصحاب رسول الله وص) 
وهم: زيد بن بن أرقم . وابو سعيد الخدري. وابن عباس . وجابر بن عبدالله الأنصاري. 
والبراء بن عازب. وابو هريرة. وابن مسعود (الغدير /اج .)١‏ 

.7١4 الشعراء/‎ )7( 

(:) عبقات الانوار. والغدير. والمراجعات/ المراجعة ٠١‏ 

(ه) النساء/ 59 . 


أجاب (ص) : (هم خلفائي يا جابر وأئمّة المسلمين من-بعدي؛ أوّلهم على بن 
أبي طالب. ثم الحسن. ثم الحسين. ثم على بن الحسين. ٠‏ ثم محمد بن 
علي المعروف في التوراة بالباقر ‏ ستدركه يا جابر. فإذا لقيته فاقرأه مني 
السلام ثم الصادق جعفر بن محمّد, م موسى بن جعفرء ٠‏ ثم علي بن 
موسى ‏ نم محمد بن علي. م علي بن محمدء ثم الحسن بن علي. ثم 
سمي وكنتي حب الله في أرضه وبقيته في عباده ابن الحسن بن علي)". 

وكما أخبر النبي (ص) فقد بقي جابر حيَّاً حتى إمامة الباقر (ع) وأبلغه 
سلام رسول الله (ص) . 

وفي حديث روي عن أبي بصير أنه قال: : سألت أبا عبد الله الصادق (ع) 
عن قول الله عزَّ وجل: ظأطِيعُوا الله وَأَطِيمُوا الرَسُولَ وأولي الأمْرٍ منكم» 
فقال: (نْرْلتَ في علي بن ابي طالب والحسن والحسين - عليهم السلام -. 
فقلت له: إن الناس يقولون فماله لم يسم عليّاً وأهل بيته في كتاب الله - عر 
وجل قال: فقولوا لهم بأن رسول الله (ص) نزلت عليه آيات الصلاة فلم 
تذكر شيئاً عن الركعات الاربع او الشلاث وانما فسّرها لهم رسول الله: 
وكذلك حينما نزلت آيات الحج والزكاة وحينما نزلت آية «أطِيعُوا الرَّسُولٌ 
واولي الأمرٍ بكم » فقال رسولاله: من كنت مولاه قعلي مولاه. 
وقال (ص): أوصيكم يكتاب الله وأهل ب بيتي فإني سألت الله وج أن لا 
بفرق بينهما حتى يوردهما على الحوض فأعطاني ذلك. وقال: لا تعلّموهم 
فإنهم أعلم منكم إنهم لن يخرجوكم من باب هدى. ولن يدخلوكم في باب 
ضلالة)" . 

وقد كرّر الرُسول (ص) مرارا هذا القول. في أواخر أيام حياته فقال: 
(إني تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله وأهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي 





ءا١5# (ط. قديمة). واثبات الهداة اج ؟"/ ص‎ ٠ غاية المرام/ ص 557/ اج‎ )١( 
ْ / ماسم الموذة‎ 
.1954 وينابيع المودة /)ص‎ 
غاية المرام /)صر 7*5/ ح ؟/ ط. القديمة‎ )19 
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الحوض)”'. وقال ر(ص) أطي (ألا إن مثل أهل بيني فم ا سفيئة ىح 

: من ركبها نحل ومن تقلت عنها غرق"'" وقال مراراً مخاط] علياً (ع) (أنت 
ولي كل ومن بعدي'" وعشرات من الاحاديث الأخرىض لا يسمح المجال 
لذكرها كلها 


 ةديدع وهذا الحديث من الاحاديث المتواترة أيضاً. وقد رواه عن الرسول  وبطرق‎ )١( 
. جماعة من كبار علماء أهل السنة أمثال: الترمذي والنسائي وصاحب المستدرك‎ 

.١٠6١ مستدرك الحاكم اج ؟/ ص‎ )1١( 

(*) مستدرك الحاكم /ج ”/ ص 174. وص .١١١‏ وصواعق ابن حجر/ ص .٠١"‏ 
ومسند ابن حنبل /ج ١/ص .7١‏ وج 4 رص 478.. . الخ. 

(4) كمال الدين وتمام النعمة /للصدوق. والبحار/ للمجلسي . 


/أاوم 


الأسئلة : 


. -ماهي الآية المرتبطة بتعيين الإمام؟ بين دلالتها على ذلك‎ ١ 

؟ ‏ بين الواقعة التي عن فيها أمير المؤمنين (ع) إماما. 

لماذا أخر النبي (ص) الاعلان عن إمامة علِي؟ وكيف أقدم على هذا العمل؟ 
؛ - اذكر الروايات الدالة على إمامة سائر الائمة (ع). 

ه ‏ بين سائر الروايات التي تشير لإمامة أهل البيت. 


"4 





2-2 2 
0 





المقدّمة 

ذكرنا في الدرس السادس والثلاثين أنَّ الخلاف بين الشيعة وأهل السئة 
في موضوع الإمامة يدور حول ثلاث مسائل: 

الأولى + الزوع “تصب"اللأمام :مق قبل :أنه اتعالن. 

الثانية : لزوم اتصافه بمَلّكة العصمة. 

الثالثة : لا بدَّ وان يملك الإمام العلم الموهوب من الله . 

وفي الدرس السابع والثلاثين أثبتنا المسائل الثلاث بالدليل العقلي . 

وف الدرس 'الثامن والتلذقين اقزتنا" عقن الأدلة “التفلتة على حمق 
الأئمة الأطهار (ع), من قبل الله تعالى. ونبحث في هذا الدرس حول العصمة 
والعلم الموهوب من الله . 
عصمة الإمام 

بعد أن أثبتنا أن الإمامة منصب إِلهيٌّ منحه الله تعالى لعل بن أبي 
طالب وأولاده (عليهم السلام). فيمكن استنباط عصمتهم من هذه الآية 
الشريفة : 

لا ينال عَهِدِي الظالمين4". 

حيث نفى - سبحانه وتعالى - منح المناصب الإلهيّة لاوافك الملوثين 
بالذنوب . 

وكذلك يُستفاد من آية أولي الأمر” أنَّ إطاعتهم لا يمكن أن تنافي إطاعة 


.1١؟4/ةرقبلا‎ )١( 
.69 النساء/‎ )١( 


5” 


الله ل إذن ا 0 بصوية مطلقة يعني ا بالعصمة . 

ل ل ل م طهر اها 

بالتوضيح التالي : إن الارادة التشتوريعة الالهيّة في تطهير العباد لا تخت 
بأحد. إذن فالإإرادة المختصّة بأهل البيت (ع) هي الارادة اللكوية الإلهية 
التي لا تقبل التخلف كما يقول تعالى : 

(إنما أَمْرُهُ إذَا أَرَادَ شيئاً أن يَقُول لَهُ كنْ فيَكون»”. 
1 والتطهير المطلق ونفي كل رجس وقبيح يعني العصمة؛ ونحن نعلم أن 
كل المذاهب والفرق الاسلاميّة, لا تدعي وجود العصمة في أي أحد من 
العصين للد :رصن إلا الشيعة الذين يعتممّدون بعصمة | لزهراء (ع). والأئمة 
الاثني عشر (ع)'". 

ويلزم علينا أن نؤكد أن هناك أكثر من سبعين رواية. وقد وردت اكثرها 
عن علماء 0 الف عدن على أن هذه الآية الشريفة نزلت في شأن 
(الخمسة الطيّبين): وقد نقل الشيخ الصدوق عن أمير المؤمنين (ع): (أن 
رسول الله (ص) قال: يا على هذه الآية نزلت فيك وفي سبطي والائمّة من 
ولدك. قلت: يا رسول الله وكم الأئمّة من بعدك؟ قال: أنت يا علىٌ. ٠‏ ثم ابناك 
الحمن والحسين. وبعد الحسين علي ابنه. وبعد علي محمد ابنه. وبعد 
محمًا. جعفر ابئه. وبحد جمار عون انه وبعد موسى علي ابنه. وبعد علي 
محمد ابنه. وبعد محمّد علي ابنه. وبعد على الحسن ابنه. وبعد الحسن ابنه 
الحجّة. هكذا وحدتُ اساميهم مكتوبة على ساق العرش فسألت الله عر 


)١(‏ الأحزاب/#”. 

(؟) يس/47. 

(*) لمزيد من التوضيح حول هذه الآية يُرِاجّع تفسير الميزان وكتاب الإمامة والولاية في 
القرآن الكريم). 


(؛) غاية المرام/ ص 7807 -597. 


نض 


وجل عن ذلك فقال: يا محمّد هم الأئمّة بعدك مطهُرون معصومون 
وأعداؤهم ملعونون)"". 
ْ وكذلك حديث الثقلين الْني جعل فيه الرسول (ص) أهل البيت والعترة 
ناء للقرآن الكريم. وأكد عدم افتراقهما ندل وهو دليل واضح على 
عصمتهم. وذلك لأن ارتكاب المعصية ‏ حتى لو كانت صغيرة. وإنث صدرت 
أ يعني الافتراق العمليّ عن القرآن. 


علم الإمام 

لا شك في أنَّ أهل بيت النبيَّ (ص) قد اقتبسوا وتزوّدوا من علومه (ص) 
أكثر من غيرهم. وكما قال (ص) في حّهم (لا تعّموهم فانهم أعلم 
منكم)”". وخاصّة أمير المؤمنين (ع) الذي ترعرع ونشأ في أحضان 
الرسول (ص) مندذ طون ولازمه حتى آخر لحظات عمره الشريف. وكان 
يغترف - دائماً - ويتزود من علوم النبيّ (ص) وقد قال الرسول (ص) في حقه : 


(أنا مدينة العلم وعلي بابها)” . 


ونقل عن أمير المؤمنين (ع) أنّه قال: (إنَّ رسول الله (ص) علّمني ألف 
بابا. وكل باب يفتح ألف باب فذلك ألف ألف باب. حتى علمت ما كان 


وما يكون الى يوم القيامة , وعلمت علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب)"' . 


ولكن علوم أئمة أهل الحت زع )ل تتحطر يما سمفزه من النبي (اض) 
بواسطة او بدون واسطة. بل إنهم كانوا يتمتعون ايضاً بنوع من العلوم غير 


.7 غاية المرام )ص 797/ج‎ )١( 
.5954 ص‎ /١ (؟) غاية المرام/ ص 7550. واصول الكافي /ج‎ 
مستدرك الحاكم /ج “/ص 7557. ومن الجدير بالذكر أن أحد علماء أهل السئة ألّف‎ )7( 
كتاباً أسمه (فتح الملك العلى بصحٌة حديث مدينة العلم عليّ) وطبع في القاهرة كتبه‎ 
ه.,‎ ١708 سئلة‎ 


(5) ينابيع المودة / ص 48: وأصول الكافي /ج /١‏ ص 595. 


ركس 


العاديّة التي تفاض عليهم من طريق (الالهام) أو (التحديث) كالالهام الذي 
حصل للخضر وذي القرنين"''. ومريم دام موسى (ع)" وقد عُبّر في القرآن 
الكريم عن بعضها ب (الوحي) وليس المقصود منه وحي النبوة» ويمتل. هذا 
العلم بلغ بعض الأئمّة الاطهار (ع) مقام الإمامة في فترة طفولتهم. حيث كانوا 
يعلمون بكلّ شيءٍ. ولم يحتاجوا للتعلم والدراسة لدى آخرين. 

وتستفاد هذه الفكرة من روايات كثيرة فلك عن الأئمّة الاطهار (ع) 
أنفسهم ‏ حيث ثبنت حجَيّتها بملاحظة عصمتهم - وقبل أن نستعرض نماذج 
مهيا صير لهبده الابة من الفبرات الكريمء حيث عبر فيها عن شخص أو 
أشخاص أنهم #مَنْ عنذه عِلَمُ الكتاب » وذكره كشاهد على أن الي (ص) 
على حقٌ. والآية هي : 

«قل كفى بالله شهدا بيني 0-0 وَمْنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتاب #". 

فَإِنَّ من رت شهادته بشهادة الله تعالى . فَإن توفره على علم الكتاب قد 
أهُله لمثل هذه الشهادة. لا شك بانّه يتمع بمقام رفيع . 

وقد 5 في أآية أخري لهذا الشاهد, وأنه يتلو رسول الله (ص) : 

ِأفْمَن كَانَ عَلى بَنَدِ من رَبْهِ وَيتلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ4“. ولفظة (منه) تدل 
على أن هذا الشاهد من أقرباء الرسول (ص) وأهل بيته. وقد نقلت روايات 
كثيرة من طرق الشيعة وأهل السئة تؤكّد أن المراد من هذا الشاهد هو على بن 
ابي طالب (ع). 

منها:- ما رواه أبن المغازلى الشافعئ عن عبد الله بن عظاء :قال كنت 
عند ابي جعفر (الامام الباقروع)) جائدا ادامر علسا بأيق عبداله يبن ”باذم 
-وعبد الله من علماء أهل الكتاب أسلم في حياة الرسول (ص)- قلت: جعلني 


)1( مزل الكافي / كتاب الحججة / ص 754 وص .77١‏ 

.5١18 ص‎ /١ الكهف/ 56 -48. 1 الكافي /ج‎ )١( 
وطه/78. والقصص/.‎ .71١- ١7/ميرم آل عمران/47,‎ )5( 
الرعد/”7؛.‎ ):( 

(5) هود //ا١.‏ 


ون 


ابي طالب الذي 0 فيه آيات من كتاب الله (عر 5 


لوَمْن عِندَهُ عِلْمْ الكتاب» 

<أفْمن كَانَ على بَيْنَةِ من رَبِهِ وَيتْلُوهُ شَاهِدٌ مِلْهُ» 

«َإِنْمَا وَليْكُمْ لله وَرَسُولُهُ وَالذِينَ آمنُوا4". 

ونقلت عذهدروانات عع "التريقين” بان «المزاة مق (الساهند) الى متورة 
هود. هو علي بن ابي طالب (ع)"". وإذا تأمّلنا في الميزة التي تميّر بها المُشار 


اليه في كلمة (منه) ينضح لنا انه ليس المراد منه إلا الإمام علي بن ابي 
طالج وح ): 


وتتضح لنا أهمّية التوفر على (علم الكتاب) حينما نتأمّل في حكاية 
سليمان (ع) واحضار عرش بلقيس لديهء التي ذكرها القرآن الكريم: 

هِثَالَ الذي عِنْدَهُ عِلمُ مِنَ الكتاب أنا آتِيك به قَبْلَ أن يَرنَدٌ إللِكَ 
ط فك 5 . 

ويُستفاد من هذه الآية أن التعرف على (بعض) علم الكتاب له مثل هذه 
الآثار المدهشة. ومن هنا يمكن أن ندرك الآثار الكبيرة للتعرّف على (جميع) 
علم الكتاب. وقد أشار لهذه الملاحظة الإمام الصادق (ع) في حديث رواه 
سدير عله : 

(قال كنت أنا وأبو بصير ويحبى البرّاز وداود بس كثير في مجلس أبي 
عبد الله (ع) إذ خرج إلينا وهو مغضب» فلما أخذ مجلس تاق (م): ياغكا 
لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب. ما يعلم الغيب إلا الله عر وجل؛ ٠‏ لقد هممت 
بضرب جاريتي فلانة , فهربت مني فما علمتٌ في أي بيوت الدارهي”"'. قال 
)١(‏ المائدة/ 0ه. 
)1١(‏ غاية المرام/)ص 09” .35١-‏ 
(5) النمل/٠1.‏ 
(4) يتضح من تتمّة الحدث أن هذا الكلام من الإمام (ع) الما مدر لوجود من جنب ذكر 

الحقيقة أمامه. ويلزم أن نعلم أن المراد من علم الغيب المختصٌ بالله تعالى. هو 


لل 


سدير: فماأن قام من مجلسه وصار في منزله. دخلت أنا وابو بصير وميسر 
-0-0 جُعِلنا فداك, سمغتاك يات 0 كذا وكذا في أمرجارينك؛ 00 
سدير: اك 0 قال : 0 
لله عزْ وجل لقال الَذِي عِندَهُ عَم ِنَ الكتّاب أنَا آتِيك به قبل أن يَرتدُ لين 
طَرفُكٌ» قال. قلت: 0 قال: فهل عرفت الرجل؟ وهل 
علمت ما كان عنده من علم الكتاب؟ قال قلت قلت: أخبرني به كال: قدر قطرة 
من الماء في البحر الأخضر. ٠.‏ ثم قال ل (ع): يا سدير فهل وجدت فيما قرأت 
من كتاب ال عر وجل أيضأ ؤثل كفى بال شجبذ ني وَيكم ومن ندم م 
الكتاب» قلت: قد قرأته. قال ر(ع): أفمن عنده علم الكتاب كله أفهُمْ أم مَن 
عنده علم الكتاب بعضه؟. قلت: لا بل من عنده علم الكتاب كله قال : 
فأومأ بيده الى صدره وقال (ع): علم الكتاب والله كله عندنا. علم الكتاب 
والله كلّه عندنا)". 
0 

ونشير هنا الى نماذج اخخرى من الروايات الواردة حول علوم أهمل 
البيت (ع) . 

- ففي حديث طويل عن الإمام الرضلارع) يقول فيه : 

9 وَإِنَ العبد اذا اختاره الله لامور عباده شرح صدره لذلك. وأودع 
قلبه ينابيع الحكمة. وألهمه العلم إلهاماً. فلم بيعي بعده بجواب. ولا يحير 
فيه عن الصواب. فهو معصوم ويد موفقٍ مسدد قد أمِنَ من الخطايا 
والزلل والعثار. يمه الله بذلك ليكون حححة على عباده. وشاهده على 





العلم الذي لا يحتاج لتعلّم . كما أجاب به الومام أمير المؤمنين (ع) عمن سأله عن 
علمه بالغيب. إنما هو تعلم من ذي علم) وألا فإن جميع الأنبياء وكثير من أولياء الله 

ن على بعض العلوم الغيبية بوساطة الوحي أو الإلهام. ومن العاوم الغيبيّة التي 
لايشك فيها أحد هذا النبا الغيبي الذي ألهم لام موسى (ع): (إنا رادُوهُ إِليك وَجَاعِلُوهُ 


مِنَ المَرسَلِينَ» القصص/7,. 
)1 اعون الكافي اج /١‏ ص 17 / طبعة دار الكتب الاسلامية . 


ادا 


خلقه. وذلك فضل اله يؤتيه من يشاء... فهل يقدمون على مثل هذا 
فيختار ونه. أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه)". 

وعن الحسن بن يحبى المدائني عن أبي عبد الله (ع) قال. قلت له: 
أخبرني عن الإمام اذ سبل كيف يجيب؟ فقال: (إلهام. وسماع. وربما كانا 
جميعا)'" . 

وفي رواية ري عن الإمام الصادق (ع) لقال (أي إمام لا يعلم ما 
يصيبه والى ما يصير. فليس ذلك بححّة لله على خلقه)5. 

توفي عدّة روايات عن الإمام الصادق (ع) أنه قال فيها: (إنَّ الإمام اذا 
شاء أن يعلم علم)'". 

وورد عنه(ع) 5 في روايات عديدة انه ل عن قوله تعالى : 

#إوكذلك أوحينا إِلَيِكَ رُوحاً من أمرناه قال: (خلقٌ من خلق الله عر 
وَجَل أعظم من جبرئيل وميكائيل. كان مع رسول الله (ص) يخبره تدده 
وهو مع الائمّة من بعده)". 


.7١7- 1١98 ص‎ /١ اع الكافي /ج‎ )١) 

.08 بحار الأنوار/ج 77/ ص‎ )١( 

0( اضول الكافي /ج /١‏ ص 508. 

5:0 فول الكافي اج /١‏ ص 558 وفي رواية (اعلم) بدلا عن (علم) وفي الاخرى 
| (أعلمه الله بذلك) ‏ المصحّح . 

,]20 هبرك الكافي اج ١/ص‏ ”لا3. 


يكودرا 


الأسئلة : 


. اذك الآيات لا يمكن أن نثبت بها عصمة الإمام‎ ١ 
. أذكر الرواية الدالّة على عصمة الإمام‎  ؟‎ 
ما هي الطرق ال يصل من خلالها علم الإمام الخاصٌ؟‎ 
امتلكوا مثل هذا العلم في الإزمنة السابقة؟‎ 0 

ما هي الآية الع تدلٌ على علم الإمامة؟ وكيف تدلُّ على ذلك؟ 
5 7 

قر نماذج من الروايات المرتبطة بعلوم الائمّة. 


8 


- المقدّمة . 

الحكومة الإلهيّة العالميّة 
الوعد الإلهى. 

- نماذج من الروايات . 





المقدّمة 

ذكرنا ‏ خلال اعرد السابيقة ‏ بعض الأحاديث المتعمة لأشماء الأئمة 
الإثني عشر (ع)» ولكن اريت أحاديث كثيرة أخرى من قبل الشيعة وأهل 
السئة عن النبي 1 ا في بعضها الى عددهم فحسبء واضِيف في 

بعضها الى ذلك أنهم وكويها با - من قريش» وفيى بعض آخر ذكر أنهم بعدد 
نقباء بني إسرائيل وجاء في بعضها 8 تسعة منهم من أولاد الأمام 
الحسين (ع)» وأخيرا. ذُكرت أسماؤهم وَاغِيل) بعد الآخر في بعض الأحاديث 
المنقولة عن أهل السئة» والمتواترة من طرق الشيعة"» 

وقد رَويّت أحاديث كثيرة من طرق الشيعة حول إمامة كل واحد من 
الأئمّة الأطهار (ع): لا يسمح المجال لذكرها في هذا الموجز”"'. ولذلك 
نخص الدرس الأخير من دروس هذا الكتاب بالبحث في موضوع الإمام الثاني 
عشر صاحب الزمان (عجّل الله فرجه الشريف) ومراعاة للايجاز نحاول البحث 
حول أهم الملاحظات. 
الحكومة الإلهية العالمية 

عرفنا أن الهدف الرئيس والأول من بعثة الأنبياء هو؛ إتمام الشروط التى 
يلزم توفرّها لرشد البشر وتكاملهم العدر والواعي . والّذى يتم تحقيقه من خلال 
إبلاغ الوحي الإلهيّ للناس. وجعله بمتناول أيديهم . وقد لوحظت أهداف 
ارق وراء ذلك يمكن أن نعتبر منها: المساعدة على الرشد العقليٌ . والتربية 
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الروحيّة والمعنويّة للأفراد المؤمّلِين وذوي الاستعداد. وأخيراً. كان الأنبياء 
العظام (ع) يحاولون تشكيل تشكيل المجتمع المثالي القائم على أساس عبادة الله 
والقيم والتعاليم الإلهيّة, ونشر العدل والقسط في الأرض كلها وقد خطا كل 
واحد منهم ‏ بحسب وسعه ‏ خطوة في هذا السبيل. وقد تمكن بعضهم من 
إقامة دولة إلهيّة في منطقة او مرحلة زمنّة معيّنة ولكن لم تتوفر لأيّ منهم 
الظروف والشروط المناسبة لإقامة الحكومة العالميّة. 

والملاحظ أنَّ عدم توقر مثل هذه الظروف والشروط المناسبة لا يعني 
قصور تعاليم الأنبياء ونشاطاتهم. أو النقص في إدارتهم وقيادتهم. وكذلك لا 
يعني عدم تحقق الهدف الإلهىّ من بعثتهم. إذ ‏ وكما أشرنا الى ذلك - 
الهدف الإلهيّ هو: توفير الأجواء والظروف المناسبة لحركة البشر الاختياريّة : 

«لثلا يَكونَ للناس على الله حُجة بَعدَ الرُسْل 4". 

لا إلزام الناس وقهرهم على اعتناق الدين الحق. واتباع القادة الالهيّين» 
وقد تحقق هذا الهدف. 

ولكنّ الله تعالى وعد في كتبه السماوية - بإقامة الحكومة الإلهية على 
الارض كلهاء ويمكن اقعيار ذلك نوها تمق بالاتباء عي اقيم بالديية لود 
الأجواء المناسبة لتقبل الدين الحىٌّ. على نطاق واسع من المجتمع اشر 
حيت: تتم ابأيدي بعض الأفراد والجماعات المتفوقة والعميرة - وبمعونة 
الامدادات الغيبّة الإلهيّة - إزالة العقبات والحواجز عن طريق إقامة الجكرمة 
العالميّة ونشر العدل والقسط : فى الشعوب المحرومة. التي ضاقت وزغ بجور 
الظالمين. تفن كل الادعة والأنظمة الحاكمة. ويمكن اعتبار ذلك هو 
الهدف النهائي لبعثة خاتم النبيين (ص) ودينه العالميّ والخالد. وذلك لأن الله 


قال في حقه: 
للِيُظهرَهُ على الدينٍ كله" . 
19) النساء /126. 


)0١‏ التوبة/8”, والفتح /58. والصف/94. وراجع بحار الانوار/ج /6١‏ ص /6١٠‏ جح كك 
وص اج مهمو 69. 
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وبما أن الإمامة متم للنبوة.ٍ مدن الحكنلة خم الجر فنتوصل 
على ضوء ذلك لهذه النتيجة : إن هذا الهدف سيتحقق بوساطة الإمام 
الأحيي كته القكرة ف كرت في روايات متواترة حول المهدي (أرواحنا 
فداه) وورد التأكيد عليها كثيرا. 

وتقير هنا آذلك الى ياف من القران الكزيع + مضكن الشارة والوعد 
بإقامة هذه الدولة العالميّة. وبعد ذلك نذكر نماذج من الروايات المرتبطة بهذا 
الموضوع . 
الوعد الإلهي 


يقول الله تعالى في القرآن الكريم : 

«وَلْقد كتبنا في الزّبور من بَعدٍ اللدكبر أن الارضٌ يَرِنْها عِبَادِي 
الصَالِحُونَ»" . 

وقد نقل هذا المضمون في آية أخرى عن موسى (ع)22 ومما لا يقبل 

الك والترديد أنه سيأتي اليوم الذي يتحقق فيه هذا الوعد الإلهيّ . 

وفي آية أخرى أشير لحكاية فرعون. الذي جر الناس للاستضعاف: 

وَنْريدُ أن نَمُنَ على الذينَ اسمْضْمِفُوا ي الأرض وَنَحِعلَهُم أَبِمُة وَنَجِملهُمْ 
الوارثين #"'. 

وهذه الآية ‏ وإن وردت في شأن بني اسرائيل واستيلائهم على زمام 
الآمور بعد تخلصهم من قبضة الفراعنة ‏ ولكن هذا التعبير (ونريد) يشير الى 
إرادة إلهية مستمرة. ولذلك طبّقت في الكثير من الروايات على ظهور المهدي 
(عجل الله فرجه الشريف)". 





. ٠١ه الأنبياء/‎ )١( 
.١١؟8/فارعالا‎ )١( 
..5 / القصصن‎ 2 


ر: ) بحار الأنرار /ج اء/ ص ؟ دم وه وصن "اداو 


وقد خاطب - في و آخر ‏ المسلمين بقوله : 

ؤِوَعَدَ الله الَّذِينَ آمنُوا منكُم وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ َيِستحْلِفتهُمْ في 
الارض كما استخلف الْذِينَ من قبلهم وليْمْكَْن لَهُمْ ينهم الذي ارتضى لَهُم 
َليِيدهُم من بْعَدٍ خونهم أمنا يَعبدُونتِي لا يُشركون بي شيئا ومن كَفَرَ بَعد 
ذلِكِ فَأُولئِكَ هُمّْ الفَاسِقُونَ4". 


وجاء في بعض الروايات؛ إن هذا الوعد سيتحقّق في زمان ظهور الإمام 
الغائتف ب (عجل الله فرجه) بصورة كاملة 9" , 

وقد انطبقت مضامين , بعض الروايات مع ما جاء في بعش الآيات”) على 
الإمام الغائب رع)» تعض عن ذكرها رعاية للاختصار والايجاز”'. 
نماذج من الروايات 

إن الروايات التي نقلها الشيعة وأهل السئة ص النى (ص) حول الإمام 
ا (عجل الله 5 0 حدٌ 0 بل إن ا 0 0 أهل 
0000 0 بعضهم كتياً ومؤلفات 0 الإأمام الجن ونذكر هنا 

بعض الروايات التي نقلها أهل السئة : 

- من الروايات العديدة الي رووها عن النبيَّ (ص) أنه قال: 


(1) النور/هه. 

(؟) بحار الأنوار /ج ١د/ص‏ اح 6 وص 54/ ح غ74 و80. 

(”7) امثال هذه الأيات «. . ويَكون الدينٌ كلهُ لله 4 لض ه على الدّين كُلَّهِ 4 و وبقيةٌ 
اله خيرٌ لَكُمْ . 

(؛) بحار الانوار /ج /5١‏ ص 45 -31. 

)١(‏ الصواعق المحرقة/لابن حجر/ص 49. ونور الأبصار/ للشبلنجي / ص ددا 
واسعاف الراغبين/ ص ,.1١1١‏ والفتوحات الاسلامية/ج 5/ ص .5١١‏ 

)١(‏ شرح نهج البلاغة /لابن ابي الحديد اج ؟/ ص 1575 وسبائك الذهب /للسويدي/ 
ص لك وغاية المأمول /ج 5/ ص 555. 

(7) اامثال كتاب (البيان في أخبار صاحب الزمان) /تأليف الحافظ محمد بن يوسف- 
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(لو لم بق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملاها عدلا 
كما ملت جوراً)". 

وعن ام سلمة: أن رسول الله (ص) قال: (المهدي من عترتي ومن ولد 
فاطمة)(). 

إن 1 إمام أي من بعدي. ومن وده لقم المنتظر الذي اذا ظهر 
يملأ الارض عدلاّ وقيطا كما ملت جورا وظلماً)©. 
الغيبة ومغزاها 


تعتبر الغيبة من خصائص الإمام الثاني عشر (عجّل الله فرجه ام 

والتي ورد . التأكيد عليها كثيراً : في الروايات المرويّة عن أهل البيت (ع)2 منها 

ما رواه عبد العظيم الحسني عن الإمنام حمل الجواد (ع) عن 
آبائه (ع) عن أمير المؤمنين (ع) أنّه قال: (للقائم ما غيبة أمدها طويل. كأني 
بالشيعة يحولون جولان النعم في غيبته يطلبون المرعى فلا يجدونه. ألا فمن 
ثبت منهم على دينه ولم يقس قلبه لطول غيبة إمامه فهو معي في درجتي يوم 
القيامة) . 

ثم قال: 

(إنَّ القائم منًا اذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة. فلذلك تخفى ولادته 


ويغيب شخصه) ''. 


- الكنجي الشافعي الدي عاش في القرن السابع . وكتاب (البرهان في علامات مهدي 
آخر الزمان) /تأليف المتقي الهندي الذي عاش فى القرن العاشر 

)١(‏ صحيح الترمذي /ج /١‏ ص 15. وصحيح أبي داود /اج ١؟/‏ 0 ,.٠‏ ومسند ابن 
حنبل / اج /١‏ ص هلال”ء وينابيع المودّة / ص ١186‏ و5508 و٠١55‏ و5488 و١15.‏ 

(1) اسعاف الراغبين/ص .١78‏ نقلا عن صحيح مسلم وابي داود والنسائي وابن ماجة 
والبيهقي . 

(5) ينابيع المودّة/ ص 144. 

(:) منتخب الاثر/ ص 505. 


ا 


7 - وروي عن الإمام السجاد. عن أبيه. عن جذّه 0 بن أ بي طالب (ع) 
أنه قال: 
ون للقائم منا غيبتين؛ احداهما اطول من الاخخرى: فلا يثبت يثبت على 


لل 


إمامته إلا من قوى يقينه وصحّت معرفته) 

ومن أجل أن نتعرّف على سر الغيبة لا بد وأن نلقي نظرة على سيرة 
الأئمة الأطهار (ع) وتاريخهم. فنحن نعلم أن أكثر الشاين بايغيوا بعد وفاة 
رسول الله (ص) أبا بكر وبعده عمن وزمية عكمان. :وقد حث تمزه على عتما 
في أواخر حكمه. نتيجة للكثير من الاختلالات التي نشأت من التمييز 
المنحرف. فقتلوه. ومن ثمّ بايعوا أمير المؤمنين علياً (ع). 

وقد سكت الإمام الذي فر الخليفة المنصوب من قبل الله والرسول. 
خلال فترة الخلفاء الثلاثة, رعاية لمصالح الامة والدولة الاسلاميّة الجديدة, 
ولم ينطق بشيءٍ إلا ما يقيم به الحجة. وفي الوقت نفسه. لم يتخلّف 
لحظة ‏ عن تقديم الخدمات والجهود لما فيه مصلحة الاسلام والمسلمين»؛ 
ولكنٌ فترة خلاسع استغرقت كلينا في محاربة أصحاب الجمل ومعاوية 
والخوارج. ورا ايد بيد الخوارج . 

وقد توفي الإمام الحسن (ع) فسيوما امه مكاويةة ويعك موك معاوية 
استولق على :الحكم. الاهوي ابنه يزيد الذئ لم يكن بعتن حتى :سظواهر 
الاسلام. وكان من المتوقع أن يتعرّض الإسلام للابادة والدمار نتيجة لهذه 
المسيرة الهابطة. ولذلك لم يجد الإمام الحسين (ع) مناضًاً من النهرض 
وإعلان الثورة. وأنقذ ‏ باستشهاده مظلوما الأسلام من خطر الإبادة. حيث 
فجر في المسلمين الوعي واليقظة, بِيدَ أنه لم تتوفر الظروف الاجتماضية, لاقامة 
الدولة الاسلامية العادلة. ومن هنا قام سائر الائمّة الأطهار (ع) بتثبيت الاصول 
العقائدية وترسيخ ونشر المعارف والاحكام الاسلامية, رندية اللموس المؤمّلة 
وتهذيبهاء وحيثما تسمح الظروف كانوا يحرّضون الناس - سراً - على محاربة 





(؟) منتخب الأثر )ص 70١‏ . 


ا 


الظالمين والتخبابرة 00 ويزرعود فيهم الأمل تعدا الدولة الإلهيّة 


العالفة» واتجيراً كيدا - «انواحدا بعد الآخر 
وعلى كل خالا .تمكن الأئمة الأطهار 6 خلال 0 لت 3 


التحدّيات والمشاكل 595 التشيقة ريد انها 50 0 5 
وعلى رؤوس الاشهاد. وبعضها أسرّوا به لخصوص شيعتهم وخواص 
أصحابهم , وبذلك انتشرت المعارف الاسلاميّة بمختلف أبعادها وجوانبها في 
ل وضمن - بذلك - بقاء الشريعة المحمديّة. وقد تشكّلت ‏ خلال ذلك - 
هنا وهناك في البلاد الاسلامية بعض الجماعات التي اندفعت لمحارية الحكام 
الجائرين» وامكنهم ‏ ولو بصورة محدودة ‏ منع الحبانزة والنطواقيف فد 
التمادي في غْيّهم وجورهم وعبثهم . 

ولكنَّ الذي كان يثير فزع الحكام الظالمين وقلقهم أكثر هو؛ الوعد 
بظهور الإمام المهديّ (ع). الذي كان يهدّد وجتودهع بوكيانهتم :«ومن هنا فرضن 
المعاصرون منهم للامام الحسن العسكريٌ ع( رقابة مشدّدة عليه ليقتلوا أَىْ 
طفل يولد له. وقد استشهد الإمام (ع) نفسه بأيديهم . وهو في ريعان شيابه» 
ولك: شاءت الإرادة الإلهية أن يولد المهدى (ع)ء وأن يُدّخْر لخلاص البشرية 
ونجاتهاء ولهذا السبب لم لوق ا خلال حياة أبيه ‏ وحتى الخامسة من 
عمره ‏ إلآ أفراد قليلون من خواص الشريعة بيد :أن الإمام ع( ارتبط بالناس 
بعد وفاة أبيه. بوساطة نواب اريقةع كلفوة ببققة الجانة الخاصة", 2208 
الآخرء وبعد ذلك بدات (الغيبة الكبرى)؛ التي بسكر القن مذَّة غير معلومة. 
حتى اليوم الذي 6 فيه إعداد البشرية لتقبّل الحكومة ا العالميّة وحينئذ 
سيظهر الإمام (ع) بأمر من الله تبارك وتعالى -. 

إذن. ٠‏ فالسرٌ الرئيس في غيبته هو؛ الحفاظ عليه من أيدي الجبابرة 


)1( وهم : عثمان بن سعيد. ومحمد بن عثمات بن سعيدء» والحسين بن روح» وعلي بن 
محمد السمري» 


اا 


1 9 ع‎ ١ 

والخا دياه يوقندا اعى فى لقان رونا رن كع : ألخرق جلي اسان 
: الناس واختبار مدى استقامتهم وثباتهم بعد إقامة الحجّة عليهم. 

والملاحظ أنَّ الناس لم يحرموا ‏ تماماً - من عطاءات الإمام (ع) خلال 
الغيبة. وكما ورد في الزرايات فإنه كالشمس خلف الغيوم , حيث يستفاد من 
نورها وشعاعها". وقد وفق الكثير من الأفراد للقاء الإمام (ع) وإن ظهر بصورة 
رجل مجهول. واستفادوا منه الكثير في قضاء حرال يي ومعالجة مشاكلهم 
الماديّة والمعتر 2 و يعبر بِقَاؤْه نا عامكٌ را ةا في زرع الطمأنينة 
وشيوع الأمى بين الناس. ليحاولوا إصلاح أنفسهم وإعدادها لظهوره. 


الأشفلة: 
١‏ ما هوالحدف النبائي من بعثة نبي الإسلام (ص)؟ 
١‏ - كيف يتحقق مثل هذا الهدف؟ 
* ما هي الآيات التي تبشر بإقامة الدولة الإهيّة العاليّة؟ 
4- أذكر تماذج من :تزوايات آهل البنئة حول الإمام المهدي (عج). 
- أذكر نماذج من روايات أهل البيت (ع) حول غيبته . 
1 1 الغيبة الصغرى والكبرى والفرق بينهها. 
٠‏ - وضح مغزى غَيبة الإمام المهدي (عج). 
8 -ما هي الفوائد والمعطيات التي يمكن للناس الاستفادة منها في زمن الغيبة؟ 


.45 بحار الأنوار / للم جلسي /ج 57/ص‎ )١( 


لذن 


دمروش الي 


ما ا امه 
0-0 2 2 : © لن 0 
ليور رك م 
س1 6 «»» 
دهي 


الجرء الثالث 
المعاد 


ماليف اذ 


تنغو لبا عاليزري 


وارلا 


المقدمة. 
أهمية الاعتقاد بالمعاد. 
اهتمام القرآن بمسألة المعاد. 





المقدمة 


فى بداية هذا الكتاب درسنا أهمية البحث في الدين وأسسه وأصوله 
التقائده والترصي: الجروفه العام بووضيها أن إضانة الحا سس على 
المعالجة الصحيحة لهذه المسائلء, وتناولنا في الجزء الأول مسائل 
التوحيدء وفي الجزء الثاني مسائل الطريق والهادي والدليل «النبوة 
والإمامة) . والآن نحاول أن نتناول بالبحث أهم مسائل المعاد وبحوثه. 
والتي يجمعها عنوان (معرفة العاقبة). 

وفى البداية. نبين ميزة هذا الأصل العقائدي., وتأثيره الخاص في 
المتتزك «الأنمال' القردرة: والالمساعة الاان ركد للك رضم أن 
التصور الصحيح عن المعاد يتوقف على الاعتراف بروح غير محسوسة 
وخالدة. فكما أن (معرفة الوجود) بدون الاعتقاد بالله الواحد معرفة 
ناقصة. وكذلك تكون (معرفة الانسان) بدون الاعتقاد بروح خالدة معرفة 
غير كاملة. ثم بعد ذلك» نتناول بالبحث المسائل الأساس للمعاد بالطريقة 
المتناسبة مع هذا الكتاب. 
أهمية الاعتقاد بالمعاد 

إن الباعث على النشاطات والأعمال الحياتية إشباع الحاجات 
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والرغبات. وتحقيق الاماني والطموحات,. وبالتالى الوصول للسعادة 
والكمبالالتهاق ع:دران تقريم الأمعال» وكننية كرجيهها مرقظ معدي 
الأهداف التي تسعى جميع الجهود والنشاطات الحياتية لبلوغها. ومن هنا 
كان لمعرفة الهدف النهائي للحياة دور أساس في توجيه النشاطات» 
واختيار الأعمال وتعيينها. وفي الواقم إن العامل الرئيس في تحديد طريقة 
الحياه يكين اف :نوع -نظرة الآنسان وزؤعه وفحرفه يكقيقية ,وكمال 
وسعادته. ومن يعتقد أن حقيقته ليست إلا مجموعة من العناصر المادية, 
والتفاعلات المعقدة فيما بينها. ويرى حياته محددة بهذه الأيام القليلة 
للحياة الدنيوية» ولا يعرف لذة أو سعادة أو كمالا آخر وراء هذه المنافع 
والمكاسب المرتبطة بهذه الحياة. فإنه سوف ينظم أعماله وسلوكه بما 
يشبع حاجاته الدنيوية ومتطلبات هذا العالم. أما ذلك الذي يؤمن بأن 
حقيقته أوسع وأبعد من الظواهر المادية. ولا يرى في الموت نهاية الحياة. 
بل يراه منعطفاً ينتقل من خلاله من هذا العالم الموقت العابر إلى عالم 
خالك باق" :وإن أعمالة الضالحة وسئلة: للوضول لعادتة: وكماله ‏ الاندييق: 
فإنه سوف يخطط وينسق نظام حياته بطريقة تكون معها أكثر عطاء وأفضل 
تأثيرا على حياته المؤبدة. ومن جانب آخرء فإن المتاعب والأخطاء 
والخسائر التى يواجهها في حياته الدنيوية؛. لا تثبط عزيمته. ولا تبعث فيه 
اليأس والتوظل ولا اوتنه من مواصلة جهوده ونشاطاته في سبيل ممارسة 
وظائفه. وبلوغ السعادة والكمال الأبديين. 

ولا ينحصر تأثير هذين النوعين من معرفة الأنسان. في الحياة 
الفردية. بل إن لهما ار كيرا وفاعلا في الحياة الاجتماعية. وفي 
مواقف الأفراد وعلاقاتهم فيما بينهم. » فإن للاعتقاد بالحياة الأخروية. 
وبالثواب والعقاب الأبديين. دوره المهم وتأثيره البالغ في رعاية حقوق 
الآخمرين. والإيثار والإحسان إلى المحتاجين والمحرومين. وحين يسود 
المجتمع مثل هذا الاعتماد. فلا يحتاج كثيراً إلى استخدام القوة ة في سبيل 
تنفيذ القوانين والأحكام العادلة ومكافحة الظلم والاعجداء على الآخرين. 
وبطبيعة الحال حين يصبح هذا الاعتقاد عالياً وشاملا. فسوف تقل بصورة 
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ملحوظة الكثير من المشاكل الدولية . 


ومن خلال هذه الملاحظات. تتضح لنا أهمية مسألة المعاد.» وقيمة 
البحث فيهاء بل وحتى الاعتقاد بالتوحيد. إن لم يكن مقثرناً بالاعتقاد 
بالمعاد, لا يمكنه أن يؤثر أثره الكامل والشامل في توجيه الحياة الوجهة 
الصحيحة والمنشودة» ومن هنا يتكشف لنا سر اهتمام الأديان السماوية. 
وخاصة الدين الإسلامي المقدس بهذا الأصل العقائدي. وسر بذل الأنبياء 
أقصى جهودهم في سبيل ترسيخ هذه العقيدة في النفوس وتثبيتها. 


والاعتقاد بالحياة الأخروية. إنما يكون له تأثيره في توجيه السلوك 
والافعال الفردية والاجتماعية. فيما لو تم التسليم بوجود نوع من علاقة 
العلة والمعلول بين ما يشهده هذا العالم من المواقف والأفعال من جهة. 
والسعادة والشقاء في عالم الآخرة. وفي أقل التقادير لا بد من الاعتراف 
بأن النعم أو العذاب الأخروي إنما تكون ونا أو عقاننا على الأعمال 
الصالحة والطالحة التي تصدر في هذا العالم. وأما لو اعتقدنا بأن السعادة 
الأخروية يمكن تحصيلها في ذلك العالم الآخر نفسه ‏ كما يمكن الحصول 
على النعم الدنيوية في هذا العالم فإن الاعتقاد بالحياة الأخروية سوف 
يفقد تأثيره الفاعل والأساس في الأفعال الدنيوية. إذ إنه ‏ على حسب هذا 
الاعتماد والفهم - يمكن القول: بأنه يلزم السعي في هذه الدنيا لتحصيل 
السعادة الدنيوية. كما أنه من أجل الوصول للسعادة الأخروية؛ لا بد من 
البعن فق العالم الأخروي نفسه بعد الموت! 


ومن هناء كان من الضروري أن نشت أنفنا : إضافة لإثبات المعاد 
والحياة الأخروية., العلاقة بين الحياتين (الدنيا والآخرة) وتأثير الأفعال 
الاختيارية فى السعادة والشقاء الأبديين. 
اهتمام القرآن بمسألة المعاد 

الملاحظ أن أكثر من ثلث الآيات القرآنية. مرتبط بالحياة الأبدية. 


1١١ 


وفي مجموعة من هذه الآيات أكد المقرآن لزوم الإيمان بالآخرة() وفى 
مجموعة أخرى, أعثاز إلى آثار إنكاره ومضاعفاته0"). وفي مجموعة ثالئة, 
ذكر النعم الأبدية29), وفي مجموعة رابعة . تعرض القرآن إلى أنواع 
العذاب الأبدي”*©: كما أن هناك آيات كثيرة ذكرت العلاقة. بين الأعمال 
الحسنة والسيئة. مع نتائجها وآثارها الأخروية وكذلك أكدت. بأساليب 
مختلفة. إمكان القيامة وضرورتها. وتعرضصت إلى الجواب عن شبهات 
المنكرين» وقد بينت بعض الآيات أن السبب في الكثير من أنواع الضلال 
والانحراف هو نسيان أو إنكار القيامة ويوم الجزاء(©©. 

ومن خلال التأمل في الآيات القرآنية نتوصل إلى أن القسم الأكبر 
من أحاديث الأنبياء ومناظراتهم مع الناس كان يدور حول موضوع المعاد. 
بل يمكن القول بأن الجهود التي بذلوها لإثبات هذ! الأصل كانت أكثر من : 
جهود هم لوثبات التوحيد. وذلك لأن أغلب الناس كانوا يتخذون موقفاً أكثر 
عنادا وتشدداً من هذا الأصلء ويمكن أن نلخص السبب في عنادهم 
وتشددهم هذين في أمرين : أحدهما عامل مشترك يتجحسد في إنكار كل 
أمر غيبي وغير محسوس » والثاني عامل مختص بموضوع المعاد, أىْ 
الرغبة بالتحلل. وعدم الشعور بالمسؤولية. وذلك لما ذكرناه من أن 
الاعتقاد بالقيامة والحساب. يعدبير دعامة قوية وصلبة للشعور بالمسؤولية. 
وتقبل الكثير من الضوابط على السلوك والاعمال», والكف عن الظلم 
والاعتداء والفساد والمعصية. وبانكاره.» سوف يفتح الطريق أمام تدفق 
التصرفات المتحللة. وعبادة الشهوات والأنانيات. والانحرافات. وقد أشار 
القران الكريم إلى هذا العامل 2 قوله : 

أيحسبٌ الإنسانٌ أنْ لن نجمعَ عِظامَهُ * بَلى قادِرِينَ على أنْ 
)١(‏ البقرة: +. ولقمان: #. والنمل: ”او.. 
)١(‏ الاسراء: ,.٠١‏ والفرقان:.١١.,‏ وسبأ: 8. والمؤمنون: 4لاو.. 
(؟) الرحمن : من الآية 5 الى آخر السورة. والواقعة. 88-1١3‏ الدهر: 1١١‏ 
)4(١‏ الحاقة: 737-7٠١‏ . والملك : 5 ١١‏ والواقعة : 435 -557و.. 
3( سورة ص : 1س والسجدة : 31 
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نُسوَّي بَنانَهُ * بل يُريدُ الإنسانٌُ ليِفْجُرَ أمامهت4©. 

ويمكن أن نلاحظ هذه الحالة النفسية من الامتناع عن الاعتراف 
بالمعاد بمعناه الحقيقي في أولئك الذين يحاولون في أحاديئهم وكتاباتهم. 
تطبيق (البعث) و(اليوم الآخر) وسائر التعبيرات القرآنية عن المعاد على 
ظواهر هذا العالم الدنيوي. وبعث الأمم والشعوب. وإقامة المجتمع غير 
الطبقي. وبناء الجنة الأرضية. أو إنهم يفسرون عالم الآخرة والمفاهيم 
المرتبطة به.» بمفاهيم قيمية خلقية. واعتبارية» وأسطورية9©. 

وقد اعتبر القرآن الكريم أمثال هؤلاء من (شياطين الانس) و(أعداء 
الأنبياء) لأنهم يحاولون تشويه الأذهان وخداع القلوب بأحاديثهم الخادعة 
والمنمقة وإقصاء الناس عن الإيمان والاعتقاد الصحيح. والتزام الأحكام 
والتعاليم الإلهية. 

« وكذلك جمْلنا لِكُلَ ني عدوا شَياطِينَ الإنس والجِنْ يوجي 
بعضهم إلى بَعْض رُخْرّفَ القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم 
وما يفترون * ولتصغى ليه افئدةٌ الذينَ لا يؤمنونَ بالآخرةٍ وليرضوه 
وليقترفوا ما هم مقترفون08"©. 
النتيجة 

من أجل أن يمكن للإنسان أن يختار في حياته طريقاً يؤدي به إلى 
سعادته الحقيقية وكماله النهائي. فيلزم عليه أن يفكر: هل تنتهي الحياة 
الانسانية بالموت؟ أم هل توجد هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة؟ وهل 
الانتقال من هذا العالم إلى عالم آخرء كالسفر من مدينة لأخرى. بحيث 
يمكنه توفير وسائل ومستلزمات المعيشة والحياة في تلك المدينةء أم أن 
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الحياة في هذا العالم مقدمة. وأرضية لحصول المسرات والآلام في ذلك 
العالم. ولا بد أن يعد العدة. ويعمل في هذا العالم. ليحصل على 
النتيجة النهائية هناك؟, وإذا لم يعالج الإنسان هذه المسائل. فلا يمكنه 
معرفة الطريق. وتعيين نظام الحياة وطريقتهاء. وذلك لأنه إذا لم يتعرف 
على مقصد سفره ومصيره. فلا يمكنه تحديد طريق الوصول إليه. 

وأخيرأ: تؤكد: احتمال وجود مثل هذه الحياة الأخروية مهما افترضناه 
ضعيفاً. فإنه يكفي في دفع الانسان العاقل الواعي. إلى البحث والفحص 
حول تلك الحياة» وذلك لآن (مقدار المحتمل) غير نهائي . 
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الأسئلة 

١‏ اشرح الفرق بين الاعتقاد بالمعاد وعدمه. في مجال توجيه النشاطات 
الحياتية . 

؟ - متى يمكن للاعتقاد بالحياة الأخروية أن يؤثر أثره الكبير في توجيه 
الحياة الوجهة المطلوبة؟ 

8 اشرح اهتمام القرآن بموضوع المعاد. 

؛ - اشرح السبب في تشدد الناس وعنادهم في الاعتراف بالمعاد. 

5 - اذكر نموذجا من سعي بعض مرضى النفوس لتحريف الاعتقاد بالمعاد. 
وموقف القرآن الكريم من هذه التحريفات . 

1 اشرح ضرورة البحث في المعاد. وتفضيلها على البحث في سائر 
المسائل الدنيوية . 


- ملاك الوحدة في الكائن الحي . 
- موقع الروح في كيان الانسان . 





ملاك الوحدة في الكائن الحي 

يتألف بدن الانسان من مجموعة (خلايا) كما هو الحال في جميع 
الحيوانات. وكل خلية منها في تعول وتتدل سعهرين ): كنا أنتعدد 
الخلايا ليس ثابتا منذ الولادة حتى نهاية الحياة.ء ولا تجد إنسانا لا تتغير 
عناصر بدنه خلال حياته. أو أن عدد الخلايا يبقى ثابتا فيه. 

ومع ملاحظة هذه التغيرات والتحولات التي تتعرض لها أبدان 
الحيوانات وخاصة الإانسان, يبرز هذا السؤال: ما هو الملاك في اعتبار 
هذه المجموعة المتغيرة كائناً واحداً مع ما نلاحظه من إمكان تبدل أجزائه 
خلال الحياة أكثر من مرة0'»؟ . 

والجواب البسيط الذي يجاب به عن هذا السؤال: إن ملاك الوحدة 
في كل كائن حى هو ارتباط الأجزاء في زمان واحد أو أزمنة متعددة. 
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وهذه الخلايا وإن كانت تموت تدريجيا.ء لتحل محلها خلايا حديدة., 





(1) قبل طرح هذا السؤال يمكن طرح سؤال آخرء وهو: ماهوملاك الوحدة في المجموعات الثابئة 
والمغلقة؟ وبأي ملاك نعتبر التركيبات الكيميائية وأجزاء الجسم موجوداً واحدا؟ ولكن تجنباً للتوسع 


18 


ولكن مع ملاحظة ارتباط هذه الحالات والمراحل. لذلك يمكن اعتبار 
هذه المجموعة غير الثابتة موجوداً 00 

ولكن هذا الجواب غير مقنع. لأننا لو افترضنا عمارة مؤلفة من 
مجموعة من الحجارة وهذه الحجارة تتبدل بالتدريج , بصورة لا تبقى معها 
الحجارة السابقة هاما بعد فترة. لتحل موضعها حجارة جديدة. فلا يمكن 
لنا أن نعتبر مجموعة الحجارة الجديدة هى العمارة السابقة نفسهاء وإن 
استخدمت أمثال هذه التعبيرات فى يكل هذا المجال بملاحظة الشكل 
الظاهري ومن باب المسامحة. كامة من أولئك الذين لم يعلموا بتغير 
أجزاء هذه المجموعة. 

ويمكن إكمال الجواب السابق بهذه الصورة: إن هذه التحولات 
التدريجية لاا تضر بوحدة المجموعة في صورة حدوثها بسبب عامل طبيعى 
وداخلى. كما هو الملاحظ فى الكائنات الحية. وأما تبدل حجارة العمارة 
دام بوساظة عنام كجار ب بوظاشرى + الدلك له يمك نير التوتحدة 
الحقيقية اليها على امتداد تبدل الأجزاء وتغيرها. 

وهذا الجواب يبتنى على الاعتراف بوجود عامل طبيعى واحدء. يبقى 
ته اتنا خلال مراحل التحولات. ويحافظ على انتظام وانسجام 
الأجزاء والأعضاء التي يتألف منها الجسم. ومن هنا يبرز السؤال حول 
هذا العامل نفسه: ما هي حقيقته؟ وما هو ملاك الوحدة فيه؟ 

2 لنظرية فلسفية معروفة: فإن ملاك الوحدة في كل موجود 
طبيعي هو أمر بسيط (غير مركب) وغير محسوس. يسمى (الطبيعة) أو 
(الصورة)('2 لا يتبدل خلال تبدلات المادة وتغيراتهاء ويعبر عن هذا 
العامل بالنفس في خصوص الكائنات الحية التي تقوم بأفعال مختلفة 
ومتعددة كالتغذية والنمو والتكاثر. 


(١).من‏ الضروري أن نعلم أن لكل واحدة من هذه الألفاظ معاني اصطلاحية أخرى. والمراد منها هنا 
هي الصورة النوعية . 


والفلاسفة القدامى كانوا يعتبرون النفس النباتية والحيوانية (مادية) 
وأما النفس الإنسانية فهي (مجردة). ولكن هناك الكثير من حكماء 
الإسلام, أمثال صدر المتألهين الشيرازي. ذهبوا إلى أن النفس الحيوانية 
تحتوي على مرتبة من التجرد بقن واعتبروا الشعور والإرادة من لوازم 
وعلامات الموجود المجرد. ولكن الماديين الذين حصروا الوجود بالمادة 
وخواصها انكروا الروح المجردة؛. والماديون الجدد (أمثال أصحاب 
الفلسفة الوضعية) الخردا كل شيء غير محسوس. وفي أقل التقادير. 
اعتقدوا بأن الأمر غير المحسوس لا يقبل الإثبات العلمي. ومن هنا لم 
يقبلوا بوجود الطبيعة أو الصورة غير المحسوسة. وبطبيعة الحال فإنهم له 
يملكون علاجا صحيحا لملاك الوحدة فى الكائنات الحية. 


وعلى اعتبار القول بأن ملاك الوحدة في النباتات هو نفسها النباتية. 
نكر السافا الحائئة موهرنة سود الضيورة والنشتن القاتية التقناضة في 
المواد المستعدة. وحين يزول الاستعداد عن هذه المواد. تنعدم الور 
أو النفس النناتية أيضاء وإذا افترضنا حصول الاستعداد لتقيبل الصورة 
النباتية في تلك المواد مرة أخرى. فإن نفساً نباتية جديدة تفاض عليهاء 
ولكن على ضوء ذلك. لن تكون هناك وحدة حقيقية بين نبت قديم ونبت 
جديد بالرغم من وجود التشابه التام بينهماء أي لو نظرنا إليه نظرة فاحصة 
ودقيقة» فلا يمكن اعتبار النبت الجديد هو القديم. 


وأما في مجال الحيوان والإنسان. فبما أن نفس كل منهما مجردة. 
فيمكن أن تبقى هذه النفس بعد أن. يتلاشى البدن ويضمحل. وحين تتعلق 
من جديد بالبدن. يحتفظ الشخص بوحدته كما هو الحال قبل الموت. 
حين كانت وحدة الروح هذه هي الملاك في وحدة الشخص. وأما تبدل 
مواد البدن فلا يؤدي لتعدد الشخص. ولكن إذا اعتقد أحد بأن وجود 
الحيوان والإنسان محدد ومنحصر بهذا البدن المحسوس وخواصه 
وأعراضه. واعتبر الروح خاصة أو مجموعة من خواص البدن. وحتى لو 
اعتبر الروح صورة غير محسوسة ولكنها مادية. تنعدم إذا تلاشت أعضاء 


ا 


البدن واضمحلت فمثل هذا الشخص لا يمكن أن يكون عنده تصور 
صحيح عن المعاد. وذلك لأننا لو افترضنا أن البدن اكتسب استعداداً 
جديدا للحياة» فستظهر فيه خواص وأعراض جديدة., وبناء على ذلك. 
فلا يملك الملاك الحقيقي لوحدته. لأن المفروض أن الخواص السابقة 


انعدمت تماماً ووجدت خواص حديلة . 


والحاصل هو أننا يمكن أن نتصور للحياة بعد الموت صورة 
صحيحة ومقبولة , فيما لو اعتبرنا الروح غير البدن وخواصه وأعراضه. بل 
يلزم قينا عدم اعتبار الروح ضور مادية تحل في البدن. وعدم إذا 
تلاشى البدن. إذن فيجب علينا أولاً أن نعترف بوجود الروحء وثانياً لابد 
من أن نعتبر الروح أمرا جوهرياء وليست من قبيل اعراض البدن. وثالثا 
لا بد من أن نعتقد بأن الروح قابلة للاستقلال وللبقاء إذا تلاشى البدن. 
وليست كالصور الحالة (أو بتعبير آخرء المنطبعة في المادة) حيث تنعدم 
إذا تلاشى البدن واضمحل. 


موقع الروح في كبان الانسان 

والملاحظة الأخرى التي يلزم التنبيه عليها هنا هي أن تركيب 
الإنسان من الروح والبدن. ليس من قبيل تركيب مادة كيميائية من 
عنصرين. مثل تركيب الماء من الأوكسجين والهيدروجين. بحيث لو 
انفصل أحدهما عن الآخر. لانعدم الموجود المركب بصفته كل مركا 
بل إن الروح هي العنصر الأصلي والأساس في الإنسان. وما دامت باقية» 
فإن إنسائية الانسان وشخصية الشخص باقية. ومحتفظة بنفسهاء ومن هناء 
فإن تغير خلايا البدن وتبدلها لا يضر بوحدة الشخص وذلك لأن ملاك 
الوحدة الحقيقية للإنسان هو وحدة روحه. 


وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة. عند جوابه عن المنكرين 
للمعاد. حين سألوا: كيف يمكن للإنسان أن يكتسب حياة جديدة بعد أن 
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تلات أجزاء بدنه؟ أجاب: 8 قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل 
وم 0 

إذنء فإنسانية كل إنسان وشخصيته متقومة بذلك الشيء الذي 
يقيضه ملك الموت. ويستوفيه» لا أجزاء بدذنه التي تتفرق وتتبعثر في 


الأرض . 





.١١ السجدة:‎ )١١( 
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الاسئلة 

١-هل‏ يمكن أن نعتبر ارتباط الأجزاء المتغيرة لمجموعة واحدة. 
ملاكاً لوحدتها؟ ولماذا؟ 

؟ -ما هو الملاك الآخر الذي يمكن افتراضه للوحدة بين تركيبات 
الجسم؟ 

“دما هي النظرية الفلسفية المعروفة حول وحدة الموجودات 
المركبة. وخاصة الكائنات الحية؟ 

ما هو الفرق بين الصورة الطبيعية والنفس؟ 

5 -ما هو فرق النفس النباتية عن النفس الحيوانية والإنسانية؟ وما 
هو تأثير هذا الفرق فى مسألة المعاد؟ 

5-_ما هي الأصول التي يحتاج إليها التصور الصحيح للمعاد؟ 


الكيميائية؟ 
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- المقدمة. 


- الادلة العقلية على تجرد الروح . 
غ واه قرا 5 





المقدمة 


اتضح مما سبق أن مسألة المعاد تبتنى على مسألة الروح. بمعنى 
أنه إنما يمكن أن يقال: «إن الشخص الذي ترد له الحياة بعد موته هو 
الشخص السابق نفسه». فيما.لو كانت روحه باقية بعد أن يتلاشى البدن. 
وكجازة أخرى: زه كل إنتان يملك .غير عذته المادى. جوهرا غين ماد 
يقبل الاستقلال عن البدن. ترتبط به إنسانيته وشخصيته. وأما في غير هذه 
الصورة. فإن افتراض حياة جديدة للشخص نفسه افتراض غير معقول. 

ومن هناء وقبل البحث في موضوع إثبات المعاد واستعراض 
مسائله. يلزم علينا إثبات هذه الفكرة. وهذا الدرس مخصص للبحث 
عنهاء ونستدل لإثباتها من خلال طريقين: أحدهما طريق العقل» والآخر 
طريق الوحى(). 


)١(‏ من الممكن أن يتوهم: أن الاستدلال عن طريق الوحي لاثبات مسائل الروح والمعاد استدلال 
دوري» وذلك لأنه في البرهان الذي أقيم على ضرورة النبوة. أخذت الحياة الأخروية (المبتنية 
على مسألة الروح) (كأصل موضوعي). إذن فإثبات هذا الأصل بنفسه من طريق الوحي والنبوة 
مستلزم للدور. 
ولكن يلزم أن نعلم أن صحة الاستدلال بالوحي لا تحتاج إلى مسألة (ضرورة النبوة) بل إنها تتوقف 
على (وقوعها)؛ حيث يثبت عن طريق المعجبزة (لاحظ بدقة) وبما أن القرآن الكريم بنفسه معجزة 
ودليل أن نبي الإسلام (ص) على حق. فيصح الاستدلال به للإثيات مسائل الروح والمعاد. 


ف 


الادلة العقلية على تجرد الروح 
الاصطلاح الفلسفي لمشيو وا 10 الإسلام: إذ عتما 
اهتماما كبيراً بهذا الموضوع. وخصصيوا في كتبهم الفلسفية فصولا مهمة 
للبحت فيه. وكتبوا رسائل وكتياً مستقلة في هذا المجال. وناقشواء بادلة 
كثيرة» تلك الآراء التي تذهب إلى أن الروح عرض من أعراض البدن. 
أو أنها صورة مادية (منطبعة فى مادة البدن). 

ومن الواضح أن البحث بتوسع في هذا الموضوع هنا لا يتناسب 
وهذا الكتاب. لذذلك سحث فيه باختصار. ونحاول عرضه يأسلوب واصح 
ومتقن. ونبدأ هذا البحث المشتمل على بعض البراهين العقلية. بهذه 
المقدمة . 
ونعومتها بحاسة اللمس. ولا يمكن التعرف على داخل أبداننا إلا بصورة 
غير مباشرة. ولكن خوفنا وحبناء وغضبنا وإرادتنا وتفكيرنا ندركها بدون 
الاحتياج للحواس. وكذلك نتعرفف على (الآانا) الذي يملك هذه 
الأحساسات والمشاعر والعواطف والحالات النفسية بدون استخدام 
الحواس 
الحواس. والثاني لا يحتاج فيه إلى الحواس 

والقضية الأخرى: مع ملاحظة الأخطاء التي تتعرض لها المدركات 
الحسية. ٠‏ فمن الممكن حصول احتمال الخطأ في النوع الأول من 
المدركات.». خلافا للنوع الناني. فهي لا مجال فيها للخطأ والاشتباه 
والشك والتردد. فيمكن للمرء أن يشك في لون جلدى وإنه همل شخصه 


)1١١‏ يجب أن نعلم أن المصطلح الفلسفي (للنفس) غير المصطالح الأخلاقي. فقد استخدم في 
الأخلاق بما يقابل (العقل). وبما يصدق على ضده . 
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أو أراد شيئاً أم لاء أو شبك أم لا!؟ 

وهذه الفكرة هي التي تطرح في الفلسفة بهذا التعبير: وهو أن 
العلم الحضوري 00 بالواقع نفسه ومن هنا فهو لا يقبل الخطأء 
وأما العلم الحصولي». فبما بما أنه يحصل بوساطة الصورة الإدراكيةء لذلك 
يقبل الشك والتردد 01 
الحضورية والمدركات الشهودية التي تشمل العلم بالنفمس والإحساسات 
والمشاعر والعواططف والحالاات النفسية الأخرى». ومن هنال فإن (انا) 
المدرك؛ المفكر. المريدء لا يقبل الشك والتردد أبدأ. وكذلك وجود 
حالاات الخوف والحب والغضب والتفكير والإرادة. , يقبل التردد. 

ومن هنا يبرز هذا السؤال: هل هذا (الانا) هوالبدن المادي 
والمحسوس؟ وهل إن وكه الخالات النسية ابدورها فن أعراضن البدل»: آم 
أن وجودها غير وجود البدن. وإن كان (للأنا) علاقة وثيقة وفوية باليدن» 
إذ إن (الأنا) يقوم بالكثير من أعماله ونشاطاته بوساطة البدنء. وكما يؤثر 
بالبدن. فإنه يتأثر به أيضاً؟ 

ومع ملاحظة المقدمة المذكورة. يسهل الجواب عن هذا السؤال» 
وذلك : 

أولاً: إننا ندرك (الانا بالعلم الحضوري, وأما البدن فلا بد من أن 
نتعرف عليه بمعونة الحواس . إذن فالأنا ( > النفس والروح) غير البدن. 

ثانياً: إن (الأنا) موجود يبقى محتفظاً خلال عشرات السنين على 
وصف الوحدة والشخصية الحقيقية . وندرك هذه الوحدة والشخصية بالعلم 
الحضوري الذي لا يقبل ااخطأء وأما أجزاء البدن» فإنها تتعرض للتغير 





)١(‏ راجم: تعليم الفلسفة. الجزء الأول. الدرس الثالث عشر. 
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والتبديل. مرات عديدة؛, ولا يوجد أي ملاك للوحدة الحقيقية بين أجزائه 
السابقة واللاحقة. 

ثالثاً : إن (الأنا) موجود بسيط لا يقبل التجزئة والتقسيم. فلا يمكن 
مثلا تقسيمه إلى نصفين, بينما أعضاء البدن متعددة وقابلة للتقسيم. 

رابعاً: الملاحظ أن جميع الحالات النفسية كالإحساس والإرادة 
وغيرهماء لا تملك الخاصة الأصلية والرئيسة للماديات أي الامتداد 
والقابلية للتقسيم. لذلك لا يمكن اعتبار هذه الأمور غير المادية من 
أعراض المادة (البدن). إذن لا بد من أن يكون موضوع هذه الأعراض 
جوهرا غير هادي ( - المجرد)0"©. 

ومن الأدلة الباعئة على الاطمئنان بوجود الروح واستقلاليتها وبقائها 
بعد الموت هو الأحلام لجاب الصادقة. فقّد أطلع بعض الأفراد بعد 
موتهم شخصا ناتما على بعض المعلومات الصحيحة. وكذلك من الأدلة 
تحضير الأرواح المقترن بشواهد قاطعة ومعبرة. وكذلك يمكن إثبات تجرد 
الروح بكرامات أولياء الله وحتى ببعض أعمال المرتاضين. والبحث في 
هذه المسائل يحتاج إلى كتاب مستقل . 


شواهد قرأنية 

يذهب القرآن الكريم إلى وجود الروح الإنسانية. وهذه الحقيقة 
لشدة شرفها وسموها2" . كما يقول القرآن الكريم في كيفية خلق 
الإنسان: 


ونفخ فيه من روجه 0#©. 
)1 تعليم الفلسفة. الجرء الثاني . الدرس الرابع والاربعون. والتاسع والاربعون. 


2( اصول الكافي. ج١١٠‏ ص ١71‏ 5 
() السجدة: 9. 


وليس المراد ‏ والعياذ بالله ‏ اتفصال شي ء من ذات الله وانتقاله 
للانسان. 

وفي مجال الحديث في خلق آدم (ع) يقول تعالى: 

ونفخت فيه من روحي 20#. 
وأعراضه. وإنها تمتلك قابلية البقاء بدون البدن. ومن هذه الآيات. ما 

ج ... أءذا ضللنا فى الأرض أءنا لفي خلق جديد 2©9#4. 

أي إذا تفرقت أجزاء أبداننا في التراب. ويجيبهم القرآن الكريم 
بقوله : 

+ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم 
ترجعون *0". 
والتي تظل باقية» وليس أجزاء البدن التي تتلاشى وتتفرق في الأرض . 

وفيى موضع آخر يقول: 

« الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك 
التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى الى أجل مسمى *29#. 

وفي مجال موت الظالمين يقول: 

و ... إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم 


. الحجر : 79. وسورة صص: 7لا‎ )١( 
23١٠١ السحدة:‎ )5( 

.١١ السحجدة:‎ )7”( 

(:) الزمر: ؟4. 


ا 


أخرجوا أنفسكم »20#. 

ونفهم من هذه الآيات وآيات أخرى ‏ نعرض عن ذكرها رعاية 
للاختصار ‏ أن نفس كل امرىء تتحدد بذلك الشيء الذي يقبيضه ملك 
الموت أو الملائكة الموكلون بقبض الأرواح. وإن انعدام البدن لا تأثير له 
في بقاء الروح ووحدة الإنسان الشخصية . ومن نتيجة ذلك كله : 

أولا : إنه يوجد في الإنسان شيء يدعى بالروح . 

وثانياً: الروح الإنسانية قابلة للبقاء والاستقلال عن البدن». وليست 
هي من قبيل الإعراض والصور المادية التي تنعدم حين يتلاشى المحل . 

وثالثاً: إن هوية كل امرىء مرتبطة بروحه. وبعبارة أخرى: إن 
حقيقة كل إنسان هى روحه. أما البدن فإنه يقوم بدور الآلة بالنسبة 
للروح . 


)1( الانعام : 0# 


ام 


الاسئلة 
-١‏ عرف العلم الحضوري والحصولي . واذكر الفروق بينهما. 
؟ - اشرح الأدلة العقلية على تجرد الروح . 
٠‏ -ما هي الطرق الأخرى التي يمكن بها اثبات تجرد الروح؟ 
؛ ‏ اذكر الآيات المرتبطة بهذا الموضوع. 
ه ما هي النتائج التي نتوصل إليها بالاستفادة من هذه الآيات؟ . 
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+ المقدمة, 
برهان الحكمة . 
برهان العدالة . 





المقدمة 


الملاحظ. وكما أشرنا إليه فى بداية هذا الكتاب. إن الاعتقاد 
بالمعاد. وإحياء الئاس حييعا في عالم الآخرة. من أهم الأصول العقائدية 
في جميع الأديان السماوية. وقد أكد الأنبياء كثيرا هذا الأصل. وتحملوا 
الكثير من المتاعب والتحديات في سبيل ترسيخ هذه العقيدة ة في النفوس 
وتثبيتها. وقد اعتبر القرآن الكريم الاعتقاد بالمعاد عدلاً وقريناً للاعتقاد 
بالتوحيد. واستخدم في ما يتجاوز العشرين آية كلمات (الله) و(اليوم 
الآخر). أحدهما في سياق الآخر. (إضافة إلى أن القرآن الكريم تحدث 
عن شؤون الآخرة وأخبارها في أكثر من ألفي آية في سوره المختلفة). 

وقد تعرضنا في بداية هذا الجزء لأهمية البحث في معرفة العاقبة, 
ووضحنا بأن التصور الصحيح للمعاد يبتنى على الاعتراف بروح تعتبر هي 
الملاك في هوية كل إنسان. وأنها ستبقى بعد الموت حتى يمكن القول: 
بأن ذلك الشخص الذي مات في الدنيا هو الذي ردت له الحياة في عالم 
الآخرة مرة أخرى. وبعد ذلك بحثنا في إثبات هذه الروح عن طريق 
العقل والوحي . كل ذلك. من أجل أن نمهد الطريق لدراسة البحوث 
الرئيسة والأصلية حول الحياة الأبدية للإنسان, والآن حان الوقت للبحث 
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فى إثبات هذا الأصل العقائدي المهم. 

هذه المسألة أيضا يمكن إثباتها من خلال هذين الطريقين. ونحن هنا 
نذكر دليلين عقليين على ضرورة المعاد. وبعد ذلك نستعرض بعضص 
الآيات القرآنية حول إمكان المعاد وضرورته. 

برهان الحكمة 


ويفة ق" النعة الأو لعو هذا الكسنات عوكدان مختسميا 
للتوحيد ‏ . إن خلق الإنسان ليس عبثاً. وبلا هدف وغاية» بل إن حب 
الخير. والكمال الذي هو عين الذات الإلهية قد تعلق أصالة بالذات 
تشبهنا وتلق ها بآثارها التي لها مراتب ودرجات من الخير والكمال. 
ومن هنا خلق العالم بالصورة التي يترتب عليها أكثر ما يمكن من الخير 
والكمال. وعلى هذا الأساس اثبتنا صفة الحكمة. ومقتضاها أن تصل 
المخلوقات إلى غايتها وكمالها اللائق والمناسب لها. ولكن بما أن العالم 
المادي عالم التزاحمء حيث تتعارض وتتصادم خيرات الموجودات 
وكمالاتها فيما بينهاء فإن مقتضى التدبير الإلهي الحكيم أن تنظم 
الموجودات بالصورة التي يترتب علنها عحمق] اكز ها سك تمن الضرات 
والكمالات. وبعبارة أخرى: أن يملك العالم النظام الأحسن» ومن هناء 
نظمت ونسقت أنواع العناصر وكميتها وكيفيتها وتفاعلاتها وحركاتها بصورة 
تتوفر معها الأرضية والظروف المناسبة لإيجاد وخلق النباتات والحيوانات» 
وأخيراًء تتوفر الأرضية الملائمة لخلق الإنسان ‏ أكمل الموجودات في هذا 
العالم - ١‏ وأما إذا كان خلق العالم المادي قد تم بصورة يمتنع معها وجود 
الكائنات الحية أو رشدها ونموهاء. فإن ذلك سيكون خلاف الحكمة. 

ونضيف هنا: مع ملاحظة أن الإنسان يمتلك الروح القابلة للبقاء 
ويمكنه الحصول على الكمالات الأبدية الخالدة. تلك الكمالات التي لا 
يمكن مقارنتها بالكمالات المادية من حيث الدرجة والقيمة الوجودية» بل 
تفضل عليها وتتفوق بكثيرء فإذا تحددت حياته بهذه الحياة الدنيوية. فإن 
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ذلك لا يتلاءم مع الحكمة الإلهية. وخاصة مع ملاحظة اقتران الحياة 
الدنيوية بالمتاعب والمشاق والمصاعب الكثيرة» ولا يمكن الحصول على 
لذة غالياً بدون معاناة ومشقة وتعب بحيث توصل الخبراء لهذه النتيجة. 
نأ التعفوك على تلك اللّذات الضئيلة لا يساوي شيئاً تجاه المتاعب 
والمصاعب التى يتحملها الإنسان في سبيل الحصول عليهاء ومن هنا ولد 
الاتجاه للعبثية» بل اتجه بعض الناس للانتحار بالرغم من وجود الرغبة 
الفطرية الملحة بالبقاء والحياة. ْ 

شقنا : :إذا تحددت حياة الانسان بذلك. يعانى الستاعب دائماء 
بعالم الشساكل الطبيعية والاجتماعية: ليقضي بعد ذلك لحظات من 
المتعة واللذة» ثم بعد ذلك. يغرق في النوم نتيجة لارهاقه وتعبه. وبعد 
فترة استراحتهء ينهض من جديذء. ليواجه مرة أخرى تلك المتاعب 
والمشاكل» فيبذل أقصى جهوده من أجل الحصول على لقمة العيش» ثم 
يتمتع للحظات قليلة بتناولهاء وبعد ذلك لا شيء. إن مثل هذه الحياة 
الروتينية الرتيبة المرهقة والباعثة على الملل والسأمء لا يرتضيها العقل. 
ولا يفتي باختيارها ويمكن أن نشبه هذه الحياة بأفضل أشكالهاء بذلك 
الننامق الذي يقود سيارته إلى محطة وقود ليملاً سيارته منها وبعد أن 
يستخدمه في حركتها يواصل سيره إلى محطة أخرى وهكذا دواليك. حتى 
تنهار قوى سيارته وتتعطل وتصطدم بسيارة أخرى أو شيء آخر وتتحطم! 


ومن البديهى: إن النتيجة المنطقية لمثل هذه الرؤية لحياة الإنسان 
اننع إلا الاتسجاة. للعفية. 

ومن جانب آخر: فإن من غرائز الانسان الأصيلة حب البقاء 
والخلود. أودعتها يد الخلق الإلهية في فطرة الإنسان» وهي تعتبر قوة 
يدرك (لافقة تستوقه للأبدية» وتحثه دائماً على متابعة حركتهء ولو افترضنا 
أن مصير هذا المتحرك. وفي ذروة تحركه ونشاطهء ليس إلا الارتطام 
بصخرة صماءء ثم يتلاشى ويتحطم. فكيف يتلاءم إيجاد مشل هذه القوة 
المحركة مع هذا المصير والغاية؟! 
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إذد. فوجود مثل هذا الميل الفطري إنما يتلاءم مع الحكمة الإلهية 
فيما لو وجدت حياة أخرى غير هذه الحياة المحكوم عليها بالموت 
والفناء . 

والحاصل: من خلال ضم إحدى هاتين المقدمتين إلى الأخرى ‏ أي 
الحكمة الإلهية وإمكان الحياة الأبدية للإنسان ‏ نتوصل لهذه النتيجة وهى : 
إنه لا بد من وجود حياة أخرى للإنسان وراء هذه الحياة الدجرة 
المحدودة القصيرة.» حتى لا تتنافى حياته مع الحكمة الإلهية. 

ويمكن اعتبار هذا الميل الفطري للأبدية والخلود مقدمة أخرى 
نضمها للحكمة الإلهية. لنؤلف من خلال ذلك برهاناً آخر على هذه 
الحقيقة . 

واتضح من خلال ذلك أيضاً: أن الحياة الأبدية للإنسان لا بد من 
أن يكون لها نظام آخر. وليست كالحياة الدنيوية مستلزمة للمتاعب 
الكثيرة» وإلا فإن استمرار هذه الحياة الدنيوية بكل مستلزماتها ومتاعبهاء 
حتى لو كانت مؤبدة خالدة لا يتلاءم مع الحكمة الإلهية. 
برهان العدالة 

إن الناس أحر ار في هذا العالم في اختيار أو ممارسة الأعمال 
الحسنة أو السيئة. فمن جانب. نلاحظ بعض الأفراد يقضون أعمارهم 
كلها في عبادة الله وخدمة عباده. ومن جانب آخرء نلاحظ بعض الأشرار 
والمجرمين يرتكبون ‏ من أجل الوصول لنزواتهم وأطماعهم 
الشيطانية ‏ أبشع أنواع الظلم وأفظع الوان الذنوبء. بل إن الهدف من 
خلق الإنسان في هذا العالم. وتجهيزه بأنواع الميول المتضادة. وبقوة 
الإرادة والاختيار. وبأنواع المعارف العقلية والنقلية وتوفير الأجواء والظروف 
للأفعال المختلفة. وجعله على مفترق طريقين» الحق والباطل. والخير 
والشر؛ الهدف من ذلك كله أن يكون معرضاً للاختبارات والابتلاءات 
العديدة. وليختار مسير تكامله بإرادته واختياره.» حتى يصل إلى نتائج 
أفعاله الاختيارية. وثوابها أو عقابها. وفي الواقع إن الحياة الدنيوية بكاملها 
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جُعلت للانسان دار ابتلاء واخشارء وبناء لهويته الإنسانية. وحتى في 
أواخر لحظات حياته وعمره.ء لا يعفى من هذا الامتحان والتكليف 
وممارسة الوظائف. 

ولكننا نرى أن الأخيار والأشرار لا يصلون في هذه الدنيا إلى 
الشواب والعقاب الملائم لاعمالهم. بل إننا نرى الكثير من الأشرار 
والمجرمين يتوفرون أكثر من غيرهم على النعم والملذات». والملاحظ أن 
الحياة الدنيوية لا تستوعب الثواب أو العقاب على الكثير من الأعمال 
والتصرفات. فمثلاً: ذلك المجرم الذي قتل آلاف الأبرياء لا يمكن 
الاقتصاص منه في هذه الدنيا إلا مرة واحدة وبطبيعة الحال سوف تبقى 
الكثير من جرائمه بدون عقاب مع أن مقتضى العدل الإلهي أن يرى حتى 
من ارتكب أقل الأعمال الحسنة أو السيكئة نتائجها وجزائها. 

إذن. . فكما أن هذا العالم دار اختبار وتكليف. فلا بد من وجود 
عالم آخرء يعتبر دار ثواب وعقاب. وظهور نتائج الأعمال فيه ليصل كل 
فرد إلى ما يتلاءم وأعماله. لتتجسد العدالة الإلهية عمليا وحسيا 
بذلك!00). 

ومن خلال ذلك يتضح أيضاً بأن عالم الآخرة ليس عالم اختيار 
الطريق أو ممارسة التكاليف. وسوف نبحث في المستقبل في هذا 
الموضوع أكثر. 





)2001 مع ملاحنظة ماذكرناه في فصل العدل الالهي (الدرس العشرون). بأن العدالة في الواقع من 
مصاديق الحكمة» فيمكن أن تعتبر هذا البرهان من أنواع الاستدلال عن طريق الحكمة الالهية . 
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الاسئلة 

١-وضح‏ الحكمة الالهية. وعلاقتها بالنظام الأحسن. 

؟ - بين برهان الحكمة بكلتا صيعغتيه . 

-ما هي الملاحظة التي نستفيدها من هذا البرهان». غير إثبات 
أصل المعاد؟ 

5 -وضح الهدف من خلق الانسان في هذا العالم. 

1-ما هي الملاحظة الخاصة التي تستفاد من هذا البرهان. 


الدرس الخامس واؤر بعون 


ظ المعاد في القرآن الكريم ظ 


- المقدمة. 

- انكار المعاد بلا دليل . 

- ظواهر مشابهة للمعاد. 

ٍَ خروج النبات من الأرض . 
رقاد أصحاب الكهف . 

- إحياء الحيوانات . 

- إحياء بعض الناس . 





المقدمة 


١‏ الآيات التى تؤكد هذه الملاحظة. وهى أنه لا يوجد برهان على 
نفي المعاد. وتعتبر هذه الآيات من قبيل نزع سلاح المنكرين. 

؟ - الآيات التى تشير إلى ظواهر مشابهة للمعاد. وبذلك تمنع من 
أستبعاده . 

 *‏ الآيات التى ترد شبهات المنكرين للمعاد وتناقشهاء وتثبت 
إمكان وقوعه. 

الآيات التى تؤكد أن المعاد وعد محتوم لا يقبل التخلف. وفي 
الواقع إنها تنبت وقوع المعاد عن طريق أخبار المخبر الصادق. 

ه ‏ الآيات التي تشير إلى البرهان العقلي على ضرورة المعاد. 

وفي الواقع إن المجموعات الثلاث الأولى ناظرة لامكان المعاد. 
والمجموعتين الأخيرتين ناظرتان لوقوعه وضرورته. 
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انكار المعاد يلا دليل 


من أساليب الاحتجاج والمناظرة في القرآن الكريم مع أصحاب 
معتقداتهم. وإنها لا تعتمد على أسس عقلية ومنطقية. كما جاء ذلك في 
بعض الآيات الشريفة: 


قل هاتوا برهانئكم 0#"©. 

وفى حالات مشابهة لهذه الطريقة وهذا الأسلوب يقول القرآن 
الكتريم 5 بأن أصحاب هذه العقائد الباطلة لا يملكون (علما) واعتقاداً 
مطابقا للواقع. ومعتمدا على برهان. بل إنهم اكتفوا (بالظن). الذي. لا 
يقوم على دليل» والمخالف للواقع(" ويقول حول المنكرين للمعاد: - 

ط وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر 
ومالهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون #4©. 

وقد أكد فى آيات أخرى الملاحظة التالية أن إنكار المعاد ليس إلا 
ذا باد وناد ددن زتره ان39: ومن المنكن. أن يق عيت الآهزاء 
والشهوات هذه الظنون الباطلة فى حالة ملائمتها لهوى النفس2222 ونتيجة 
للأعمال الملائمة معهاء وارتكاب الذنوب والمنكرات, تتحول بالتدريج 
هذه الظنون إلى معتقدات جازمة20. بل ربما تمسك الشخخس بقوة بمثل 
هذه المعتقدات الباطلة9"' . 


.54 والانبياء: 54., والنمل:‎ .1١١ البقرة:‎ )١( 

(؟) المؤسون: ١١7‏ ., والنساء: 7ا5١.‏ والانعام: 3٠٠١‏ 9و5١1و548١.ء‏ والكهف: 0. والحج: 
.مء١ك/ء‏ والعنكبوت: 8. والروم: 74., ولقمان: .٠١‏ وغافر:47. والزخرف: .5٠١‏ 
والنجم: 78. 

(9) الجاثية: 54 . 

(:) القصص : 74. والكهف: 75. وسورة ص : /3717. والجائية : 7 والانشقاق: .1١4‏ 

(0) القيامة: 0. 

.١54-51١ والمطففين:‎ .٠١ : الروم‎ )3( 

0) التئحل: 38. 
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وينقل القرآن الكريم أحاديث المنكرين للمعاد. التي لا تكون في 
الغالب إلا استبعاداً لامكان المعاد., ويشير انان إلى شبهات ضعيفة في 
هذا المجال كانت هي السبب في هذا الاستبعاد والشك في إمكان 
المعاد('». ومن هناء فمن جانب يستعرض القرآن الكريم بعض الظواهر 
المشابهة للمعاد. ليزيل عن الأذهان هذا الاستبعاد"2, ومن جانب آخرء 
يشير إلى أجوبة الشبهات. حتى لا يبقي أثرأ لأية شبهة. وبذلك يثبت 
الامكان الوقوعي للمعاد تماماً. ولكنه لا يكتفي بهذا المقدار. بل يشير 
كذلك إلى البرهان العقلى على ضرورة المعاد. إضافة إلى حتمية الوعد 
الإلهي. واتمام الحجة على الناس بواسطة الوحي. كما سنستعرض ذلك 
كله في الدروس القادمة. 


ظواهر مشابهة للمعاد 

الف: خروج النبات من الأرض: 

إن إحياء الإنسان بعد الموت من جهة سبق هذه الحياة بالموت. 
مشابه لخروج النبات من الأرضء» بعد جفافه وموته. ومن هنا كان التأمل 
والتفكير حول هذه الظاهرة التي تجلاك دائماً أمام عيون الناس كافياً 9 
التوصل لإمكان حياتهم بعد موتهم. وفي الواقع إن السبب في اعتبار هذه 
الظاهرة اا عاديا والغفلة عن أهميتها هو تعود الناس رؤيتهاء وكثرة 
مشاهدتهاء وإلا فإنها لا تختلف كثيراً عن إحياء الإنسان بعد موته. من 
حيث ظهور الحياة الجديدة. 

والقرآن الكريمء ومن أجل أن يخرق حجاب هذه العادة» يلفت 
أذهان الناس مراراً إلى هذه الظاهرة» ويذكرهم بها وبأساليب مختلفة 





)١(‏ هود: لاء والاسراء : ١‏ . رالصافات: 75” والدخان: غم - 5 والاحقاف: مقا وف: 
*, والواقعة : 7غ -58ء والمطففين: ١١‏ 1# والنازعات: .١١-51١‏ 
(؟) (حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد) . 
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ويشبه بعث الناس به”('2. ومن هذه الآيات: 

فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتها إن ذلك 
لمحبي الموتى وهو على كل شيء قدير 0#". 

ب : رقاد أصحاب الكهف : ْ 

بعد أن يستعرض القرآن الكريم وقائع هذه القصة المثيرة للدهشة. 
والتي تشتمل على الكثير من المعطيات المثمرة يقول: 

وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا إن وعد الله حق وأن الساعة لا 
ريب فيها60#©. 

ولا شك فى معطيات هذه الحادثة العجيبة. إذ رقد فيها مجموعة 
دق" الأفوايرناذا سنا "طريةة النك تسمة فونه تبط سمه عم 
وثلائمئة وتسع سنوات قمرية). وبعد هذه الفترة الطويلة استيقظوا من 
رقادهم. فإن للتعرف على مثل هذه الحادثة تأثيرا كبيرا وفاعلا في توجيه 
الإنسان لامكان المعاد. وإزالة الاستبعاد من وجوده. وذلك لأن كل نوم 
وإن كان مشابهاً للموت (النوم أخو الموت). وكل يقظة مشابهة للأحياء 
بعد الموت. ولكن في النوم العادي المتعارف تستمر الأعمال الحياتية 
(البيولوجية) للبدن بصورة طبيعية. لذلك لا كون عودة الروح بعد النوم 
أمرا مثيرا للدهشة والاستغراب. ولكن البدن الذي حرم من المواد الغذائية 
خلال ثلاثمئة عام لا بد من أن يموت ويفسد ويفقد القابلية لعودة الروح 
إليه وفق النظام الجاري في الطبيعة. 

إذن فلا بد من أن تلفت هذه الحادثة الخارقة للعادة انتباه الإنسان. 
إلى نظام آخر وراء هذا النظام العادي. ليفهم بأن عودة الروح للبدن 


0 الأعراف: /اد. والحج : -5. والروم: 48 وفاطر: 4: وفصلت: 14., والزخحرف:١١ء‏ 
وق:١١.‏ 

.5٠ الروم:‎ )5( 

.7١ الكهفف:‎ )9( 
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ليست مرتبطة دائماً بتوفير الأسباب والشروط العادية والطبيعية. إذن فالحياة 
الجديدة للإنسان بعد الموت كذلك وإن كانت مخالفة لنظام الموت 
والحياة ىف هذا العالمء ولكنها لست ممتنعة. وسوف تتحمّق وفقى الوعد 
الإلهي . 

ج: إحياء الحيوانات 

أشار القرآن الكريم أيضاً إلى إحياء بعض الحيوانات بصورة غير 
عادية ومنها إحياء الطيور الأربعة على يد 3 وإحياء الدابة 
جاه الحيوان ع إذن يه إحياء الانسان ا وغير ع 

د: إحياء بعض الناس فى هذا العالم: 

وأهم من ذلك كله؛ إحياء بعض الناس في هذا العالم. وقد أشار 
القرآن الكريم الى نماذج من ذلك. ومنها قصة أحد أنبياء بني إسرائيل: 
< أو كالذي مْرَ على قريةٍ وهي خاوية على عر وشِها قال أنى يُحبي هذه 
اله بَعدَ موتها فأماته الله مالة عام كم عه قال كُمْ لنت قال لبثت يوما أو 
بعض يوم قال بل لبنت مائة 00 فانظر إلى طمابك وشرابك لم يتسنه 
وانظر إلى جمارك ولنجعلك آية للناسٍ وانظر إلى العظام كيف تُنشِرُها ثم 
نكُوها لحماً فلما تبيّن لهُ قال أعلمٌ أن لله على كل شيءٍ فدير 9#. 

فوع آخر يستعرض حكاية موسى (ع) مع جماعة من بني 
إسرائيل 9 وإذ قلتم يا موتسل ل لمن اللشاخى تر الله جهرة فأخذتكم 
الصاعقة وأنثم ترون * ثم بعشناكم مِنْ بعد موتكم لعلكم 
تشكرون »9#4). 


5١9 البقرة:‎ )١( 
. 5689 البقرة:‎ )١( 
.05-269© (؟) البقرة:‎ 
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وكذلك إحياء أحد بني إسرائيل في زمن موسى (ع) بواسطة ضرب 
ذلك الشخص ببعض أجزاء بقرة مذبوحة. وقد أشير لهذه القصة في سورة 
ليه 6 وسميت السورة بهذا الاسم بمناسبة ذكر هذه القصة فى آياتها 

« كذلك يحبي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون 204. 

وكذلك إحياء بعض الموتى. بإعجاز من عيسى (ع )20 فيمكن 
اعتبار هذه النماذج من الشواهد على إمكان المعاد. 


. البقرة: “الا‎ )١( 
.١١١ (؟) آل عمران: 58» والمائدة:‎ 


الاسئلة 

١‏ بين أسلوب مواجهة القرآن الكريم مع المنكرين للمعاد. 

؟- ما هو وجه الشبه بين خروج النبات من الأرض وإحياء الناس 
يوم القيامة؟ اذكر رأي القرآن الكريم في هذا المجال. 

“-ما هي الملاحظة التي تستفاد من قصة اصحاب الكهف فيما 
يخص موضوع المعاد؟ 

؛ -اشرح قصة إحياء بعض الطيور على يد إبراهيم (ع) واشضرح 
علاقتها بموضوع المعاد. 

ه ‏ اذكر أولئك الذين تعرض القرآن الكريم لإحيائهم . 






الدرس السادس وار بعون 


اجوبة القرآن عن شبهات المنكرين للمعاد 





- شبهة اعادة المعدوم . 

- شبهة عدم قابلية البدن للحياة الجديدة . 
الشبهة فى مجال قدرة الفاعل . 

- الشبهة في مجال علم الفاعل . 


١‏ شبهة اعادة المعدوم 

أشرنا سابقاً إلى أن القرآن الكريم أجاب أولئك الذين كانوا يقونون 
(كيف يحيى الإنسان من جديد بعد أن يضمحل ويتلاشى بدنه؟) بما 
مفاده: أن هويتكم قائمة بروحكم. لا بأعضاء بدنكم الذي يتفرق في 
الأرض229 . 

ويمكن أن نستفيد من هذا الحديث: أن الدافع لإنكار الكفار 
المعاد هو تلك الشبهة التي يعبر عنها فى الفلسفة ب(استحالة اعادة 
المعدوم). أي أن هؤلاء كانوا يعتقدون بأن الإنسان هو هذا البدن المادي 
الذي يتلاشى وينعدم بالموت,. وإذا ردت له الحياة من جديد بعد 





.1١١-1١١ السجدة:‎ )١( 
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الموت. فهو إنسان آخر. إذ إن اعادة المعدوم أمر محال وممتنع . وليس 
لها إمكان ذاتي. 

وضع اللدواب عن هه :النبهة من القبرآق 'الكرية» -ز]ن ١المعوية‏ 
الشخصية لكل إنسان مرتبطة بروحه. وبعبارة أخرى: إن المعاد ليس من 
إعادة (المعدوم). بل عودة (الروح الموجودة) . 
١‏ - شبهة عدم قابلية البدن للحياة الجديدة 

الشبهة السابقة كانت مرتبطة بالإمكان الذاتي للمعاد. أما هذه 
الشبهة فهي تاطرة لامكانه الوقوعي . بمعنى : إن عودة الروح للبدن وإن 
لم تكن فنالا قلي ولا يلزم التناقفض من افتراضهاء ولكن وقوع العودة 
فعل وخارسا مشروط بقابلية البدن. ونحن نرى أن حصول الحياة منوط 
روط واسات خاطنة» لا بد من توفيها تدرتجاء. فينة: لا بد من أن 
تستفر النطفة في الرحم ولا بد من توفر شروط مناسية لنموها وتكاملها. 
لتصبح جنينا متكاملا بالتدريج. ولتكون بصورة إنسان. ولكن البدن الذي 
يتلاشى يفقد قابليته واستعداده للحياة. 

والجواب عن هذه الشبهة : إن هذا النظام المشهود د في عالم الدنياء 
ليمن هو النظام الممكن وجدهه والغيروط والأسباب التي نتعرف عليها من 
خلال التجربة ليت أنيانا وعلاكٌ منحصرة. والشاهد على ذلك وقوع 

بعض الظواهر والحوادث الحياتية الخارقة للعادة فى هذا العالم نفسه. 
أمثال إحياء بعض الحيوانات أو الناس. 

ويمكن التوصل لمثل هذا الجواب من ذكر بعض الظواهر الخارقة 
للعادة فى القرآن الكريم . 

الشيهة في مجال قدرة الفاعل 

الشبهة الأخرى: انه يشترط في وقوع أية ظاهرة من الظواهر 
وتحققها: قدرة الفاعل على ذلك إضافة للإمكان الذاتى وقابلية القابل. 
ومن أين نعرف أن الله تعالى يملك القدرة على إحياء الموتى؟! 
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وهذه الشبهة الضعيفة., إنما تطرح من قبل أولشك الذين يجهلون 
قدرة الله اللامتناهية. والجواب عنها: إن القدرة الإلهية ليس لها حدود. 
وتتعلق بكل شيء ممكن الوقوع. كما هو الملاحظ بأنه تعالى خلق هذا 
الكون الواسع بكل ما يتمتع به من عظمة مثيرة للدهشة والاعجاب: - 

أو لم يروا ان الله الذي خلق السموات والارض ولم يعي 
بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير *2©0#. 

إضافة أن الخلق الجديد ليس أكثر صعوبة من الخلق الأول. ولا 
يحتاج إلى قدرة أكثرء بل من الممكن القول إنه أهون وأسهل. إذ ليس 
فيه إلا إعادة الروح الموجودة : 

« فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون اليك 
رؤوسهم 946). 

+ وهو الذي يبدؤوا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 0#©. 


 :‏ الشبهة في مجال علم الفاعل 

الشبهة الأخرى هى ما يقال: إنه إذآ أراد الله إحياء الناس. ومجازاة 
أعمالهم ثواباً أو عقاباً فيلزم من جانب أن يميز بين الأبدان التي لا تعد 
ولا تحصى. ليعيد كل روح إلى بدنها. ومن جانب آخرء لا بد من أن 
يتذكر جميع الأعمال الحسنة والسيئة. ليجازي كلا منها بما تستحقه من 
الشواب أوالعقاب. ولكن كيف يمكن التمييز والتعرف على الأبدان التي 
تحولت إلى تراب. واختلطت ذراتها وأجزاؤها؟ وكيف يمكنه أن يضبط 
أعمال البشر كلها خلال الآلاف بل الملايين من السنين ليحاسبها؟ 





)١١‏ الاحقاف: *7, وانظر كذلك سورة يس: ١‏ والاسراء: 49. والصافات: .١١‏ والنازعات: 
/الا. 

؛8١ وق: 6٠ء والواقعة: 537 ويس:‎ ,.٠١  19:توبكنعلا الاسراء: ١ه وانظر أيضاً:‎ )١( 
.4 والحج : ه. والطارق:‎ 

”) الروم : 3107 . 


لاه 


وهذه الشبهة طرحها أولئك الذين يجهلون العلم الإلهي غير 
المتناهمي. حيث قاسوا العلم الإلهي بعلومهم الناقصة المحدودة. والجواب 
عن هذه الشبهة إن العلم الإلهي ليس له حدود. وله إحاطة بكل شيءء 
ولا ينسى الله تعالى أي شيء . 

وينقل القرآن الكريم عن فرعون قوله لموسى (ع): 

© فما بال القرون الأولى *. 

فقال موسى (ع): 

علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى 04©. 

وقد ذكر في آية أخرى الجواب عن الشبهتين الاخيرتين: 

+ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم 94©. 


. 4-7 وتراجع أيضاً: سورة ق:‎ 207-61١ طه:‎ )١( 
8 : يسن‎ 23 


مه 


الاسئلة 
انين هذه الشبهة (استحالة اعادة المعدوم). والجواب عنها. 
١‏ أشرح هذه الشبهة (عدم قابلية البدن لنحياة الجديدة) والجواب 
#ادنيق الضبهة نئي مجال قدرة الفاعل والجواب عنها. 


؛ ‏ وضح الشبهة في مجال علم الفاعل والجواب عنها. 
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الدرس السابح وار بعون 


- المقدمة . 
- الوعد الإلهي المحتوم . 





المقدمة 


إن القرآن الكريم وباعتباره رسالة منزلة من الله تعالى لعباده» يؤكد 
وقوع المعاد وتحققه. ويعتبره وعدا إلهيا لا يقبل التخلف. وبذلك يتم 
الحبّة على الناس. هذا من جانب؛. ومن جانب آخرء يشير للأدلة 
العقلية على ضرورة المعاد. حتى يرضي بذلك رغبة الإنسان للمعرفة 
العقلية» ويضاعف من حجته. 

ومن هنا نقسم المواقف القرآنية حول المعاد إلى قسمين. 
ونستعرض في كل قسم نماذج من الآيات القرآنية المرتبطة به. 


الوعد الإلهي المحتوم 


يعتبر القرآن الكريم قيام القيامة وإحياء الناس جميعاً في عالم 
الآخرة؛ أمرأ لا يقبل الشك والتردد. فيقول © إن الساعة آتية لا ريب 
فيها»2. ويعتبره وعداً حقاً لا يقبل التخلف « بلى وعداً عليه 


)1( غافر: 84 وتراجع كذلك الآيات التالية من سور: آل عمران: هؤوه25 والنساء : لالم والانعام : 
ومة والكهف : ا والحج : لا والشورى : لا. الجائية : و75 
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حقاً ي04) ويقسم في آيات عديدة على تحققه ووقوعه # قل بلى وربي 
لتبعثن ولتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير 04©. ويعتبر تحذير 
الناس منه والإنذار به من أهم وظائف الأنبياء ومهامهم « يلقي الروح من 
أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق 04©. وقد أعد لمنكريه 
الشقاء الأبدي وعذاب الجحيم #« واعتدنا لمن كذب بالساعة 
سعيراً (4). 

وبناءً على ذلك. فمن أدرك بأن هذا الكتاب السماوي على حق. 
لا يبقى له أئ مبرر في إنكار المعاد. أو الشك فيه. وقد اتضح في 
الجزء السابق. أن كل إنسان منصف., وباحث عن الحقيقة. يمكنه أن 
يدرك أن القرآن الكريم على حق. ومن هنا قلا يكون آأى. اغين معدورا 
في عدم الاعتراف بهء إلا أن يكون قاصرا في عقله. أو إنه لسبب آخر 
لم يمكنه التوصل إلى أنه على حق . 
اشارة للبراهين العقلية 

إن الكثير من الآيات القرآنية تمتلك لحن وأسلوب الاستدلال 
العقلىي على ضرورة المعاد. ويمكن القول بأنها ناظرة إلى براهين الحكمة 
والعدالة. منها ما ذكره القرآن الكريم بأسلوب الاستفهام الإنكاري : 


« أفحسبتم إنما خلقناكم عبثاً وإنكم إلينا لا ترجعون 0#©. 


,.08 .4 ويونس:‎ 0١55 والنساء:‎ .14١ .4 النحل: 58. وتراجع أيضاً: آل عمران:‎ )١( 
.٠١ والفرقان: 2.15 لقمان: 9 و”. وفاطر: 4. والزمر:‎ ,.٠١* والأنبياء:‎ ,5١ والكهف:‎ 
. 17 والنجم: 47. والجائية: ؟, والأحقاف:‎ 

0,0( التغابن: /اء وتراجع أيضاً: يونس : 05. وسبأ: *. 

(؟) غافر: 16., وانظر أيضا: الانعام: ١١‏ و164., والرعد:1. والشورى:ل. والزخرف: 50١‏ 

والزمر : ١لا.‏ 
204 الفرقان: 1١‏ وتراجع أيضاً: الاسراء : .٠١‏ وسبأ:8. والمؤمنون: 4. 
(6) المؤمنون: .١١6‏ 
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وتدل هذه الآية الشريفة بوضوح على أنه لولم يكن للمعاد 
والرجوع إلى الله وجود لكان خلق الإنسان في هذا العالم عبثاً. ولكن لا 
يصدر العبث من الله الحكيم. إذن فهناك عالم آخر من أجل الرجوع إلى 
الله . 

وهذا البرهان في واقعه قياس استثنائى ومقدمته الأولى ‏ وهي قضية 
شرطية ‏ تدل على أن خلق الإنسان في هذا العالم إنما يكون له هدف 
حكيم فيما لو رجع إلى الله بعد هذه الحياة الدنيوية وتوصل إلى نتائج 
أعماله :في عا الآخرة. وقد وضحنا هذه الملازمة حين تعرضنا 5 
الحكمة. ولا نرى ضرورة في إعادتها. 

وأما المقدمة الثانية: (وإنه لا يصدر العبث من الله). فهي بنفسها 
مسألة الحكمة الإلهية» وعدم عبثية أفعاله وأعماله. التي أئبتناها في قسم 
التوحيد.ء ووضحناها أيضا في برهان الحكمة. ومن هناء فإن الآية 
الشريفة المذكورة تقبل الانطباق تماماً على هذا البرهان. 

ونضيف هنا: مع ملاحظة هذه الحقيقة: بأن خلق الإنسان بمنزلة 
الهدف والغاية لخلق العالم. فإذا كان خلق الإنسان في هذا العالم عيثاًء 
وبلا هدف حكيم. . فسيكون خلق العالم أيضاً عبشأ وباطللا. ويمكن 
استفادة هذه الحقيقة من الآيات التي تؤكد أن وجود 5 الآخرة يقتضيه 
خلق العالم بحكمة2007. فوجود العالم الأخروي. مقتضى الخلق الحكيم 
للعالمء ومن الآيات ما قاله في وصف (أولي 6 

+ ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً 
سبحانك فقنا عذاب النار 9#©. 

ويستفاد من هذه الآية أن التأمل والتفكير في كيفية خلق العالم» 
يدفم الناس إلى التوجه للحكمة الالهية. بمعنى: إن الله الحكيم كان 





)21 الانبياء : 2324-15 الروم ١8:‏ وسورة ض : 777 , والدخان: ات 85 
(0) آل عمران .1١91١:‏ 


يهدف هدفاً حكيماً من هذا الخلق العظيم. ولم يخلقه عبثاً وباطلا وإذا 
لم يوجد العالم الآخر الذي يعتبر الهدف النهائي والأخير من خلق 
العالم. لكان الخلق الإلهي عبثاً وبلا هدف. 

وأما المجموعة الأخرى من الآيات القرآنية الشريفة التي تشير إلى 
البرهان العقلىي على ضرورة المعاد. فإنها تقبل الصدق: والانطباق على 
برهان العدالة0». أي أن مقتضى العدل الإلهي وصول الأخيار والأشرار 
إلى الثواب والعقاب على أعمالهم. وتمييز مصير كل منهما عن الآخر. 
0 التمييز في هذا العالم. فلا بد من وجود عالم 

؛ لتتجسد به عدالته خارجاء ومنها ما قاله في سورة الجائية: 

«أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون * وخلق الله 
السمسوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا 
يظلمون 2'95#. 

ومما يلزم تأكيده: أنه يمكن أن نعتبر هذه الآية « وخلق الله 
السموات والأرض بالحق » تشير إلى برهان الحكمة. كما أنه يمكن 
إرجاع برهان العدالة في واقعه إلى برهان الحكمة. وذلك. وكما وضحناه 
في موضوع العدل الإلهي. بأن (العدل) من مصاديق (الحكمة). 


6 سورة ص : 48" وغافر: 20548, والقلم : 6", ويونس: 4. 
0( الجاثية : 717-5١‏ . 
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الاسئلة 

١‏ كيف يثبت القرآن الكريم المعاد. ويتم الحجة على الناس؟ 

؟-ماهي الآيات التي تشير إلى برهان الحكمة؟ بين طريقة 
الاستدلال بها. 

“ما هي الآيات التي تشير إلى برهان العدالة؟ بين طريقة 
الاستدلال بها. 

: - كيف يمكن ارجاع برهان العدالة الى برهان الحكمة؟ 


- المقدمة . 
مميزات عالم الآخرة بنظر العمل . 





المقدمة 


لا يمكن للإنسان أن يملك معرفة وإحاطة كاملتين بتلك الأمور التي 
لم يجريها. أو لم يدركها بالشهود الباطني والعلم الحضوري الشعوري». 
أو لم يدركها بالحس. وبعد ملاحظة هذه الحقيقة,» فلا يمكن أن نتوقع 
معرفة حقيقة عالم الآخرة وحوادثه معرفة دقيقه وكاملة. ولا يمكن أن 
نتوصل إلى كنهها وواقعهاء بل علينا أن نكتفي بتلك الصفات التي 
نتوصل إلبها عن طريق العقل أو الوحي» ونمنع أنفسنا عن تجاوز هذه 
الحدود. 

ومما يؤسف له إننا من جانب نرى بعض الأفراد حاولوا تصوير عالم 
الآخرة بأنه مثل العالم الدنيوي. حتى بلغ الأمر بهم إلى أنهم اعتقدوا 
بأن الجنة العليا موجودة فى هذه الدنياء وفى واحدة أو أكثر من الكواكب 
المحاؤية : وإنة«سمكنة للانسان يوماً ما ونتيجة لتطور العلوم. وبالاستفادة 
من مخترعاته الجديدة المتطورة ‏ الانتقال إلى تلك الجنة. ليعيش فيها 
بكل استقرار وأمان! ٠‏ 

قم انس عدر فاه عازن ين اكترة التومفيوة: لني الشازين 
للآخرة. واعتبر الجنة هي هذه القيم الأخلاقية التي يتمتع بها الخيرون 
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والمحسنون والعاملون في خدمة شعوبهم ومجتمعاتهم. وأن الفرق بين 
الدنيا والآخرة هو الفرق بين الفائدة والقيمة! 

ويجدر بنا أن نسأل الجماعة الأولى: إذا كانت الجنة فى كوكب 
آخر. وستصل إليها الأجيال القادمة. إذن. فما معنى إحياء الناس رما 
في يوم القيامة ويوم الجمع. الذي تؤكد وجوده الآيات القرآنية؟ وكيف 
يتم منح الثواب والعقاب على جميع أعمال الخلق هناك؟! 

وكذلك يجدر بنا أن نسأل الجماعة الثانية: إذا لم تكن الجنة إلا 
هذه القيم الأخلاقية ‏ وبطبيعة الحال فإن جهنم ليست إلا اضداد هذه 
القيم ‏ إذن. فلماذا أصر القرآن الكريم كثيرا على إثبات المعاد وإحياء 
الناس بعد الموت؟ ثم أليس من الأفضل للأنبياء الالهيين التصريح بهذه 
الحقيقة بكل وضوح. حتى لا يكونوا معرضين للاتهام بالجنون والتكلم 
بالاساطير وأمثالها؟! 

وحين نتجاوز هذا الهراء والنظريات الجوف. سنواجه تلك الخلافات 
والنزاعات بين المتكلمين والفلاسفة حول المعاد الجسماني أو الروحاني 
وبحوثهم حول بعض المسائل أمثال: هل إن العالم المادي ينعدم تماما 
أم لاء وهل إن البدن الأخروي عين البدن الدنيوي أو مثله. وغيرها. 

إن هذه البحوث والجهود العقلية والفلسفية فى سبيل اكتشاف 
الحقائق. والتقرب أكثر من الواقعيات وإن كانت مستحقة للتقدير. وفي ظل 
هذه البحوث تتضح نقاط الضعفب والقوة في الآراء والأفكار د لا 
بمكن أن نتوقع الوصول من خلالها إلى كنه الحياة الأخروية. وواقعها. 

حقاً. هل تعرفنا حتى الآن على حقائق هذا العالم الدنيوي بصورة 
كاملة؟ وهل أمكن لعلماء العلوم التجريبية. أمثال علماء الفيزياء والكيمياء 
والأحياء وغيرهم. أن يعرفوا حقيقة المادة والطاقة وأنواع القوى المختلفة؟ 
وهل يمكنهم التنبؤ اليقيني الجازم بمستقبل هذا العالم؟ وهل يمكنهم أن 
يعلموا ماذا سيحدث لو انتزعت القوة الجاذبية من الكون. أو توقفت حركة 
الالكترونات؟ وهل إن مثل هذه الأمور ستحدث أم لا؟ 
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وهل أمكن للفلاسفة أن يعالجوا جميع المسائل العقلية المرتبطة 
بهذا العالم معالجة يقينية؟ وهناك بعض المسائل أمثال حقائق الأجسام. 
والصور النوعية وعلاقة الروح بالبدن وغيرهاء ألا تحتاج هذه المسائل إلى 
دراسة وتحقيق أكثر؟ 

إذن فكيف نريد ونتوقع - وبالاستعانة بمعلوماتنا وأفكارنا الناقصة 
والمحدودة أن نتوصل إلى حقائق عالم لم نجربه إطلاقاً؟ ! 

ومن الواضح. أن نقص العلم البشري لا يعني عدم إمكان العلم 
الجهد فى سبيل معرفة افضل بالوجود. ولا شكء. بأننا يمكننا معرفة الكثير 
من الحقائق بمعونة القوى العقلية التي منحها الله لنا. كما يمكننا اكتشاف 
أقصى الجهود العلمية والفلسفية في سبيل تنمية علمنا وفكرناء ولكن علينا 
أن تعرف حدود العقل والعلوم التجريبية » وأن نتجنت تجاوز هذه الحدود. 
وعلينا أن نعترف بهذه الحقيقة © وما أوتيتم من العلم إلا قا يلآ »20#. 

0 . الرؤية ا العلمية. مم م والاحتياط 


الآراء البقينية 00 0 القيامة. وعالم الت أو التمسك بالتأويللات 


التي لا تعتمد على دليل» إلا في حدود ما يسمح به البرهان العقلي 
والنص القراتي؟ وعلى كل حال. يكفي لكل إنسان مؤمن الاعتقاد بصحة 
كل ما أنزل من الله وإن لم يمكنه تحديد خصائصها بدقة. وتبيين ' 
تفصيلاتهاء وخاصة تلك الأمور التي تقصر يد العقل والتجربة من الوصول 
إلى حقيقتهاء. ولم يبلغها علمنا. 

والآن. لنر مقدار ما يمكن التوصل إليه من سفات العالم الأخروي 
ومميزاته من خلال طريق العقل. وفروقه عن العالم الدنيوي . 


.46 الاسراء:‎ . )١( 
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مميزات عالم الآخرة بنظر العقل 
من خلال التأمل في البراهين التي ذكرت لإثبات ضرورة المعاد, 
يمكن التوصل إلى بعض ات العالم الأت عروي» ونستعرضص هنا أهمها: 
١‏ الميزة الأولى لعالم الآخرة والتي نتوصل إليها من خلال البرهان 
الأول خاصةء إن ذلك العالم لا بد من أن يكون أبدياً خالداً. وذلك لأنه 
قد أكد في هذا البرهان إمكان الحياة الأبدية وميل الإنسان فطرياً لمثل 
هذه الحياة. وأن تحققها مقتضى الحكمة الإلهية. 


- الميزة الثانية التي نتوصل إليها من كلا البرهانين وأشير إليها في 
آخر البرهان الأول. إن نظام عالم الآخرة يلزم أن يكون بصورة تتحقق 
معها النعمة والرحمة الخالصة دون أن يشوبها تعب ومشقة حتى يتمتع 
بمثل هذه السعادة أولئك الذين بلغوا ذروة الكمال الإنساني. ولم يتلوثوا 
بأية معصية وانحراف. خلافاً للنظام الدنيوي حيث لا يمكنه تحقيق مثشل 
هذه السعادة المطلقة الخالصة. بل إن السعادات الدنيوية نسبية ومشوبة 
بالمتاعب والمشاق. 


- الميزة الثالثة: لا بد من أن يشتمل عالم الآخرة على أقل 
التقادير على قسمين منفصلين متميزين. أحدهما للرحمة والآخر للعذاب. 
ليميز ويفرق بين الأخيار والأشرار.ء وليصل كل منهما إلى نتائج أعماله. 
وهذان القسمان هما اللذان عبر عنهما في الشرع باسم الجنة والجحيم . 
؛ ‏ الميزة الرابعة: ونصل إليها من خلال برهان العدالة خاصة إن 
عالم الآخرة يلزم أن يكون من السعة بحيث يستوعب الشواب والعقاب 
لجميع الناس على كل ما صدر منهم من عمل حسن أو سبىء. فمثلا. لو 
ارتكب بعضهم جريمة القتل في حى الملايين من البشر الأبرياء. | فيلزم 
أن يكون عقابه كنا في ذلك العالم . وفي المقابل: لوأن إنساناً أنقذ 
حياة الملايين من البشرء. فتمكن مكافأته بثواب مناسب له في ذلك 
العالم . 
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الميزة الأخرى. وهي ميزة مهمة جداً. نصل إليها من خلال 
برهان العدالة. وأشرنا إليها في آخر ذلك البرهان. وهي: يلزم أن يكون 
عالم الآخرة (دار جزاء) لا (دار تكليف). 

توضيح ذلك : الملاحظ في الحياة الدنيوية أنها بصورة يعيش فيها 
الانسان ميولا ورغبات متضادة ومتزاحمة. ويكون الإنسان على مفترق 
طريقين دائماء وهو مضطر لاختيار أحدهماء ومثل هذا الأمر هو الذي 
يوفر أرضية التكليف وظروفه. هذا التكليف الذي يستمر مع الإنسان حتى 
لحظات عمره الاخيرة. وأن الحكمة والعدالة الإلهية تقتضيان وصول 
العاملين بهذه التكاليف إلى الشواب المناسبء والمنحرفين عنها إلى 
العقاب الملائم لهم. ولو افترضنا توفر أرضية التكليف هذه وكذلك 
وجود المجال لاختيار الطريق في عالم الآخرة أيضاء فإن مقتضى رحمة 
الوجود والفيض الإلهي تفرض عدم منع الاذسان من ممارسة التكليف 
واختيار الطريق. ومن هنا فلا بد من وجود عالم آخرء غير هذا العالم 
ايفاك مق أجل إعطاء الثواب والعقاب. وفي الواقع فإن هذا العالم الذي 
افترضناه (عالم الآخرة) لا بد من اعتباره (دنيا) أخرى. وأما عالم الآخرة 
الحقيقي فهو العالم الأخير والنهائي. الذي لا يوجد فيه مجال وموضع 
قدم للتكليف والامتحان والاختبار وأرضيته. أي تزاحم الرغبات وتضادها. 

ومن هنا اتضحت لنا أهم الفروق بين عالم الدنيا وعالم الآخرة» 
وهو: إن عالم الدنيا عالم يملك أرضية الاختيار والابتلاء والاختبار» بينما 
عالم الآخرة ليس فيه إلا تقديم الثواب والعقاب والنتائج الأبدية للأعمال 
الحسنة والسيئة التي صدرت كن الدنيا. يقول الإمام أميرالمؤمنين (ع): «وإت 
اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل)20. 





)1) نهج البلاغة ‏ الخطبة ؟4 . 


الاسئلة 
١‏ لماذا لا يمكن أن تكون لنا معرفة دقيقة وكاملة بعالم الآخرة؟ 
؟ - اذكر نموذجين من الآراء المنحرفة حول الآخرة وناقشهما. 
اين أ ,طويق. كيكدنا التوصل لمعرفة خصائص عالم الآخرة؟ 
؛ - اشرح خصائص عالم الآخرة بنظر العقل. 
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المقدمة 


عرفنا مما سبق إننا لا نستطيع -عبر ما نملكه من علوم ناقصة 
محدودة ‏ التعرف على كنه الآخرة وحقيقتها. ومطلق عالم الغيب. ولا بد 
من أن نكتفى بمجموعة من المعلومات والمعارف الكلية التي نتوصل إليها 
رد خلال الراقين العقيةء وبالتصائض والضناتع التن لينها الوح از 
أقرن" فى الدرس" العاين إلى ينف التتمااصض والسميرات الغنامة الكلية 
التي تعرفنا عليها من خلال البراهين العقلية» والآن نستعرض الصفات 
والخصائص التي نتوصل إليها من خلال القرآن الكريم 

ومن الجدير أن نذكر بأنه من الممكن أن تكون بعض الألفاظ التي 
استخدمت فى وصف عالم الآخرة من . الألفاظ المتشابهة. حيث لا تكون 
الصورة التي تخطر في أذهاننا من هذه الألفاظ مطابقة 207 ويبدقة 
نومناة يه الواقية السقعتةحرايين ذلك شدي الفصحرن شن اليان كن 
ميمه الفضور فل فهمفك ؛وإلا قمما لا تقل الكننك والشرده :أن القتران 
الكريم استخدم افضل الألفاظ والكلمات التي يمكنها أن تستعرض تلك 
الحقائق وتعبر عنهاء بما يتلاءم ومدى فهمنا وبنائنا الذهني . 

ونا أن الآيات«القواة تعرضت: أيضا [مقدمات: الآتجرة وبداياتهاء 
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فسنبدأ الحديث عن موت الانهان. 
جميع الناس سيموتون 

أكد القرآن المجيد. إن جميع الناس (بل جميع الكائنات الك 
سيموتون. ولن يعيش أحد في هذا العالم حياة خالدة: 

«و كل من عليها فان .©١#‏ 

« كل نفس ذائقة الموت *0#). 

ويخاطب الرسول (ص): 

ذا رلك كيك بوإنقم مون 1 

« وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون 2©#4. 

ومن هنا يمك أن تمن الموت قادرنا كلا هابا لا تيقب الانكناء 
لكل الكائنات الحية في هذا العالم. 
قايض الأرواح 

يلاحظ أن القرآن الكريم اسند قبض الروح لله تعالى. حيث يقول: 

( الله يتوفى الأنفس حين موتها 4. 

هذا من جانب؛. ومن جانب آخرء اعتبر ملك الموت موكلا بقبض 
الروح: 

©« قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم 20#. 





.”5 الرحمن:‎ )١( 

(؟) آل عمران: 186. والانبياء : 76 . 
(5؟) الزمر: .7١‏ 

(5) الانبياء: 4 . 

(5) الزمر: ؟4. 

.1١١ السجدة:‎ )5( 


وفي موضع آخر |5 فبض الروح لملائكة الله ورسله: 

حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا *2©0. 
نسبة الفعل إلى كليهماء وإذا كان للفاعل الثاني أيصا واسطة ووسيلة في 
تعلهه تمك يقبا تبنة"الفعل إلى الفاعل العاللة :روما أن :الله تعالى 
يعبصس الأرواح بوساطة ملك الموت. وملك الموت بدوره يؤدي عمله 
بوساطة الملائكة الذين يخضعون لأمره. فيصح نسبة قبض الروح إلى 
الثلاثة . 
الرفق والشدة في قبض الروح 

يستفاد من القرآن الكريم إن قابضي الأرواح لا يقومون بمهمتهم في 
قبض أرواح الناس جميعا بصورة متساوية. بل إنهم يقومون بعملهم أحيانا 
برفق واحترام. وفي أحيان أخرى بشدة وامتهان. يقول في حق المؤمنين: 

الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم 294. 

ويقول عن الكفار: 

« ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم 4#(" . 

ويمكن القول باخخلاف المؤمنين والكفار أنفسهم أيضاً باختلاف 
درجات ومستويات ايمانهم وكفرهم. في مجال الرفق في قبض. الروح 
وشدته. 
عدم قبول الايمان والتوبة حين الموت 

عندما يحين موعد موت الكفار والعصاة. ويدب فيهم اليأس من 
)0( الانعام : "١‏ 


(؟) النحل: 7”ء وتراجع أيضاً: الاتعام : 93 . 
(") الانفال: م وانظر أيضاً: محمد ر(ص) 37 . 
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الحياة في هذه الدنياء ولا يبقى لهم أي أمل في البقاء. فإنهم يندمون 
على ما مضى من حياتهم ويظهرون الإيمان والتوبة من ذنوبهم. ولكن لا 
يقبل منهم هذا الإيمان والتوبة أبدا. يقول القرآن الكريم في هذا 
المجال: 

« يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً 204. 

+ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم 
الموت قال إني تبت الآن 29# . 

« آمنت إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
المسلمين *(". 

© ءالآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين *9#). 


تمني الرجوع إلى الدنيا 

وكذلك ينقل القرآن الكريم عن الكفار والمجرمين أنهم عندما يحين 
موتهم. أو حين ينزل بهم العذاب الرهيب, يتمنون الرجوع إلى الدنياء 
ليكونوا من أهل الإيمان والأعمال الصالحة, أو إنهم يطلبون إلى الله 
تعالى إعادتهم للدنياء ليتلافوا ماضيهم الأسودء ولكن لا يستجاب لمشل 
هذه التمنيات والطلبات27») 


.18 وغافر: 80, والسجدة:‎ ,.58 0١ الانعام: 168. وتراجع أيضاً: سبأ:‎ )١( 

(7) النساء : 4 

.4١ يونس:‎ )5( 

(4) يونس: 11. 

(0) يجب أن نعلم أن القرآن ينفي رجوع أولئك الذين قضوا عمرهم في كفر وعصيان. ويتمنون حين 
الموت الرجوع للدنياء ليجبروا ذنوبهم. وكذلك ينفي الرجوع من عالم القيامة إلى الدنيا نفياً 
مطلقا . وهذا لا يعني إنكار كل نوع من أنواع الرجوع للدنياء وذلك ‏ وكما ذكرناه سابقا ‏ لان 
هناك بعض الأفراد قد رجعوا بالفعل بعد موتهم مرة أخرى إلى الدنيا. ووفقاً لعقيدة الشيعة في 
الرجعة فإن هناك بعض الافراد يرجعون إلى الدنيا بعد ظهور الامام المهدي (عج) . 


3م 


وتضيف بعض الآيات انهم حتى لوأعيدوا إلى الدنيا لعادوا 
لممارسة نفس الحياة والأعمال المنكرة السابقة2(7. وكذلك يتمنى هؤلاء 
في يوم القيامة , مثل هذه التمنيات» ويطالبون بمثل هذه الطلبات» ولكن 
لا يستجاب لهم من طريق أولى : 

« حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون * لعلى أعمل 
صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها... 04©. 

« أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من 
المحسنين 6# 

... إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نْرَدْ ولا نكذب بآيات ربنا 
ونكون من المؤمئير: 4 

« ... إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا 
وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون *#©©. 

ويستفاد من هذه الآيات بوضوح: إن عالم الآخرة ليس عالم اختيار 
الاحتضار والموتء. وفي عالم الآخرة؛, ليْس له أي تأثير في تكامل 
الانسان» ولا يستحقى أَى ثوابا» ولذلك يتمنى الكفار والعصاة الرجوع 
إلى الدنياء حنى يختاروا الإيمان» ويعملوا بالأعمال الصالحة . 


عالم البرزخ 
يستفاد من الآيات القرآنية أن الإنسان يمر بعد الموت وقبل القيامة 


.738- 57 الانعام:‎ )١( 

(؟) المؤمنون: 99 .١٠١١‏ 

(1) الزمر: 08 وانظر أيضاً سورة الشعراء: 7 .1١‏ 

05 الانعام : 71 -78» وتراجع أيضاً : الاعراف : 01 
(0) السجدة :7 وتراجع أيضا: قفاطر : /73. 


م 


بمرحلة زمنية في عالم القبر والبرزخ . ويحصل هناك على بعض: المسرات 
والملاف أو يعاني بعض الشدائد والآلام, وقد ورد في كثير من الروايات 
أن المؤمنين المذنبين في حياتهم الدنيا يواجهون خلال هذه الفترة بعض 
ألوان المشقة والعذاب. بما يتناسب وذنوبهم. وبذلك يتم تطهيرهم. 
ليكونوا خفيفي المؤونة في عالم القيامة. 

وبما أن الآيات المتعلقة بعالم البرزخ تحتاج إلى بحوث تفسيرية. 
فإننا نعرض عن البحث فيهاء ونكتفي بذكر آية واحدة في هذا المجال: 


# ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعشون 204#). 


.٠١١ المؤمنون:‎ )١( 


م 


الاسئلة 

١-اشرح‏ رأي القرآن حول عدم خلود الإنسان في هذه الدنيا. مع 
الإشارة للاآيات المرتبطة بذلك. 

١‏ من هو الذي يقبض .روح الإنسان؟ وكيف نعالج ما يلاحظ من 
اختلاف بين الآيات فى ذلك؟ 

 "'‏ اذكر الاختلاف في كيفية قبض الروح. 


؛ - وضح رأي القرآن حول الإيمان والتوبة حين الموت. مع 
الإشارة للآيات المرتبطة بذلك. 


ه-أي نوع من أنواع الرجوع للدنيا ينكره القرآن الكريم؟ وهل أن 
إنكار مثل هذا الرجوع يتنافى مع الاعتقاد بالرجعة؟ ولماذا؟ 


5 -اشرح لنا عالم البرزخ. 


الدرس الخمسون 


صورة القيامة في القرآن الكريم 


د المقدعة دمحكية العدل الالهية , 
- حالة الأرض والبحار والجبال . - باتجاه المستقر الأبدي . 
- حالة السماء والنجوم . الجنة . 

- صيحة الموت . جهلم . 

- صيحة البعث. وبداية القيامة . 

- قيام الحكومة الإلهية وتقطع 

- الأسباب والانساب . 





المقدمة 


يستفاد من القرآن الكريم أن بدء عالم الآخرة وحدوثه لا يعني 
العالم آنذاك ويقوم عالم آخر ذو خصائص أخحرى». عالم له يمكن لنا 
التنبؤ بأحواله بدقة. وبطبيعة الحال. لا يمكن أن نملك معرفة دقيقة 
بخصائصه. وانذاكى سوف يبعث جميع لسر سوية فنك بداية الخلقة 

وبما أن الآيات المرتبطة بهذا الموضوع كثيرة» والبحث فيها جميعاً 
يطول. لذلك نكتفي بذكر خلاصة لمضامينها. 
حالة الأرض والبحار والجبال 

تحدث في الأرض زلزلة عظيمة”2. وتخرج الأرض أثقالها وتلقي 
ما فيها خارجاً". وتندك أجزاؤها وتتلاشى29., وتتفجر البحار 


.١4 والواقعة: 5. والمزمل:‎ .١ : والحج‎ »١ : الزلزلة‎ )١( 
.4 الزلزلة : ؟, والانشقاق:‎ )( 
.75١ والفجر:‎ .١4 الحاقة:‎ )"( 
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وتتشقق(2, وتتحرك الجبال وتسير9). وتندك دكا لتصبح كالكثيب 
المهيل أي الرمل المنشور”*». وبعد ذلك تصبح كالصوف المنفوش9؟, 
ثم تتطاير في الفضاء0 2 فلا يبقّى من الجبال المرتفعة جدا إلا 
اب2"9, 

حالة السيماء والنجوم 

وأما القمر” والشمس2» والنجوم العظيمة. وبعضها أكبر من 
شمسنا ملايين المرات أو أشد ضياءً فيتكدر ضياؤها وينطفىء<("", 
5 ري نظام حدر كنه ويفع] لتايي وب 3 والقمر5"', وأما 
تمور مورا وتتزعزع وتصبح واهية(""2. وتتشقق وتتفطر وتذوب2"497. ويطوى 
سجلها(*2"6, وتذوب الأجرام السماوية كالمعدن المذاب236 ويمتلىء 
فضاء الكون بالدخان والغيوم©. 


.7 التكوير: 3. والانفطار:‎ )١( 

(؟) الكهف: /17., والنحل: 88, والطور: ,.٠١‏ والتكوير: 37 . 

(”) الحاقة: .١8‏ والواقعة: 0. 

.١8 المزمل:‎ )4( 

)2( المعارج : 4. والقارعة : 0. : 

(5) طه: 6٠١٠١-ا١٠3‏ والمرسلات: .٠١‏ 

90) الكهف: فى والنياً: .٠١‏ 

(8) القيامة: 4. 

.١ التكوير:‎ )9( 

.” التكوير:‎ )١١( 

. 7 الانفطار:‎ )١١( 

.9 القيامة:‎ )١1( 

.١١ الطور: ١ء والحاقة:‎ )١5 

١ الرحمن : لا”. والحاقة: 15., والمزمل: 18, والمرسلات: 4. والنبا: 19, والانفطار:‎ )١4( 
.١ والانشقاق:‎ 

.١١ والتكوير:‎ .٠١ 5 الانبياء:‎ )١5( 

05 المعارج :8. 

.٠١ الفرقان. 70 , والدخان:‎ )١0( 


صيحة الموت 


وفي مثل هذه الأوضاع والأحوال. ينفخ في الصور وتنبعث صيحة 
الموت. وتموت جميع الموجودات والكائنات الحية"'2. ولا يبقى في 
عالم الطبيعة عين ولا أثر للحياة. ويدب الفزع والاضطراب في 
النفوس”. إلا أولئك العارفون بحقائق الوجود وأسراره. وقلوبهم غريقة 
بالمعرفة والمحبة الإلهية. 


صيحة البعث وبداية القيامة 
وبعد ذلك يقوم عالم آخرء يمتلك القابلية على البقاء 
والخلود””». وتشرق الأرض بنور ربها؛؟»» وتنبعث صيحة البعث 
والنشور””*»» وترد الحياة إلى جميع الناس (بل الحيوانات أيضن] +60 
وفي لحظة واحدة”"2. ويتجه د مضطربين حائرين©2». كالجراد 
والفراشات المنتشرة في الهسواء(؟» مسرعين” 2٠‏ إلى الحضور بين يدي 
الزوثاكى ويجمع الناس ميف : » في مكان عظيم20. ويتوهم الكثير 


.49 ويس:‎ ,١7 الزمر: 54, والحاقة:‎ )١( 

(5) النحل: /ا4 - 494. 

2( ابراهيم : 44., والزمر: /71. ومريم: 4ك وق73721. 

(؟) الزمر: 59. 

(6) الزمر: 38., والكهف: 494., ق: ٠١‏ و47. والتبأ: 14., والنازعات: 17 -15ء والمدثر: 24 
والصافات: .1١9‏ 

(7) الانعام: م2 والتكوير: 6. 

90) الكهف: 57. والنحل: لالاء والقمر: .5٠‏ والنبأ: 14 . 

.5١ فى:‎ )6( 

(9) القارعة: 5., والقمر: /ا. 

. 1” ق: 44 والمعارج:‎ )٠١( 

)١١(‏ يس: 6٠ء‏ والمطففين: 27١‏ والشيامة : 0-17ء وتراجع أيضاً آيات (الحشر) و(النشور) 
و(لقاء الله) و(الرجوع إلى الله) و(الرد إلى الله) . 

. ١١1 وآل عمران: 4 وهود:‎ ١5 الكهف: 44. والتغابن: 4. والنساء: لالىمء والانعام:‎ .)1١( 


0١ 


منهم أنهم لم يلبثوا في عالم البرزخ الا ساعة أو يوماً'©2 أو أياماً قليلة. 
قيام الحكومة الإلهية وتقطع الأسباب والأنساب 

في ذلك العالم تتكشف الحقائق202.. والملك والحكم كله 
لله91ا» وتستوق على ديم الخلايق إهينة لا يمكن إمعهنا لأى..واجد أن 
يتكلم بصوت مرتفع”؟». وكل واحد منهم منصرف وغارق في التفكير 
بمصيره. وحتى الابن يفر من أمه وأبيه. والأقرباء كل منهم يفر من 
الآخر”» وتتقطع الأنساب والأسباب27. وتبدل الصداقات والعلائق 
القائمة على أساس المنافع والمعايير الدنيوية والشيطانية. إلى خصومة 
وعداء<(”" وتملا النفوس الحسرة والندم على ما فرطوا في الدنيا© . 


محكمة العدل الإلهية 


وبعد ذلك تشكل محكمة العدل الإلهية. وتحضر أعمال العباد 
كانه 2 وتوزع صحائف الأعمال(١١)‏ وينسب كل فعل لفاعله 
الحقيقي بدرجة من الوضوح لا يحتاج معها للسؤال عن عمله©. 

ويحضر في هذه المحكمة الملائكة والأنبياء والمختارون من عباد 


)١(‏ الروم: 56. والنازعات: 47. ويونس : 5 ., والاسراء: 507. وطه .٠١ 54 - ٠١:‏ والمؤمنون: 
11ء والاحقاف: هلا. 

(5) ابراهيم: ,.5١‏ والعاديات: ,.٠١‏ والطارق: 9. وق: 77. والحاقة: .١8‏ 

7( الحج : 55. والفرقان: 57., وغافر: 217 والانفطار: ١9‏ . 

(4) هود: 32١6‏ وطه: 1٠١8‏ و١١21‏ والنبأ: 78. 

(9) عبس : 8” -لا”. والشعراء: حل والمعارج : ٠-15ء‏ ولممان: ”#". 

(5) البقرة: 1577» والمؤمنون: .١٠١١‏ 

(0) الزخرف: /ا5. 

(8) الانعام : 5١‏ ومريم: 2074 ويونس: 014. 

(9) آل عمران: ,2”٠١‏ والتكوير: ,.١4‏ والاسراء: 49 . 

.٠١وال و160,. والانشقاق:‎ ١9 والاء والحاقة:‎ ١4-1١ الاسراء:‎ )٠١١ 

.79 : الرحمن‎ )١١( 


08 


الله شهداء() ٠‏ بل إن اليد والرجل وجلد البدن ستتكلم وتشهد25©», 
ويحاسب الناس حمعا يدقئة).:ويوزن: حسابهم بالبزان الإلهىن292 2 
ويقضى بينهم على أساس العدل والقسط7*؟». وسيرى كل واحد منهم. 
نتيجة سعيه وعمله22»»: ويضاعف الثواب للصالحين» فمن جاء بالحسنة 
فله عشر أمتاله "'». ولا يتحمل أحد وزر غيرهء ولا تزر وازرة وزر 
أخرى» أما أولئك الذين أضلوا غيرهم. فسيتحملون وزر ذنوب 
المضللين بهم. اضافة لذنوبهه”. (دون ان ينقص من ذنوبهم شيء). 
ولا تقبل من أحد فدية9». ولا تقبل شفاعة أحد”''ي. الا شفاعة 
أولئك الذين أذن الله تعالى لهم بالشفاعة حيث يشفعون وفق المعايير التي 
يرضى بها الله" . 

باتجاه المستقر الأبدي 


ثم يعلن عن الحكم الإلهي7"'. ويميز ويفرّق بين الأخيار 





)١(‏ الزمر: 58. والبقرة: +15 آل عمران: 14٠‏ النساء: ١4و34‏ هود:م1ء والحج: 4لا 
ق:11ء والنحل: 4:4و486. 

(0) النور: 374 يس: 505ء فصلت: .53١-5١‏ 

2 الاعراف : م و4ء الانبياء: /اغ . والمؤمنون: ؟ 1٠١‏ -8١٠ء‏ والقارعة : 5 -4. 

(4) يونس : :ه و49. والجائثية : /الء والنمل: هلك والزمر: 59 و706. 

(5) النجم: ».8١- +٠‏ والبقرة: 85-4 7, وآل عمران: 76و151ل والأنعام ١لا‏ وهود: 
١‏ وابراهيم: ١ه.‏ وطه: 6٠ء‏ وغافر: ١1‏ . والجائية: ١*ء‏ والطور: ١”ء‏ والمدثر: 8”ء 
يس: 6ه. والزمر: 714. 

بر الانعام: .31١‏ 

7 النجم: 25 رالانعام : 54 وفاطر: 2.18 والزمر: /ا. 

(م) النحل: ؟» والعنكبوت : 1» ويمكن القولء من خلال ذلك إن من كان سببا في هداية 
الآخريس, سيضاعف له الئواب, كما صرحت الروايات بذلك . ْ 

(4) البعرة: 54 و177, وآل عه _ان: »١‏ ولقمان: *”. والمائدة: 5., والحديد: ١6‏ . 

.14 البقرة: 4غ و1١ و5504, وا.مدثر:‎ )٠١( 

)١١(‏ الانبياء: 78. والبقرة: 7056. ويونس: “ال ومريم: /اىء وطه: »٠١9‏ وسباأ: 7. والزخرف: 
١م‏ والنجم: .7١‏ 


.46 :فارعالا.)1١‎ 
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والأشرار'2 . ويتجه المؤنون للجنة بوجمه مبيضة مستبشرة 
ضاحك”"©. بينما يتجه الكفار والمنافقون للجحيم بوجوه مسودّة. كثيبة 
وبكل صغار وذلة29. ويعبر الجميع من فوق جهنم8*؟, والنور يشرق 
من وجوه المؤمنين وهو يضيء طريقهم”. بينما يقيم الكفار والمنافقون 
في ظلام دامس. ويقول المنافقون لمن كانوا معهم من المؤمنين في 
الدنيا: 

يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من 
نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً. . ..* ينادونهم ألم نكن معكم 
قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى 
جاء أمر الله وغركم بالله الغرور * فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من 
الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير *(©. 


وحين يقترب المؤمنون من الجحنة. تفتح لهم ابوابها. وتستقبلهم 
ملائكة الرحمة مسلمين عليهم باحترام » ويبشرونهم بالسعادة الأبدية0) 


ولكن حين يصل الكفار والمنافقون إلى جهنم تفتح لهم أبوابها. 
ويؤنبهم ملائكة العذاب بشدة وعنفا. ويعدونهم بالعذاب الأإندي0: 


)١(‏ الانفال: لالاء والروم: .1١5-1١4‏ و47 و45. والشورى: لاء. وهود: ٠١8-١١6‏ ويس: 
لحك 

(؟) الزمر: *لاء وآلعمران: /ا١٠.‏ ومريم: 85. والقيامة: 54 -47. والمطففين: 14”؟. 
والغاشية : 4. وعبس: 78 - 798. 

(*) الزمر: >٠١‏ والاء. وأل عمران: .٠١5‏ والانعام: .١54‏ ويونس: 737. ومريم: 285 وطه: 
.15١-1١749 ١‏ وابراهيم: 47. والقمر: 8. والمعارج: 44. والغاشية:”. والاسراء: 
"لاولا9. وعبس: 1١‏ و131. 

(5) مريم: ١ط5-1ال.‏ 

.١١ الحديد:‎ )5( 

(5) الحديد: ١‏ 16ىء النساء: .١14٠‏ 

(7) الزمر: #الاء الرعد : ا 58 . 

(8) الزمر: 0/١‏ الاء والتحريم: 5. والانبياء: 1١7‏ . 
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الجنة 
والأرض2"2 مليئة بأنواع الأشجار التي تحمل جميع أنواع الفواكه 
الناضجة والدانية سهلة التناول”29. وفيها مساكن طيبة واسعة”” وأنهار 
من ماء عذب«7*؟؟. ولبن وعسل وشراب طهور”. ولهم فيها ما 
يشاؤون ويرغبون2"0. بل أكثر مما يشاؤون ويرغبون””. 

ولباس أهل الجنة من حرير وسندس واستبرق ومحلاة بأنواع 
الحلي "2 ويتكثول متقابلين على سرر مزيلة وأرائلك ناعمة0)ي ولا 
د د ال 0 “وله وساف وم القيو رلا 
التأثيم ولا يسمعونه(١١‏ 2 ولا يؤديهم البرد ولا الحر'ى ولا يعرفونث 
الألم والتعب والملل”” ين ولا الجيرفة والحزن235*0, ولا يحملون في 
قلوره لخدا وغتلاة 0 


.5١ آلعمران: 1., والحديد:‎ )١( 

(١؟)‏ الحاقة: 7»ء والدهر: 15.ء والنياً: 57 7. 

(*) التوبة: 'الاء والفرقان: دلاء والزمر: .٠١‏ وسباأ: /اا. 

(4:) البقرة: 0؟. وآل عمران: .١١‏ وعشرات الآيات الأخرى. 

)0( محمد (ص) .١5:‏ والدهر: ١7‏ و21918 والمطففين: 78 . 

() النحل: .*١‏ والفرقان: 15., والزمر: 4 7. وفصلت: ,7١‏ والشورى: 5١‏ , والزخرف: 7١‏ . 

90) ق:ه"”. 

(8) الكهفا: الل والحج :77, وفاطر: “#, والدخان: ه, والدهر: 51, والاعراف: 377. 

(94) الحجر: 8؛. والكهف: “١‏ والصافات: 45. والطور: .٠١‏ والرحمن: 505و75. 
والواقعة: 1١5‏ 18ء والغاشية: 8 -15. ويس: 03. 

.4 وفاطر: 785, والزمر:‎ .٠١ الاعراف: "47. ويونس:‎ )٠١( 

.١١ مريم: 7 والنبا: ه"اء والغاشية:‎ )١١( 

. 1 الدهر:‎ )1١ 

)١6(‏ فاطر: 0"ا. 

.31 والزخرف: 54 . والاحقاف:‎ ,.7٠ الاعراف: ه*وة:. وفصلت:‎ )١:( 

. 2 الاعراف: 17 . والحجر:‎ )١١5( 


يطوف حولهم خدم من الولدان الوتحلدية كأنهم لؤلؤ مكنون حسناً 
عبن لاد ٠‏ يقدمول لهم أكواباً من شراب الجنة فيبعث فيهم لذة وقاطا 
لا يوصفان. ليس فيه أذى ولا ضرر”'2. ويتناولون من مختلف أنواع 
الفواكه. ولحوم الطير0". ويتمتعولن بزوجات جميلات متحببات 
لازواجهن. مطهرات من العيوب؟»! وأسمى من ذلك كله. أنهم 
يتزودود من النعمة الروحية. والرضوان الإلهي”, ويحصلون من ربهم 
درجته(٠)‏ 2( وإن هذه السعادة الى له مثيل لهاء وهذه النعم التي له 
يمكن وصفهاء. وهذه الرحمة والرضوان والقَرب الإلهي . كلها تبقى خالدة 
ملؤينة 7 ولسها لها ونان . 


.١9 الطور: 554. والواقعة: /ااء والدهر:‎ )١( 

.غ1١9-1١8:ةعقاولاو والطور: 77. والزخرف: الاء‎ ,.5١ الصافات: 5 -ل4. وصص:‎ )١ 
.78- 576 والدهر ه -3. و5١ 14 والتنبأ: 5 *. والمطففين:‎ 

(:1) صص: .20١‏ والطور: 57. والرحمن: 57و58 . والواقعة: .5١- ٠7١‏ والمرسلات: ؟1غ: 
والنبا: 75. 

(4) البقرة: 76. وآل عمران: ١٠6‏ . والنساء: لاه. والصافات: 44 54؛ وص : 07, والزخرف: 

٠ل‏ والدخان: 54., والطور: .٠١‏ والرحمن: ١-855‏ -4لاء والواقعة: 5١‏ 7# و4” لا 
والنبأ: "77 . 

(6) آل عمران: و والتوبة: ”١‏ والاء والحديد: .٠١‏ والمائدة: ,.١١94‏ والمجادلة: 59؟. 
والبينة : 4. 

() السجدة: /ا١.‏ 

(7) البقرة: 756 -475, وآل عمران: 4553٠١‏ 198. والنساء: ,.١1‏ لاه. ,.1١77‏ والمائدة: 
وى 9١1,ء‏ والاعراف: ؟45. والتوبة: ؟ا. الا. 484, 2٠١٠١‏ ويونس: 5755 وهود: 75. 
٠١‏ . وابراهيم: 7. والحجر: 48. والكهف: ” و8١٠.‏ وطه: آلاء والانبياء:  ,2٠١‏ 
والمؤمنون: .1١7 :ناقرفلا٠ .١١‏ الاء, والعتكبوت: 58., ولقمان: 4. والزمر: /اء والزخرف: 
الاء واللاحقاف: 2.١4‏ وق: 7”1. والفتح : 5. والحديد : ,.١7‏ والمجادلة : 357», والتغابن: 
9. والطلاق: .1١‏ والبينة: 4م. 

(8) الدخان: 5د. وفصلت:8. والانشقاق: 50. والتين: 3 . 
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جهدم 

وهي مقر الكفار والمنافقين» الذين ينعدم الذور في قلوبهم'2)., 
المجرمين. يقول + هل من مزيد تل وليس فيه إلا النار والعذاب!! 

ألسنة الثار تتصاعد في جهنم من جميع الجهات. وأصواتها المفزعة 
الغاضبة تزيد من الوحشة والرعب والاضطراب©). وجوه عبوسة مقطبة. 
مظلمة. سوداء. قبيحة كالحة0*, وحنى الملائكة الموكلين بيجهنم غلاظ 
شداد لا ترى في وجوههم أثرا للعطف والرقة©». 

وأصحاب الجحيم مقرنون في الأصفاد مقيدون بأغلال من 
حديل2390. 5 يط بهم النار من كل جانس”(")' وهم وقود النار#0ك ولا 
يسمع في جهنم إلا تأوه أصحاب الجحيم وأنينهم وضجيجهم وزفيرهم 
وشهيقهم . وصراخ خزنة جهنم الموكلين بأمرها(_ى ويصبف على وجوه 
المجرمين الحميم. وهو ماء حار شديد الحرارة. يصهر به ما ف 
بطونهه("2, وإن يستغيثوا من العطش يغاثوا بماء كالمهل وماء حميم 
نتن. يقبلون عليه كالابل العطاش. ويشربونه فيقطع أمعاءهم"''2, 
وطعامهم من شجرة الزقوم, وهي شجرة تلبت في الجحيم . يزيد أكلها 


)١(‏ النساء: .١4٠‏ وعشرات الآيات الأخرى. 

."٠١:ى‎ )' 

(؟) هود ٠١5:‏ . والانبياء: .٠٠١‏ والفرقان:١١.‏ والملك : /ظ8-1. 

(4) آل عمران:5١٠.,‏ والملك:/77. ويونس:77. والمؤمنون: : ,.٠١‏ والزمر: .7١‏ 
(9) التحريم:”. 

(1) الرعد: ه. وابراهيم : 49. وسبأ: 7*. وغافر: -7١‏ الا والحاقة: 7, والدهر: 4 . 
(19) ابراهيم : 50. والفرقان: 17. والانبياء: 2*9 والهمزة :8 -ل. 

(4) البقرة: 4؟., وآل عمران: .٠١‏ والانبياء: 94 والجن : .١6‏ والتحريم :7 . 

)5( الفرقان: ١‏ 15ء والانشقاق: .١١‏ 

)٠١(‏ الحج ١9:‏ و50. والدخان:48. 

. ١9 ومحمد (ص):‎ ,.56 .44 4١ الانعام: ٠/اء ويونس : 4» والكهف: 59. والواقعة:‎ )١١( 
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من عذابهم. واحتراق بطونهم('» . أما لباسهم فهو من مادة سوداء لزجة 


تزيد بدورها من عذابهم20. وأما قرناؤهم والمصاحبون معهم في النار. 
فهم من الشياطين والجن العصاة. ويتمئنون الابتعاد عنهه"9". وكل منهم 
يلعن الآخر ويتخاصم ه010 


وحين يحاولون إظهار الندم والاعتذار لله فسوف يواجهون بشدة 
ليسكتوا(*» وحينئذ يلجأون لخزنة جهنم : 


« وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً 
من العذاب * قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قإلوا بلى قالوا 
فادعوا وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال 2)9#. 


ومرة أخرى يطالبون بالموت. ولكن يأتيهم الجواب: ستمكثون في 
النار الى الأبد ©« ونادوا يا امالك ليقضص عليناربك قال إنكم 


ماكثون 74" . وبالرغم من أن الموت يحيطهم من كل جانب. ولكن لا 
يموتون0*) 2 وكلما احترقفت جلودهم . بدلت بجلود جديلة؛ ويستمر 
ااا ف 50 


ويطلبون إلى أهل الجنة أن يعطوهم قليلاً من الماء والطعام. 


.”6 الصافات: 57-577. وص:لاه. والدخان: مغ -45. والواقعة: 5ه. 57#. والنبأ:‎ )١( 
والغاشية : 5 -ل.‎ 

(1) ابراهيم: 6٠‏ . والحج : 108 

(؟) الزخرف: #8 - 7”8, والشعراء: 44 50. وصص: 86. 

(؛) الاعراف: 8" 9" والعنكبوت : 505”ء والاحزاب: 3584. وص: 354-68. 

(5) المؤمنون: .٠١8‏ والروم: لاه. وغافر: 257 والمرسلات: 50 -7007. 

() غافر: 00-49. 

(90) الزحرف: ل/الا. 

(8) ابراهيم: /ا1اء وطه: ولء وفاطر: 75 . 

(8) النساء: 5ه. 


لك 


ويأتيهم الجواب: إنه تعالى حرم عليهم نعم الجنة20. ويسألهم أهل 
الجنة : 
ف ما سلككم في سفر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك 
الد 8 0# . : 
سن 
ثم يأخذون بالتخاصم فيما بينهم”". ويقول الضالون لمن 
أضلوهم : انكم أنتم أضللتمونا ويجيبهم أولئك: إنكم بأنفسكم ورغبتكم 
ويقول المستضعفون والضعفاء للمستكبرين: 
استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ ججاءكم بل كنتم 
مجرمين 07#). 
وأخيراً يقولون للشيطان. إنك أنت أضللتناء فيجيبهم الشيطان: 
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وأما أنتم 
بمصرختي 20#. 
ولذلك كلى فلا مناص لهم إلا الاستسلام لعقاب كفرهم 


.6١ الاعراف:‎ )١( 

.45-45 المدثر:‎ )١( 

22( ص: 54-48 

5 الاعراف: 78 84. والصافات: /ا؟ - 38”, وى: 74-51 . 
(0) ابراهيم: 51 وسبأ: 73-81 


(3) ابراهيم: 57. 
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وضلالهم. والبقاء في العذاب وإلى الأبد20. 





,.159 والنساء:‎ .1١5 البقرة: 9ل الى 55كل لااكن لادكا. دلا5. وال عمران: 8ى.‎ )١( 
ويونس:‎ 238 .357 .١1/ والاعراف: 5". والتوبة.‎ .١58 والانعام:‎ .4١ والمائدة: لالا.‎ 
٠١١ وطه.‎ 2٠١8 /ا”. 2.05 وهود: لا١٠. والرعد:د. والتحل: 2.598 والكهف:‎ 
والاحزاب: د5ىء والزمر: ؟الا. وغافر: 5لا. والزخرف:‎ .٠١*# والمؤمئون:‎ .٠١ والسجدة:‎ 
. 5: والجن: 07# والبينة‎ .٠١ والتغاين:‎ .١0/ : لاء والمجادلة‎ 


1١٠ 


الاسئلة 
١-اشرح‏ حالة الأرض والسماء حين القيامة . 
١‏ بين كيفية بداية القيامة وخصائصها. 
تحدث بالتفصيل عن محكمة العدل الإلهية. 
4 - وضح تحرك المؤمنين والكفار باتجاه المستقر الأبدي . 
ه-ما هي نعم الجنة؟ اشرحها. 
5 - بين حالة الجحيم وأصحاب الجحيم. 
- تحدث بالتفصيل عن أحاديث اصحاب الجحيم. 





مقارنة بين الدنيا والآخرة 
- المقدمة . | 
_ قابلية الدنيا للفناء وابدية الآخرة. ْ 
التمييز بين النعمة والعذاب في الآخرة. | 
أصالة الآخرة . 
نتيجة إيثار الحياة الدنيوية واختيارها . 
9" 


1 
مس 


ظ 
0 
2 


بعد أن عرفنا بعض خصائص عالم الآخرة عن طريق العقل والنقل. 
يمكننا مقارنة الدنيا بالآخرة. من .زوايا مختلفة. ولحسن الحظ أن القرآن 
الكريم تعرض لهذه المقارنة» ويمكننا ‏ بالاستفادة من الآيات القرآنية 
- تقويم الحياة الدنيوية والأخروية ويا يها وتبيان أفضلية العالم 


الأخروي . 


قابلية الدنيا للفناء وأبدية الآخرة 
الفرق الأول والبارز بين عالم الدنيا وعالم الآخرة: إن عمر الدنيا 
قصير محدود. والآخرة ابدية خالدة. فالملاحظ أن عمر كل إنسان في 
هذا العالم له أجل معين. سيصل إليه عاجلا أم حل وحتى لو قدر 
لانسان أن يعيش مئات بل آلاف السنين في هذه الدنياء فلا بد من أن 
تنتهي حياته» مع حصول التغيير الشامل النهائي لعالم الطبيعة حين ينفخ 
فى الصور (النفخة الأولى) كما وضحنا ذلك في الدروس السابقة. ومن 
حانتك: آخر هناك ما ينانهز الثمانين آية تدل على أبدية عالم الأآخرة 


١١5 


وخلوده('2. ومن الواضح أن المتناهي مهما طال عمره. فلا يمكن 
مقارنته باللامتناهي . 

إذن. . فعالم الآخرة أفضل بكثير من الدنيا من حيث البقاء وقد أكد 
هذه الفكرة في آيات كثيرة؛ وبتعبيرات مختلفة أمثال أن الآخرة 
( أبقى )"2 وأن متاع الدنيا (قليل )"© وأكد أيضاً في آيات أخرى على 
تشبيه الحياة الدنيوية بنبات يخضر لأيام قليلة فحسب. ثم بعد ذلك يأخذ 
بالاصفرار والذبول. وأخيرا ييبس وينعدم”». ويقول في إحدى الآيات: 

+ ما عندكم ينفد وما عند الله باق *0#). 
التمييز بين النعمة والعذاب في الآخرة 

الفرق الأساس الآخر بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية: إن 
مسرات الدنيا ونعمها مشوبة ومختلطة بالمتاعب والمشاق. وليس الأمر في 
الدنياء أن تكون هناك مجموعة من الناس تتمتع دائماً وفي جميع 
المجالات ‏ بالنعمة والفرح والراحة والاستقرار. بينما مجموعة أخرى 
تعاني ‏ دائما من العذاب والأحزان والهموم. بل إن الجميع 
يعيشون ‏ قليلا أو كثيرا ‏ الملذات والأفراح والاستقرار. وكذلك يعيشون 
الأحزان والهموم والمخاوف. وأما العالم الآخر فينقسم إلى قسمين وكل 
منهما متميز ومنفصل عن الآخر (الجنة والجحيم) في أحدهما لا يوجد فيه 
عين ولا أثر للعذاب والتعب والخوف والهموم وليس في القسم الآخر إلا 
النار والألم والحسرة والهم. وبطبيعة الحال. فإن الملذات والمتاعب 
والآلام الاخروية أشد وأعظم بكثير من الملذات والمتاعب الدنيوية. 


. تراجع آيات الخلود والتأبيد في الجنة والجحيم‎ 01١ 

(؟) الكهف:”45. ومريم: قل وطه: ”#/ا. 11., والقصص: .5١‏ والشورى: 75., وغافر: 79 
والاعلى ١/:‏ . 

(*) آل عمران: 191., والنساء : لالا. والتوبة :78., والنحل:/1١١.‏ 

(4) يونس : 5 ., والكهف: 5ع -45. والحديد: 5١‏ . 

:2( النحل:157. 


وقد تعرض القرآن الكريم أيضاً لهذه المقارنة وأوضح الفرق بين 
الحياتين.» حيث فضل النعم الأخحروية ومجاورة الله والقرب منه. على 
النعم الدنيوية20. كما تعرض إلى شدة العذاب الأخروي» وأنه أقصى 
وأشد من كل المتاعب والمصائب الدنيوية9©. 
اصالة الآخرة 

الفرق المهم الآخر بين الدنيا والآخرة: إن الحياة الدنيوية مقدمة 
للآخرة» ووسيلة لاكتساب السعادة الأبدية,. وإن الحياة الأخروية هي 
الحياة النهائية والأصيلة. فإن الحياة الدنيوية ونعمها المادية والمعنوية وإن 
كانت مطلوبة ومنشودة للإنسان. ولكن مع ملاحظة هذه الحقيقة» بأنها 
كلها وسائل للاختبار. وطريق للتكامل الحقيقي والحصول على السعادة 
«الأبدية» فلا تمتلك أصالة في نفسهاء وتتمثل قيمتها الحقيقية بما يتزود 
متها الانسان لحياته الأبدية(". 

ومن هنا.. فمن تناسى الحياة الأخرويةء وشد نظره بملذات الدنيا 
ومغرياتها الخلابة» واعتبر ملذاتها الهدفء الأخير والنهائي. فإنه لم يدرك 
قيمتها الواقعية الحقيقية» بل تصور لها قيمة موهومة, وذلك لأنه وضع 
الوسيلة موضع الهدف. وليس في مثل هذا العمل والتقويم إلا اللعب 
واللهو والانخداع, ولهذا السبب عبر القرآن الكريم عن الحياة الدنيوية 
باللهو واللعب ومتاع الغرور؟»» واعتبر الحياة الأخروية هي الحياة 
الحقيقية(”».» ولكن يلزم أن نعرف أن جميع ما ذكر من ذم الدنيا إنما 





)١١‏ آل عمران: 6٠١.ء‏ والنساء: لالاء والأنعام: 7 والاعراف: 77. ويوسف: ,.٠١9‏ والتحل: 
٠‏ والاسراء: .١‏ والكهف: 45. ومريم: آالا. وطه: الا. 0171 والقصص: 26٠١‏ 
والشورى: 7”5, والاعلى: ١7‏ . 

0 الوط 8 رونك +87 والسعيدة 81+ والترسرة ناك وفصلت 15 والقلم :7 
والغاشية: 74 . 

(9) القصص://ا. 

(:) آل عمران: 146., والعنكبوت: . ومحمد (ص) 5[, والحديد: 3١‏ . 

(2) العنكبوت: 214 والفجر: 4" . 


يرتبط بنوع رؤية المنشدين إلى الدنيا والمتعلقين بها واتجاههم. وإلا فإن 
الحياة الدنيوية بالنسبة لعباد الله الصالحين الذين عرفوا حقيقتها ونظروا 
إليها نظرة الوسيلة» واستثمروا كل لحظات عمرهم بما ينفعهم في 
سعادتهم الأبدية. لا تكون الدنيا بنظر هؤلاء مذمومة. بل إنها تملك قيمة 
اكبيزة: 
نتيجة إيثار الحياة الدنيوية واختيارها 

مع ملاحظة مميزات عالم الآخرة. وما تتمتع به نعم الجنة 
والرضوان الإلهي من تفوق وتفضيل بالغ على ملذات الدنياء لا يبقى أي 
شك وتردد. بأن ايثار الحياة الدنيوية واختيارها على الآخرة. عمل مخالف 
للعقل('2. ولا يعقبه إلا الحسرة والندم. ولكن بشاعة هذا الإيثار وقبحه 
وعدم صحته يظهر أكثر حين نعلم بأن إيثار الدنيا وشد القلب بملذاتهاء 
لا يؤدي فحسب إلى الحرمان من السعادة الأبدية. بل إنه يكون كذلك 
نا في الشقاء الأبدي . 

توضيح ذلك: إذا أمكن للانسان إيثار الملذات الدنيوية العابرة. 
لتحل محل السعادة الأبدية. دون أن يترتب على عمله هذا أي أثر سبىء 
في العالم الأبدي. فإن مثل هذا يدل على بلاهة هذا الانسان وحماقته مع 
ملاحظة تفضيل السعادة الأخروية وتفوقها. حيث فضل وآثر مثل هذه 
الحياة الدنيوية. على تلك الملاذ والنعم الأخروية المؤبدة. ولكن 
المفروض أنه ليس لأحد مهرب من مواجهة العالم الأبدي. فإن من يبذل 
كل قواه. وجهوده فى سبيل حياته الدنيوية. وإرضائهاء ويتناسى العالم 
الأخروي :ماما اد كه فإن مثل هذا الشخص لا يحرم من نعم الجنة 
فحسبء. بل إنه سيبتلى أنندا بعذات الجحيم نعي وستتضاعف 
خسارتةه2)'9., 
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ومن هنا نرى القرآن الكريمء يؤكد من جانب - أفضلية النعم 
الأخروية. ويحذر من الانخداع بالحياة الدنيوية2'2. ومن جانب آخرء 
يحصي مساوىء ومضار الانشداد بالدنياء وتناسي الآخرة» وانكار العالم 
الأبدي, أو الشك فيه ويؤكد أن مثل هذه الأمور تؤدي الى الشقاء 
والخذلان والانحطاط الأبدي22. وليس كما توهم بأن إيثار الدنيا يؤدي 
إلى الحرمان من الشواب الأخروي فحسبء. بل إضافة لهذا الحرمانء 
سوف يحكم على مثل هذا الشخص بالعذاب المؤبد أيضاً. 

والسر في ذلك: أن مثل هذا الشخص المتعلق والمنشد بالدنياء قد 
أضاع المواهب الالهية. وقد جفت ويبست على يديه تلك الشجرة التي 
كان من المؤمل أن تحمل ثمار السعادة الأبدية. فقد أذيل بنفسه تلك 
الشجرة لتكون بلا ثمرة» ولم يهتم بحق المنعم الحقيقي (عبادة الله), 
واستخدم النعم الإلهية في طريق لا يرضى به الله. ومثل هذا الشخص 
المنحرف. حين يشاهد النتائج والآثار الوخيمة لاختياره وإيثاره السيىء. 
0 أن يكون تراباً ولا يبتلى بمثل هذا المصير الأسود. والعاقبة السيئة. 
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الاسئلة 
١‏ - بين الفروق بين الدنيا والآخرة. 
١‏ - وضح السبب في ذم الدنيا. 
'' - بين مساوىء الانشداد والتعلق بالدنيا. 


؛ ‏ لماذا يؤدي عدم الايمان بالآخرة الى العذاب الأبدي؟ 
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- المقدمة . 


- النعم الدنيوية لا تؤدي للسعادة الأخروية . 
- النعم الدنيوية لا تؤدي للشقاء الأخروي . 
النتيجة . 





المقدمة 


عرفنا مما سبق أن الحياة الدنيوية للانسان لا تتحدد ولا تنحصر 
بهذه الحياة الدنيوية العابرة الموقتة. فإنه سوف ترد له الحياة مرة أخرى 
في العالم الأخروي» ليبقى فيه ص وإلى الأبد. وعرفنا أيضا أن الحياة 
الأخروية هى الحياة الحقيقية والعينية بصورة لا تستحق معها الحياة 
الدنيوية اسم الحياة قياساً بتلك الحياة. لا ان معنى الحياة الأخروية هو 
الذكر الحسن أو السبىءء أو إنها أمر فرضي أو اعتباري . 

والآن حانت الفرصة لنبحث موضوع العلاقة بين الحياة الدنيوية 
والحياة الأخروية. وتحديد نوع العلاقة بينهما. ومن الواضح أن نوع هذه 
العلاقة قد ماع إل حد مامن خلال البحوث السابقة. ولكن بملاحظة 
وجود بعض الآراء المنحرفة في هذا المجالء يجدر بنا أن نسلط الضوء 
على هذا الموضوع أكثر. ونبحث فيه بصورة أوسع ع لنعرف نوع العلاقة 
بين الدنيا والآخرة» من خلال الأدلة العقلية والقرآنية. 
الدنيا مزرعة الآخرة 

الموضوع الأول الذي يلزم تأكيده هنا هو: إن السعادة أو الشقاء 
الأخروي تابع لأفعال الانسان في هذه الدنياء فلا يمكن الحصول على 
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النعم الأخروية من خلال العمل وبذل الجهد في ذلك العالم الآخر 
نفسه. بحيث يمكن لكل من تمتع أكثر من غيره بقوى بدنية أو فكرية. 
أن يتزود أكثر من النعم هناك, أو أن بعض المحتالين» وباستخدام 
أساليب المكر والخداع؛ يمكنهم الاستيلاء على ثمار جهود الآخرين 
هناك كما توهمه بعض الناس. وأن العالم الأخروي عالم مستقل منفصل 
تماما عن الدنيا. 

وينقل القرآن الكريم عن بعض الكفار قوله: 

« وما أظن الساعنة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها 
منقلباً 204 

وفي موضع آخر يقول: 

« وما أظن الساعة قائمة ولثئن رُجعت إلى ربي أن لي عنده 
للحسنى *29#. ْ ْ 

لقد توهم هؤلاء. أنهم يمكنهم الحصول في العالم الأخروي على 
نعم وافرة» من خلال بذل جهودهم هناك. أو أنهم يتوهمون: إن تنعمهم 
5 الدنيا يدل على وجود لطف الهي مختص بهم. ففي الآخرة سوف 
تشملهم مثل هذه الالطاف الخاصة. كما شملتهم في الدنيا بدليل تنعمهم 
فيها! 

وعلى كل حال.. فإن من اعتقد بأن عالم الآخرة عالم مستقل 
ومنفصل تماماً عن الدنياء وإن الأعمال الحسنة أو السيئة في هذه الدنياء 
لبتى لها أي تاتيير في النعمة والعذاب في العالم الآخرء فإن مثل هذا 
الشخص لم يؤمن حقا بالمعاد الذي يعتبر من الأصول العقائدية للأديان 
السماوية. وذلك لأن هذا الأصل متقوم بترتب الشواب والعقاب على 


.75 الكهف:‎ )١( 
.6١ فصلت:‎ )؟١(‎ 
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الأعمال الدنيوية. ومن هنا عبر عن عالم الدنيا بالسوق. ومحل البيع 
والتجارة. والمزرعة للآخرة. فيلزم على الإنسان أن يبذل جهوده في هذه 
الدنياء وعليه أن يعمل ويزرع. ليحصل على الأرباح والثمار الخالدة 
الدائمة هناك2). 

وهذا هو الذي تدل عليه براهين المعاد والآيات القرآنية. ولا حاجة 
معها الى توضيح أكثر. 
النعم الدنيوية لا توجب السعادة الأخروية 

واعتقد بعض آخر أن المال والبنين ووسائل الحياة المتنعمة الأخرى 
في هذه الدنياء ستوفر الراحة والاستقرار والتنعم في الآخرة نضا ولعل 
دفن الذهب والفضة والجواهر الثمينة وحتى بعض المواد الغذائية مع 
الموتى » نائج عن مثل هذا الاعتقاد. 

ويؤكد القرآن الكريم: أن المال والبنين بنفسها (مع غض النظر عن 
موقف الانسان منها) لا توجب التقرب لله تعالى7"). وليس لها أي تأثير 
نافع ومفيد لأحد في عالم الآخحرة9» ٠‏ ففي ذلك العالم سوف تتقطع 
هذه العلائق والأسباب والروابط الدنيوية*»). وسوف يترك كل امرىء 
ثرواته ومتعلقاته*””؟ ويحشر بين يدي الله وحده2>02, ولا تبقى إلا 
الروابط والعلائق المعنوية الالهية. ومن هنا فإن المؤمنين الذين يرتبطون 
بزوجاتهم وأولادهم وأقربائهم بعلائق وروابط ايمانية» سوف يجتمعون 
سوية في الجنة”©. 





)0 يجب أن نعلم أن القرآن الكريم تعرض أيضاً لذكر الشواب والعقاب الدنيوي . أما الشواب 
والعقاب الكاملان والدائمان فهما مختصان بالآخرة . 

(١‏ ا ا 

زم الشعراء: 44 ولقمان: *, وآل عمران: 21١59٠١‏ والمجادلة : .١/‏ 

(:) البقرة: 2157 والمؤمنون: .١١١‏ 

(ه) الانعام: 94. 

() مريم: ١8و96.‏ 

“) الرعد : *8”ء وغافر: ٠8‏ والطور: 7١‏ . 
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والحاصل : أن العلاقة والرابطة بين الدنيا والآخرة. لست من قبيل 
العلاقة والرابطة بين الظواهر الدنيوية. وليس كما قد يتوهم. بأن كل من 
كان في الدنيا أكثر قوة ولذة وتنعما وثروة وجمالاء سوف يحشر كذلك في 
الآخرة. ولو كان الأمر كذلك. فكان أمثال فرعون وقارون أكثر سعادة في 
العالم الآخر. بل ربما عاش بعض الأفراد في هذه الدنيا يعانون العجز 
والمتاغب والفقر. ولكن نتيجة لعملهم بالوظائف الإلهية. فإنهم سيحشرون 
متوفرين على السلامة والجمال والقوة. ويتمتعون بالنعم الأبدية في العالم 
الآخر. 

وتوهم بعض الجهلاء. بأن هذه الآية الشريفة ا ومن كان في هذه 
أعمى فهو في الآخرة اعمى وأضل سبيلا 274 تعني: إن السلامة 
والنعم الدنيوية لها علاقة ايجابية مع السلامة والنعم الأخروية. وقد أغفلوا 
عن أن المراد من (العمى) في هذه الآية. ليس العمى الظاهمري» بل 
المراد عمى القلب والبصيرة. كما ذكر ذلك في أية أخرىق: 

# فإنهالا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور 1 

وفي موضع آخر يقول: 

ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى * قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا # قال كذلك اتتك 
آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى *0" . 

إذن فسبب العمى فى ذلك العالم هو نسيان الآيات الإلهية في هذه 
الدنيا. لا العمى الظاهري . 

إذن فالعلاقة بين الدنيا والآخرة. ليست من نوع العلاقة بين 


.99 الاسراء:‎ )١( 
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الأسباب والمسببات الدنيوية. بل هي من نوع آخر. 
النعم الدنيوية لا توجب الشقاء الأخروي 

وَعْق تجانب» الجر “ققد اعكقد .يعن الدامن يان هنناك علافية. عكسية 
بين النعم الدنيوية ونعم الآخرة. وإنما يحصل على السعادة الأخروية من 
كان محروما من نعم الدنياء وعلى العكس من ذلك. فمن كان متنعما 
ومتوفرا على النعم الدنيوية» فسوف يكون محروما من السعادة الأخروية, 
وتمسكوا فى هذا المجال ببعض الآيات والروايات الدالة على أن عبيد 
الذكا للش لهم اتصيئ:قن «الأعتر 01 إوقدد أغفلوا ين أن«طلية الندنينا 
والانشداد إليها لا يعني التوفر على نعم الدنياء بل إن طالب الدنيا هو 
ذلك الشخص الذي جعل الملاذ الدنيوية هدفا وغاية لاعماله ونشاطاته. 
وقد بذل كل قواه في سبيل الوصول إليهاء وأن لم يصل إليها فعلاً. وأما 
طالب الآخرة. فهو ذلك الشخص الذي لم ينشد ولم يتعلق بالملاذ 
الدنيوية مثل هذا التعلق. بل كان هدفه الحياة الأخروية. وأن توفر كثيرا 
على النعم الدنيوية. أمثال سليمان وكثير من الأنبياء والأولياء الالهيين 
(سلام الله عليهم اجمعين)؛ الذين توفروا على نعم دنيوية وافسرة. 
واستثمروها في سبيل الوصول للسعادة الأخروية. والرضوان الإلهي . 

إذن فلا يوجد بين التوفر على النعم الدنيوية والاستفادة من النعم 
الأخروية. علاقة طردية ايجابية» ولا عكسية سلبية» بل إن النعم الدنيوية 
وكذلك الابتلاءات الدنيوية» قد قسمت ووزعت بين الناس على أساس 
التدبير الإلهي الحكيه2©7. وقد جعلها كلها وسائل لاختبار الناس 
وامتحانهه””» » والتوفر على النعم الدنيوية أو الحرمان منهاء لا يدل 
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بنفسه على القرب من الرحمة الإلهية أو البعد عنها. ولا تؤدي بنفسها إلى 
السعادة أو الشقاء الأحروى3», 
0 


والنتيجة التي توصلنا إليها من خلال هذه البحوث: أن إنكار أي 
نوع من أنواع العلاقة والرابطة بين الدنيا والآخرة بمثابة إنكار للمعاد. 
ولكن هذا لا يعني وجود العلاقة بين النعم الدنيوية والنعم الأخروية. ولا 
بين النعم الدنيوية والعذاب الأخروي. أو بالعكس. وبصورة عامة: إن 
العلاقة بين الدنيا والآخرة ليست من نوع العلاقة بين الظواهر الدنيوية. 
لتكون خاضعة للقوانين الفيزيائية والبيولوجية. بل إن ما يوجب النعمة أو 
العذاب الأخروي هو الأفعال الاختيارية للناس فى هذه الدنياء لا بمعنى 
كذك القوة وطاق وإ حاد عط التستر اح فل ١‏ الموات نا من عنهية 
صدورها عن الإيمان أو الكفر الباطني. 000 

وهذا هو مدلول المئات من الآيات القرآنية؛. التى تؤكد أن التزود 
من السعادة الأخروية رهين الإيمان بالله ويوم القيامة والأنبياء الإلهيين 
وممارسة الأعمال التي يرتضيها الله. أمثال الصلاة والصوم والجهاد 
والإنفاق والاحسان لعباد الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنتكرء 
زحكافكة الكفار والستعرنين ب رالساتزية ع وإقانة «العيل والسظي ونوكت أنهنا 
أن الابتلاء بالعذاب الأبدي معلول ومسبب عن الكفر والشرك والتفاق 
وإنكار القيامة وتكذيب الأنبياء. وارتكاب الذنوب المختلفة. والظلم. 
وهناك آيات كثيرة تؤكد بشكل إجمالى أن عامل السعادة الأخروية هو 
(الإيمان والعمل الصالح )9») يماما الشقاء الأبدي هو (الكفر 
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الاسئلة 
١-ما‏ هو الاعتراض على إنكار العلاقة بين الدنيا والآخرة؟ 
؟” - وضصح معنى هذه الجملة (الدنيا مزرعة الآخرة) . 
“ما هي العلاقة بين النعم الدنيوية والنعم الأخروية؟ 
-ما هي العلاقة بين نعم الدنيا وعذاب الآخرة؟ 


هما هي الأمور الدنيوية التي توجد علاقة حقيفقية بينها وبين 
السعادة أو الشقاء في الآخرة؟ 
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نوع العلاقة بين الدنيا والآخرة 





- المقدمة . 
- علاقة حقيقية أم جعلية تعاقدية . 


- شواهد قرانية . 


ا 


ىو جا 


حرم 
2 


١‏ إلا بلاج 


المقدمة 


عرفنا مما سبق: أنه توجد علاقة طردية ايجابية» بين الإيمان والعمل 
الصالح من جانب. وبين القرب الإلهي والنعم الأخروية من جانب آخرء 
وكذلك بين الكفر والمعصية من جانب وبين البعد عن الله والحرمان من 
النعم الأبدية من جانب آخر. وكذلك توجد علاقة عكسية بين الإيمان 
والعمل الصالح مع العذاب الأخروي. وبين الكفر والمعصية مع النعم 
الأبدية. ومما لا يقبل الشك والتردد اعتراف القرآن الكريم بمثل هذه 
العلائق والروابط. فانكارها بمثابة إنكار القرآن الكريم. 

ولكن تبرز بعض المسائل حول هذا الموضوع الضروري. تحتاج 
إلى مزيد من البحث والتوضيح. أمثال: هل إن مثل هذه العلائق 
المذكورة علائق حقيقية وتكوينية. أم أنها خاضعة للوضع والتعاقد؟ وما 
هي العلاقة بين الإيمان والعمل الصالح. وكذلك بين الكفر والمعصية؟ 
وهل يوجد تأثير وتأثر بين الأعمال الحسنة والسيئة نفسها؟ 

وفيى هذا الدرسء نبحث في المسألة الأولى لنوضح أن العلائق 
المذكورة ليست أمورا جعلية وتعاقدية. 
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علاقة حقيقية أم تعاقدية 

ذكرنا'مزارا أن العلافة بين الأغمال اللايوية» :والعم:والعذانب 
الأخروي. ليست من قبيل العلائق المادية والمتعارفة» ولا يمكن تفسيرها 
على أساس القوانين الفيزيائية والكيميائية وأمثالها. بل حتى من اعتقد 
وتصور أن الطاقة التى بذلت واستخدمت فى ممارسة الأعمال الإنسانية. 
سوف تتجسم في الاي على أساس نظي تبديل المادة إلى طاقة 
وبالعكس. وستظهر في الآخرة على شكل نعم أو عذاب أخرويء فإنه 
مخطىء في اعتقاده وذلك: 

أولاً: لأن الطاقة التى استخدمها الانسان فى أقواله وأفعاله ربما لا 
بقن دياه رذن اناده جوم واد عن تيليا "إن بقن اليه التي لا 
تعد ولا تحصى ! 

وثانياً: لأن تبديل المادة إلى الطاقة وبالعكس إنما يتم وفق عوامل 
خاصة معينةء ولا علاقة لها بحسن الأفعال وقبحهاء ونية الفاعل. ولا 
يمكن التمييز وفق أى قانون طبيعى. بين الأعمال الصادرة عن إخللاص 
والأعمال. المتدرة اللرناء: عي" يدل "لاقة اوداهيكا التعمنة وظافة الخرى 
للفداضة 

وثالشاً: لان الطاقة التي استخدمت مرة في طريق العبادة. من 
الممكن أن تستخدم مرة أخرى في طريق المعصية. 

ولكن إنكار مثل هذه العلاقة لا يعني انكار مطلق العلاقة الحقيقية, 
وذلك لأن نطاق العلائق الحقيقية يشمل أيضاً تلك العلائق المجهولة والتي 
لا تخضع للتجربة. وأن العلوم التجريبية كما لا يمكنها إثبات العلاقة 
العلية بين الظواهر الدنيوية والأخروية. كذلك لا يمكنها إبطال أي نوع 
من أنواع العلاقة العلية والمعلولية بينهاء وافتراض تأثير الأعمال الحسنة أو 
القبيحة في الروح الانسانية. وأن تلك الآثار الروحية موجبة لوجود النعم 
أو العذاب الأخروي - نظير تأثير بعض النفوس في بعض الظواهر الدنيوية 
الخارقة للعادة ‏ مثل هذا الافتراض لا يمكن اعتباره افتراضا غير معقول. 
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بل يمكن إثباته وفق أصول فلسفية خاصة. وتوضيح هذه الأصول لا 
شواهد قرآنية 

وأما الآيات القرآنية. وإن خحطر في الذهن كرد أكدر مواردها وجود 
العلاقة الجعلية والتعاقدية ‏ أمثال الآيات التى اشتملت على تعبير الاجر 
والتجدزاء7 © ولكن يمكن أن نستفيد من آيات أخرى: أن العلاقة بين 
أفعال الانسان, والشواب أو العقاب الأخرويء, تتجاوز العلاقة الجعلية 
والتعاقدية. ومن هنا يمكن القول أن تعبيرات المجموعة الأولى من الآيات 
إنما صدرت من أجل السهيل التفهيم وتبسيطه . ورعاية لفهم أغلب الناس» 
الذين هم أكثر استيعاباً ووذ لمثل هذه المفاهيم . 

وكذلك نللاحظ وجود شواهد عديدة في الروايات الشريفة, تدل 
عن أن لأفعال الانسان الاختيارية صوراً ملكوتية مختلفة. تظهر في عالم 
البرزخ والقيامة . 

والآن نلاحظ نماذج من الآيات التي تدل على وجود العلاقة 
الحقيقية بين افعال الانسان ونتائجها الأخروية: 

« وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند اللّه »2©9#4. 

يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من 
سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً 04#©. 


.» 27#» يوم ينظر المرء ما قدمت يداه‎ ١ 


)01 استخدم تعبير (الأجر) حوالى تسعين مرة؛ وتعبير (الجزاء) ومشتقاته ما يتجاوز مئة مرة؛ في 
القرآن الكريم . 

9) البقرة: .1٠١‏ وانظر أيضاً المزمل: ٠١‏ 

(7) آل عمران: 7١‏ 

(غ) النبا: .4١‏ 


فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً 
يره 23# 

هل تجزون إلا ما كنتم تعملون *9#©. 

« إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم 
ار 04 

ومن البديهي أن مجرد رؤيه الانسان في بوم القيامة لما عمله في 
الدنيا من أعمال» لنسنت في حل ذاتها رابا وعفانا عليها. بل إن الصور 
الملكوتية لتلك الأعمال تظهر آنذاك باشكال مختلفة من النعم والعذاب. 
ا نت يتنعم أو يتعذب 0 كما يستفاد ا الآية ابر إن الصورة 
ذلك العالم الآخر ١‏ فسوف و الانسان أن ان ذلك الغذاء المحرم كان 
ناراءوميدر كك الحتراقر يطنةء: وستيقال له البنيث هذى لقا ]له ؤللف: المنان 


)١(‏ الزلزلة : طم 
(؟) النمل: .4٠‏ وتراجع أيضاً القصص : 45 
22( النساء: ٠١‏ 
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الاسئلة 

١‏ - ناقش تفسير تجسم الأعمال عبر تبدل الطاقات التي استخدمت 
فى الأعمال إلى مواد. 

؟ ‏ كيف يمكن تصوير العلاقة الحقيقية بين أعمال الانسان ونتائجها 
الأخحروية و 0 

دما هي الآيات الدالة على تجسم الاعمال؟ وما هو الوجه فى 
استعمال تعبيرات الأجر والجزاء وأمثالها؟ 
الدنيوية نفسها؟ ولماذا؟ 


1١77 


الدرس الرابج والخمسون 


دور الإيمان والكفر في السعادة والشقاء الابديين 


- المقدمة. 

- حقيقة الايمان والكفر. 

- نصاب الايمان والكفر . 

- تأثير الإيمان والكفر في السعادة والشقاء الأبديين. 


- شواهد قرانية . 





المسألة الأخرى: هل إن كلا من الإيمان والعمل الصالح عامل 
مستقل في السعادة الأبدية. أم أن عامل السعادة هو مجموعهما. حيث 
يساهم كلاهما في تحقيق السعادة. دون أن يكون لأحدهما بمفرده هذا 
التأثير؟ وكذلك. هل إن كي من الكفر والعصيان عامل مستقل في 
العذاب الأبدي» أم أن هذا الأثر مترتب على مجموعهما؟ وفي الصورة 
الثانية: ‏ إذا توفر الانسان على الإيمان وحده,. أو العمل الصالح وحده. 
فماذا سيكون مصيره وعاقبته؟ وكذلك لو اتصف الانسان بالكفر وحده. او 
ارتكب المعصية فحسب.». فماذا ستكون عاقبته؟ وإذا ارتكب المؤمن 5 
كثيرة. أو صدرت من الكافر أعمال خيرة كثيرة» فهل سيكون من أهل 
السعادة أو من أهل الشقاء؟ وفي كلتا الصورتين: إذا عاش الانسان فترة 
من عمره ه ملتزماً الإيمان والعمل الصالح. بينما عاش في فترة أخرى 
متورطأً ىق الكفر والمعصية. فماذا ستكون عاقبته؟ 

ومثل هذه المسائل. بحث فيها منذ القرن الأول الهجري؛. فقد 
اعتقد بعض الناس أمثال (الخوارج) بأن ارتكاب المعصية عامل مستقل 
فى الشقاء الأبدي. بل إنه يؤدي إلى الكفر والارتداد. بينما اعتفدت 
حياكة أخرى أمثال (المرجئة) بأنه يكفي الايمان وحده في السعادة 
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الأبدية. ولا يضر ارتكاب المعصية شيئاً في سعادة المؤمن. 

والقول الحق في هذا المجال: إنه ليست كل المعاصي توجب 
الكفر والشقاء الأبدي. وإن كان من الممكن لتراكم. الذنوب أن يؤدي إلى 
سلب الإيمان وفقدانه. ومن جانب آخر: فلا يصح الرأي الآخر القائل 
بأنه مع وجود الايمان يغتفر كل ذنبء. ولا تضر المعصية. 

وفي نذاة هذا "الس توره #وضيكنا مزل حفيفة الأبماة والكفنه 
وبعد ذلك نبحث فى تأثيرهما قف السعادة أو الشماء الأبدي . ومسائل 
أجرى نستعرضها في الدروس القادمة . 
حقيقة الايمان والكفر 

إن الإيمان حالة قلبية ونفسية تنشأ من العلم بمفهوم. والميل إليه. 
وهو يقبل الكمال والنقص نتيجة لشدة أحد هذين العاملين أو ضعفه. 
وهما العلم والميل» وإذا لم بعلم الافننان بوجود اشن إن كان علا 
ظنياً ‏ فلا يمكنه الايمان به. ولكن لا تكفي المعرفة والعلم ‏ فحسب- في 
حصول الايمان. إذ من الممكن أن يكون المعلوم أو لوازمه مخالف 
لرغبته وميوله. بينما يميل إلى ضد هذا الأمر المعلوم . ولذلك له يعرم ولا 
يصمم على العمل بلوازمه. بل ريما صمم وعزم على العمل نضذه . 

وكما قال القرآن الكريم حول الفراعنة: 

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 04". 

وقال موسى (ع) في خطابه لفرعون: 

©« لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رب السموات والأرض *2©9. 


.١4 النمل:‎ )1١( 


.١٠١ 5 الاسراء:‎ )0( 
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ما علمت لكم من إله غيري 0#'), 

وإنما آمن حين أوشك على الغرق حيث قال: 

« آمنت انه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل 2©9#. 

وقد عرفنا سابقاً. أن مثل هذا الإيمان الاضطراري لا يقبل من 
الانسان9© إن أمكن تسميته بالايمان. 

إذنء فالايمان متقوم بالميل القلبي والاختيار خلافاً للعلم والمعرفة, 
فيمكن حصوله عدون اختبار الشيء المعلوم , ومن هنل يمكن اعتبار 
الايمان ا قلبياً اختياريأ). 0 فيما لو وسعنا من مفهوم العمل. 

وأما لفظة (الكفر). فتستخدم تارة في عدم ملكة الايمان» حيث 
يطلق الكفر على عدم الايمان ‏ سواء نشأ عدم الايمان من الشك والجهل 
البسيط. أو من الجهل المركبء. أو نشأ من الميل للاتجاه المخالف 
للأيمان تحمدا وعتادا - وتارة أخرى. يختص الكفر بالقسم الأخير أي حالة 
الجحود والعناد, ويعشر هذا القسم أمرا وجوديا مضادا للإيمان . 
نصاب الادمان والكفر 

يستفاد من الآيات القرآنية الكريمة» والروايات الشريفة». أن الحد 
الأدنى من الإيمان الذي يلزم توفره من أجل الحصول على السعادة 
الأبدية. عبارة عن الايمان بالله الواحد. وبالشواب والعقاب الأخرويين. 
وبصحة ما نزل على الأنبياء (عليهم السلام). ومما يلزم من هذا الايمان 
ويترتب عليه العزم والتصميم الاجمالي على العمل بتعاليم الله تعالى 
وأحكامه. وأما أرفع درجات الايمان فإنه مختص بالانبياء والأولياء الإلهيين 
)01( القصص: 778. 
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وأما الحد الأدنى للكفر فهو عبارة عن إنكار التوحيد أو النبوة أو 
المعاد أو الشك فيهاء أو إنكار أمر يعلم بنزوله من الله تعالى على 
الأنبياء. وأما أسوأ مراتب الكفر فهو الإنكار عناداً لهذه الحقائق مع العلم 
بصحتها والعزم والتصميم على محاربة الدين الحق. 

ومن هناء يكون الشرك (انكار التوحيد) من مصاديق الكفرء وأما 
النفاق فهو الكفر الباطني. المقترن بالخداع والتظاهر بالإسلام. والمنافق 
(الكافر المقنع) أكثر انحطاطاً وسقوطاً من سائر الكفارء كما قال القرآن 
الكريم : 

« إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار *2'9#. 

والملاحظة التي لز تأكيدها هنا: 

إن الإسلام أو الكفر الذي يبحث الفقه فيه. ويكون موضوعاً لبعض 
الأحكام , أمثال طهارة الذبيحة وحليتهاء وجواز النكاح والارث وعدمه. لا 
يلازم الإيمان أو الكفر الذي نبحثه في أصول الدين» إذ من الممكن أن 
ينطق أحد بالشهادتين؛ وتثبت له الأحكام الفقهية الإسلامية. مع إنه لم 
يؤمن قلبيا بمضمون التوحيد والنبوة ولوازمهما. 

والملاحظة الأخرى: إذا لم يملك الانسان القدرة على معرفة اصول 
الدين» كما لو كان مجنونا وفاقدا للعقل. أو لم يتمكن من معرفة الدين 
الحق نتيجة للظروف التي يعيشها فمثل هذا الإنسان يكون معذورا بمقدار 
قصوره. أما لو كانت لدى الإنسان امكانية على كسب العلم والمعرفة. 
ولكنه قصّر في ذلك. وبقي على حالة شكه أو إنه أنكر اصول الدين 
وضرورياته بدون دليل». فلا يكون ورا وسيحكم عليه بالعذاب 
الأبدى . 


تأشدر الايمان والكفر في السعادة والشقاء الأبديين 


مع ملاحظة حقيقة أن الكمال الحقيقي للإنسان إنما يتحقق في ظل 
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القرب الإلهي . وفي المقابل. فإن سقوط الإنسان وانحطاطه إنما يحصل 
نتيجة للبعد عن الله تعالى» ومن هنا فيمكن اعتبار اللإيمان بالله تعالى» 
وبربوبيده التكوينية والتشريعية المستلزم للاعتقاد بالمعاد والنبوة» نبتة 
التكامل الحقيقي للانسانء. وأما الأعمال التي يرتضيها الله فهي بمشثابة 
أغصانها وأوراقهاء وثمرتها السعادة الأبدية التي تظهر في عالم الآخرة. 
إذن فإذا لم يبذر الانسان بذور الايمان في قلبه. ولم يغرس هذا النبت 
المبارك, ولكن بذر في محلها بذور الكفر والعصيان المسمومة في قلبه. 
فإنه قد أضاع النعمة الإلهية المعطاة له وزرع شجرة ستكون ثمارها الزقوم 
الجهنمي. ومثل هذا الشخص المنحرف, ليس له طريق يسلكه للوصول 
إلى السعادة الأبدية. ولا يتجاوز تأثير أعماله الخيرة حدود هذا العالم. 
والسر في ذلك: إن كل فعل اختياري يعتبر حركة للروح باتجاه 
الغاية والهدف الذي ينشده الفاعل. ومن لا يعتقد بالعالم الأبدي والقرب 
الإلهي.: فكيف يمكنه أن ينشد مثل هذا الهدف ويتصوره» وكيفف يوجه 
أفعاله لمثل هذا الاتجاه؟! وبطبيعة الحال» لا يمكن لمثل هذا الشخص 
أن يتوقع حصوله على الثواب الأبدي من الله تعالىء غاية ما يمكن تقبله 
بالنسبة للأعمال الخيرة التي تصدر من الكفار. إن مثل هذه الأعمال ربما 
تؤثر فى التخفيف من عذابهم, إذ يمكن لهذه الأعمال أن تؤدي لإضعاف 
رفح العناد وعبادة النفئس وتخفيفها. 00 ا 


شواهد قرآنية 
نلاحظ أن القرآن الكريم يؤكد التأثير الفاعل والأساس للإيمان في 7 
سعادة الإنسان الأبدية. فبالإضافة إلى ان القرآن الكريم ذكر في عشرات 
الآيات العمل الصالح بعد ذكره للإيمان فى سياق واحد. فإنه في بعض 
الآيات أكد اعتبار الإيمان شرطاً في تأثير الأعمال الصالحة في السعادة 
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أثنى وهو مؤمن فأولئك 


1١” 


يدخلون الحنة 0300# 


هذا من جانب. ومن جانب آخرء نرى القرآن الكريم ذكر أن الله 
أعد الجحيم والعذاب الأبدي للكفارء واعتبر أعمالهم باطلة لا ثمرة فيهاء 
وشبه أعمالهم بالرماد الذي يتطاير عند هبوب ريح شديدة, لا تبقي له 
أثرا : 

مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد 94. 

وفي موضع آخرء يقول القرآن إنه ستكون أعمال الكفار كالغبار 
المنثور في الهواء : 

وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشوراً 04©. 


وشبهها في آية أخرى بالسراب الذي يتطلع إليه الضامىء من بعيد. 
ولكن حين يقترب منه لا يجد ماء: 

والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً حتى إذا 
جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع 
الحساب *247#. 


ويقول بعد ذلك: 
« أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم 


,44 النساء: 4؟1. وتراجع أيضاً: النحل: /اىء والاسراء: 14, وطه: 7١1ء والانبياء:‎ )1١( 
.4١' وغافر:‎ 

(؟) ابراهيم: .١86‏ 

(9) الفرقان: *5 . 

(:) النور: 7”9. 


لطر 


يجعل الله له نوراً فما له من نور 0#©. 

وتؤكد آيات أخرى أن نتائج أعمال طلاب الدنيا تمنح لهم في هذا 
العالم وليس لهم نصيب في الآخرة إذ لا تنفعهم هناك. 

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهم 
فيها لا يبخسون* أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما 
صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون 2©9#. 





ٍ .1١ النور:‎ )١( 

)1١(‏ هود: ١١-٠‏ وانظر أيضا: الاسراء: 4. والشورى: .٠١‏ والاحقاف: 2٠١‏ ومع ملاحظة 
هذه الآيات, ندرك مدى ما يملكه بعض الأشخاص من ثقافة اسلامية. ومعرفة بالإسلام!! حيث 
فضلوا العلماء الكفار الملحدين الغر بيين على كبار الشيعة وعلمائهم. أمثال نصير الدين الطوسي 
والعلامة المجلسي . 


1١ 


الاسئلة 
١‏ بين رأي الخوارج والمرجئة في مجال الإيمان والكفرء وبين 
القول الحق في مقابل هذين الرأيين. 
؟' - اشرح حقيقة الإيمان والكفر وعلاقتهما مع العلم والجهل. 
وضح النصاب اللازم للايمان والكفر. 
؛ - بين علاقة الشرك والنفاق بالكفر. 


هد ما هي نسبة الاسلام والكفر الفقهي مع الإيمان والكفر 
الكلامى؟ 


١‏ بين تأثير الإيمان والكفر فى السعادة والشقاء الأبديين. 
- اذكر الشواهد القرآنية على هذا التأثير. 


ا 


العلاقة المتباحلة بين الايمان والعمل 


دالمقدفة 
- علاقة الايمان بالعمل . 
- علاقة العمل بالإيمان. 





عرفنا مما سبق أن العاملين الأصليين والأساسيين فى السعادة 
والشقاء الأبديين هما الايمان والكفر. وإن الإيمان الثابت الدائم هو الذي 
يضمن الحصول على السعادة الأبدية. وإن كان لارتكات الذنوب تأثيره 
فى التعرض لبعض العذاب. ومن جانب آخر. إن الكفر الدائم يؤدي إلى 
الشفاء الأبدي , ومع وجود هذا الكفر. فلا يكون لأي عمل خير وحسن 
تأثيره فى السعادة الأبدية. 

وأشرنا خلال ذلك إلى أن الإيمان والكفر قابلان للشدة والضعف. 
ومن الممكن لتراكم الذنوب أن يؤدي إلى سلب الإيمان من المذنب 
وفقدانه. وكذلك الأعمال الخيّرة فيمكن أن تؤدي إلى ضعف جذور 
الكفر. وربما مهدت لحصول الإيمان. 

ومن هنا تبرز أهمية السؤال عن العلاقة بين الإيمان والعمل. الذي 
نحاول في هذا الدرس توصيح الجواب عنه , 
علاقة الايمان بالعمل 

اتضح مما سبق. أن الإيمان حالة نفسية تنشأ من العلم والميل. 


١:١ 


ويلزم من هذا الإيمان. أن يكون للمؤمن عزم وتصميم اجمالي على 
العمل بلوازم ذلك الشيء الذي آمن به. وبناءً عليه. فمن عرف حقيقة 
ماء ولكنه صمم على عدم العمل بأي لازم من لوازمهاء فهو في الواقع 
لم يؤمن بها. بل حتى لو تردد في العمل بهاء. فإنه لم يؤمن حقا بتلك 
الحقيقة. يقول القرآن الكريم: 

« قالت الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمًا يدخل 
الإيمان في قلوبكم 2# 

وللإيمان الواقعي درجات لكن كل درجة منها لا تلازم دائماً العمل 
بكل الوظائف التى يتطلبها ايمانه. إذ ربما أدت بعض الانفعالات 
اكهرانة "والتحديية' تله الأعان مانن القنينة ا رلك اليف لز تلك 
الدرجة التي يصمم معها على العصيان الدائم. والمخالفة لجميع لوازم 
إيمانه, ومن الواضح أنه كلما كان الإيمان أكثر قوة وتكامل. فإنه تون 
أكثر 0 في ممارسة الأعمال المتناسية معه. 

وبإيجاز: إن الايمان فى ذاته يقتضى العمل بلوازمه. وإن درجة هذا 
الناف الاعف اتن قا ميمت لعركه وميم دوي الالن: فإنة إزاذةا الفتحمن 
وتصميمه هي التي تحدد ممارسته للعمل أو تركه. 
علاقة العمل بالايمان 

إن العمل الاختياري إما أنه صالح وملائم للإيمان. وإما أنه غير 
صالح ومخالف لاتجاه الإيمان. وفي الصورة الأولى. فإن مثل هذا العمل 
له تأثيره فى تقوية الإيمان. وإضاءة القلب أكثر. وفي الصورة الثانية: فإن 
العجل واد إلى "تبعت الأيمان بوطلمتة القلدم. وم هنا فإن الاعيال 
الصالحة التي تصدر من المؤمن. كما أنها صادرة عن إيمانه فإنها بدورها 
تزيد وتضاعف من قورة الإيمان وثباته. وتفتح الطريق لصدور أعمال 
صالحة أخرى وتشجع عليها. ويمكن أن نستفيد تأثير العمل الصالح في 


تكامل الايمان من هذه الآية الشريفة : 

« اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 0#" , 

وكذلك أكد في آيات أخرى ازدياد ايمان الصالحين ونورهم 
وهدايته0"©. 
ومن جانب آخر: لو وجدت بواعث أخرى مخالفة لما يقتضيه 
الإيمان. ودفعت الشخص إلى القيام بأعمال غير صالحة. ولم تكن قوة 
ايمانه بتلك الدرجة التى تردعه عن صدور مثل هذه الأعمال وظهورهاء 
فإن إيمانه سوف يأخذ بالضعف والتضاؤل. وتتوفر الأرضية لارتكابه 
المعصية من حديك وتكرارها. وإذا استمر الانسان على هذه الحالة فإنها 
ستؤدى: بنه إلى ارتكاب الكبائر وتكرارهاء ثم يأخذ مثل هذا المذنب 
بالانحدار والهبوط أكثر وأكثر. حتى يتهدد أصل إيمانه فيتبدل ايمانه إلى 
الكفر والنفاق. 

يقول القرآن الكريم عن أولئك الذين انحدر مصيرهم إلى النفاق: 

« فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه 
وبما كانوا يكذبون 29# . 

ويقول أيضاً: 

ولثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها 


يستهزءون 21# 





)1١(‏ فاطر: .٠١‏ بناء على رجوع الضمير الفاعل (للعمل الصالح). والضمير المفعول (للكلم 
الطيب) . 
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1١7 


ويؤكد فى آيات عديدة ازدياد كفر العصاة وظلمتهم وقسوتهه”') 


الدتتحة 


مع ملاحظة العلائق المتبادلة بين الإيمان 0 اعرد في 
سعادة الانسان. يمكن لنا أن نشبه اليعاة السعيدة بشجر("2)., جذورها 
الايمان بالله الواحد. وبرسله ورسالاته وبيوم الجزاء والثواب والعقاب 
الالهي. وأما ساقها فهو العزم والتصميم الاجمالي والبسيط على العمل 
بلوازم الإيمان التي تنبت منها بدون واسطة. وأما أغصانها وأوراقها فهي 
الأعمال الصالحة التي تتفرع من جذور الايمان. وأما ثمرتها فهي السعادة 
الأبدية. وإذا لم توجد الجذور فلا توجد الاغصان والاوراق. ولا تحمل 
الثمرة المطلوبة. 

ولكق لزع أن عتم آنه وجنوة "عدون 1 رلوم دانيا وخجرد؟ العضين 
والورق المناسب وحصول الثمرة المطلوبة. بل ربما لا تنبت الاغصان 
والاوراق اللازمة ينانا نتيجة لعدم مساعدة عوامل البيئة وظروفها.ء 
وتعرضها للأمراض المختلفة. وربما أدت مثل هذه العوامل إلى جفاف 
الشجرة تماماً وموتها فضللً عن عدم حملها'للثمرة المطلوبة. 

وكذلك من الممكنء, ونتيجة للتطعيمات التي يطعم بها الغصن, أ 
الساق. وحتى جذور الشجرة.؛ أن تظهر آثار أخرى منهاء وربما أدى بها 
الأمر إلى أن تتبدل إلى شجرة أخرى؛. وهذا هو تبدل الايمان إلى كفر 
(الارتداد). 

وبإيجاز: فإن الإيمان بالأمور المذكورة. هو العامل الأصلي 
والأساس فى سعادة الإنسان. ولكن التأثير الكامل لهذا العامل مشروط 
باجتذاب المواد الغذائية اللازمة من خلال الاعمال الصالحة. وكذلك 


31١ والنساء: /017, والمائدة: 38, والتوبة: لال والاسراء:‎ .4١٠ وآل عمران:‎ .٠١ البقرة:‎ )١( 
1 و47. الصف: 5. ونوح:‎ 
(؟) ابراهيم: 54 -90؟.‎ 


مواجهة الأمراض والمواد الضارة من خلال اجتناب المعاصي. كما أن ترك 
الواجاكة وانتكات" المغدرساك يتدى” إلى منت اددور الايمانة .وونها 
أدى إلى جفافها. كما أن التلوث والاعتقاد بالأفكار والمذاهب المنحرفة 
الضالة. يؤدي إلى تغير ماهيتها وحقيقتها. 


١6 


الاسئلة 
١‏ - وضح تأثير الايمان في الأعمال الصالحة. 
؟ ‏ اشرح تأثير الأعمال الصالحة والسيئة في قوة الإيمان وضعفه. 


" - بين أنواع العللاقات المتبادلة بين الايمان والعمل. وعلافتها 
ناذه اسان 


١55 


- الكمال الحقيقي للانسان. 
انميق الفقلين : 


دور الباعث والنية . 





المقدمة 


هناك أشخاص لا يملكون معرفة كافية» واستيعاباً وافياً حول الثقافة 
الاسلامية. ويقيمون الأفعال الإنسانية وفق المعايير السطحية والظاهرية. 
دون أي توجه والتفات لأهمية بواعث الفاعل ونيته» وكما يصطلح عليه: 
إنهم لا يعتقدون (بالحسن الفاعلي) لهذه الأفعال. في مقابل (الحسن 
الفعلي) . أو أنهم يعتقدون بأن ملاك قيمة الفعل محدد في مدى تأثيره فى 
استقرار الحياة الدنيوية للآخرين. إن مثل هؤلاء الافراد قد اندرا 
بالانحراف 39 تفسير الكثير من المعتقدات والمعارف الإسلامية 
ومعالجتهاء. أو أنهم عجزوا عن فهمها واستيعابها وتفسيرهاء ومن هذه 
الأمور. 0 في تفسير دور الايمان وعلاقته بالأعمال الصالحة.» والتأثير 
الهدام للكفر والشرك. وتفسير تفضيل بعض الأعمال الصغيرة الموقتة على 
الأعمال الكبيرة الطويلة الأمد. فقد اعتقدوا مشلا بأن المخترعين الكبار 
الذين وفروا وسائل الراحة والاستقرار للآخرين» أو أولئك المصلحين 
ودعاة الحرية الذين كافحوا في سبيل حرية شعوبهم. لا بد من أن يتمتعوا 
بمقام أخروي رفيع وكريم. وإن لم يكونوا مؤمنين بالله ولا يوم القيامة) 
وربما أدى الأمر , بهم إلى القول بأن الإيمان اللازم للسعادة الحقيقية.» هو 
الإيمان بالقيم الإنسانية والانتصار النهائي للعمال والكادحين في هذه 


١4 


التنتياء بل إنهم اعتشروا مفهتوم- (اله) مقهنوما 'قيميا سساوياً للتشل 
الأخلاقية! ! 

والملاحظ أن نقاط الضعف والانحراف فى مثل هذه الآراء وإن 
كناايع قد ترم هن اللاروين الشافة 1 ولك يمي انخار د عله 
الآراء الباطلة في عصرنا . ومدى خطورتها على الأجيال اللاحقة. رينا 
من الجدير البحث فيهاء. بقليل من التفصيل. 

وبطبيعة الحال. فإن البحث فيها بصورة كاملة وشاملة يتطلب مجالاً 
أوسع. ومن هنا نتعرض إلى المسائل والملاحظات الرئيسة بما يتناسب 
وأبعادها العقائدية ومنهجية هذا الكتاب. 
الكمال الحقيقي للانسان 

إذا عقدنا مقارنة بين شجرة تفاح وشجرة غير 0 بطبيعتهاء فإننا 
سنعتبر شجرة التفاح أكثر قيمة وأهمية من تلك الشجرة غير المثمرة» وهذا 
الحكم لم يصدر فحسب من استفادة الانسان أكثر من شجرة الفاكهة. بل 
إن شجرة التفاح إنما تكتسب قيمتها وأهميتهاء. لكونها تتمتع بوجود أكمل 
وتترتب عليها آثار وجودية أكثر. ولكن شجرة التفاح نفسهاء. حين تصاب 
بالآفات والأمراض.ء. وتنحرف عن مسار تكاملها ونموهاء فإنها ستفقد 
عنام ونين انك مما ف تلوث غيرهاء والحاق الأضرار والخسائر 
بها. 

وما ذكرناه عن الشجرة نقوله عن الإنسان حين مقارنته بسائر 
الكائنات الحية. ففي حالة بلوغه كماله اللائق به. وظهور الآثار الوجودية 
المتناسبة مع فطرته منه. فإنه يكون أكثر قيمة وأهمية من سائر الكائنات 
الحية ٠‏ وأما لو أصيب بالأمراض والانحرافات. فربما كان أكثر انحطاطا. 
وان نون من سائر الحيوانات. وقد اعتبر القرآن الكريم بعض الناس 
شراً من الدواب<» وأضل من الأنعام9 . 
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ومن جانب آخر: فإن أولئك الذين نظروا لشجرة التفاح إلى زمان 
تفتحها فحسبء يتوهمون بأن هذه هي ذروة تفتحها وازدهارهاء ولا تملك 
كمالاً أسمى من ذلك. وكذلكء أولئك الذين شاهدوا الكمالات المتوسطة 
للإنسان وحدهاء فلا يمكنهم أن يدركوا حقيقته وكماله النهائي» إذ لا 
يدرك القيمة الواقعية والحقيقية للإنسان إلا من تعرف على كماله النهائي . 

ولكن الكمال الحقيقي للإنسان ليس من قبيل الكمالات المادية 
والطبيعية. إذ وكما بيناه سابقاً إن إنسانية الانسان مرتبطة بالروح 
الملكوتية. وإن التكامل الانساني في واقعه هو تكامل الروح نفسهء الذي 
يحصل من خلال نشاطاته وأفعاله الاختيارية.» سواء كان نشاطا داخليا 
وقليياً. أو نشاطاً خارجياً بوساطة أعضاء البدن. ولا يمكن معرفة مثل هذا 
الكمال أو تقديره من خلال التجارب الحسية وبالمقاييس الكمية. وبطبيعة 
الحال فلا يمكن التوصل إليه عن طريق المختبرات وآلات التجربة. إذن» 
فإذا لم يصل الانسان بنفسه لهذا الكمال ولم يدركه بنفسه بالعلم 
الحضوري والشهود القلبي. فلا بد أن يعرفه عن طريق البرهان العقلي. 
أو عن طريق الوحي والكتب السماوية. 

أما من وجهة نظر الوحي والقرآن الكريمء وأحاديث أهل بيت 
العصمة والطهارة (ع) . فلا شك في أن الكمال النهائي للإنسان مرتبة 
من مراتب وجوده. وقد أشير إليها بتعبير (القرب الإلهي)» وتتمثل آثارها 
ق تلك النعم الأبدية والرضوان الإلهي والتي ستظهر في عالم الآخرة» 
وأما الطريق العام إليها فهي عبادة الله والتقوى الشاملة لجميع مجالات 
الحياة الفردية والاجتماعية . 

وأما من وجهة نظر العقل. فيمكن إقامة البراهين المعقدة والدقيقة 
على هذه الحقيقة. وتحتاج لمقدمات فلسفية: كثيرة» ونحاول أن نوضحها 
هنا بشكل مبسط: 
التفسير العقلي 

إن الانسان مفطور على حب الكمال غير المحدود. فهو يعتبر العلم 
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والقدرة من مظاهره. وإن الوصول إلى مثل هذا الكمال يبعث على اللذة 
غير المحدودة والسعادة الدائمة. وإنما يتيسر للإنسان الحصول على مثل 
هذا الكمال فيما لو ارتبط ‏ معنويا ‏ بمصدر العلم والقدرة والكمال المطلق 
غير المحدود. أي الله تعالى. وهذا الارتباط هو الذي يعبر عنه 
ب (القرب 222 إذن. فالكمال الحقيقي للإنسان. وهو الهدف من خلقه. 
إنما يحصل في ظل الارتباط والقرب من الله تعالى. أما الإنسان الذي لا 
يملك حتى أدنى درجات هذا الكمال ومراتبه. أي أضعف درجات 
الإيمان. فهو نظير الشجرة التي لم تحمل أية ثمرة بعد فإن مثل هذه 
الشجرة لو فقدت قابليتها على إعطاء الثمرة نتيجة لإصابتها ببعض 
الآفات» فسوف تكون أكثر انحطاطأً من الشجرة غير المثمرة بطبيعتها. 

إذنء فأهمية تأثير الإيمان فى كمال الانسان وسعادته. إنما هى من 
بكي "رن التتصوسية#والديوة الافيلبه والاساض الروك الاستاقاء ته الارقباط 
الشعوري والاختياري بالله تعالى. وبدون هذا الارتباط. فإنه سيكون 
روا من الكمال اللائق وآثاره ومعطياته. وبعبارة أخرى: سوف لا تصل 
انسانيته لمرحلة الفعلية. ولو أن مثل هذا الانسان قضى بسوء اختياره على 
مثل هذه الموهبة الرفيعة فقد فرض على نفسه أبشع أنواع الظلم وأعظمها 
واستحق بذلك العقاب الأبدي. يقول القرآن الكريم في أمثال هؤلاء: 

« إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون #*0". 

والحاصل: إن كلل من الإيمان والكفر هو الذي يحدد الاتجاه 
الأصلى لحركة الانسان: أما باتجاه الكمال والسعادة. وأما باتجاه السقوط 
والكقاء م وبطهة ااانه دقان الوناعى نيمسا تور اليد تلاك سانسن 
النهائي والمصيري في الإنسان. 


)١(‏ من أجل التوسع أكثر يراجع كتاب (خودشناسي براي خودسازي)., للمؤلف أي (معرفة الذات 
لبنائها من جديد) . 
(؟) الانفال: 66. 
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دور الباعث والنية 

بملاحظة الأصل المذكور اتضح: أن القيمة الحقيقية للأفعال 
الاختيارية للانسان مرتبطة بمدى تأثيرها في الوصول للكمال الحقيقي؛ أي 
القرب من الله تعالى. فربما اتصفت بعض الأفعال بالحسن والصحة نتيجة 
تأثيرهاء بصورة ما ولو مع تعدد الواسطة. في تكامل الآخرين حيث توفر 
الأرضية المناسبة لتكاملهم. ولكن تأثير مثل هذه الأفعال في السعادة الأبدية 
لفاعلها نفسه متوقف على تأثيرها في تكامل روحه فحسب. 

ومن جانب آخر: فإن ارتباط الأفعال الخارجية بروح فاعلها إنما يتم 
عن طريق الإرادة» إذ تكون أعماله بلا واسطة. وهذه الإرادة للعمل منبعثة 
عن الميل والشوق والمحبة للغاية ونتيجة العمل» وهذا الباعث هو الذي 
يخلق حركة في أعماق الروح باتجاه الهدف المنشودء لتتبلور على شكل 
إرادة للفعل . إذن فقيمة الفعل اللإرادي. خاضعة لنية الفاعل وباعثه. ولا 
تأثير للحسن الفعلي بدون الحسن الفاعلي في تكامل الروح والسعادة 
الأبدية» ولهذا السبب فإن تلك الأعمال التي تصدر لبواعث مادية ودنيوية 
لا تأثير لها في السعادة الأبدية» فأعظم الخدمات الاجتماعية لو صدرت 
من أجل التظاهر (الرياء)» فإنها لا تملك أي تأثير مثمر عند الفاعل0" , 
بل من الممكن لها أن تؤدي إلى خسارته وانحخطاطه الروحي أيضاً وعلى 
هذا الأساس أكد القرآن الكريم أن تأثير الأعمال الصالحة في السعادة 
الأبدية مشروط بالإيمان». وقصد التقربء. (أرادة وجه الله وابتغاء 
فرضاته )29 . 


والحاصل : 
أولاً : إن عمل الخير لا يتحدد بخدمة الآخرين. 
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وثانياً: إن خدمة الآخرين هي بدورها كالعبادات الفردية إنما تؤثر 
فى الكمال النهائى والسعادة الأبدية للفاعل بنفسه فيما لو صدرت عن 


باعث ونية إلهية . 
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الاسثلة 

١-ما‏ هو الشيء الذي يمثل القيمة الحقيقية لاي موجود؟ 

؟ ‏ كيف يمكننا معرفة الكمال النهائي للانسان؟ 

أثبت هذه الحقيقة: إن الكمال النهائي للانسان إنما يحصل في 
ظل الارتباط والقرب من الله تعالى . 

غ أثبت هذه الحقيقة: إن تأثير الأعمال الحسنة والخيرة في سعادة 
الانسان الأبدية مشروط بالباعث الإلهي . 
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الدرس السابع والخمسون 


- المقدمة . 
- العلاقة بين الايمان والكفر. 
3 العلاقة بين الأعمال الحسنة والسيئة . 





المقدمة 


من المسائل التي تطرح حول علاقة الإيمان والعمل الصالح 
بالسعادة الأخروية. وكذلك حول علاقه الكفر والعصيان بالشقاء الأبدي . 
مايليى: هل إن العلاقة بين كل لحظة من لحظات الإيمان والكفر مع 
نتيجتها الأخروية. وكذلك العلاقة بين كل عمل حسن أو سبىء مع ثوابه 
وعقابه. هل هذه العلاقة حتمية وثابتة لا تقبل التغير» أم أنها قابلة للتغير؟ 
فمن باب المثال: 


هل من الممكن جبران أثر المعصية بالعمل الصالح؟ وكذلك 
العكس فهل من الممكن إزالة أثر العمل الصالح بالمعصية؟ وكذلك هل 
يمك القكول بناق :اولك" النذين كوا خطراامن عسترهم .في الكفير 
والعصيان. وشطراً آخر في الإيمان والطاعة. سوف يتعرضون للعقاب 
فترة. وللثواب فترة أخرى. أو إنه يوازد بين أعمالهم ويجبر أحدهما 
بالآخرء ونتيجة لذلك يتعين مصير الانسانء, أما السعادة وأما الشقاء في 
العالم الأبدي الخالد؟ أم أن الأمر بشكل آخر؟ 
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وهذه المسألة في واقعها هي مسألة (الحبط والتكفير«2 التي 
ضف ها عاركة زان كذير» اللتكلموة هن الاخاعره والستركة و وكين 
هنا نستعرض رأي الشيعة في هذا المجال بإيجاز. 
العلاقة بين الإيمان والكفر 

اتضح من الدروس السابقة أن أي فعل من الأفعال الحسنة 
والخيرة» وبدون الإيمان بالأصول العقائدية؛ لا تأثير 1 في الحصول على 
التيادة الابلايةة وبكارة الجر إن الكقدر يس ممق تابر اعجار 
الصالحة. ونضيف هنا أن إيمان الانسان فى آخر عمره يمحو الآثار السيئة 
للكفر السابق. قهو مثل الشور الساطع يزيل الظلمات السابقة: وعلى 
العكس من ذلك. فإن الكفر الأخير يمحو آثار الإيمان السابق. ويجعل 
صحيفة الشخص سوداء. ويجر مصيره إلى الضياع. ليكون نظير النار التي 
تسقط على البيدر.ء حيث تحرقه جميعا دفعة واحلة. عرو آخر 
لهذه الفكرة: إن الإيمان مثل المصباح الشديد الضياءء يضىء بيت القلب 
زالتقن+: ويزيل الظلماكد متسر بوإن العتر تل "انظقاء ذلك المصماغ + ته 
يطفىء الضياء ويوجد الظلمات. وما دامت النفس الانسانية متعلقة 5 
العالم المادي. عالم التغيرات والتحولات فإنها دائماً عرضة للضياء 
والظلام. واشتداد النور والظلمة أو ضعفهماء ولكن حين يجتاز هذا 
العالم» حيث تغلق بوجهه أبواب اختيار الإيمان والكفر. فإنه مهما تمنى 
الرجوع مرة أخرى إلى هذا العالم. ليعمل على إزالة الظلمات. فلا تنفعه 
تمنياته أبد2)90. 

ولا مجال للشك أو التردد في اعتراف القرآن الكريم بمثل هذا 
التأثير والتأثر بين الإيمان والكفر. وتدل عليه الكثير من الآيات القرآنية. 
ومنها الآية (9) في سورة التغابن حيث يقول: 


)١(‏ الحبط والتكفير مصطلحان قرآنيان, الأول منها يعني عدم تأثير الأعمال الحسنة والخيرة» 
والثاني يعني جبران المعاصي . 


« ومن يؤمن بلله ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته ©. 

وفي الآية ٠7١017‏ من سورة البقرة يقول: 

© ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأول ' حبطت أعمالهم 
في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون # 


العلاقة بين الأعمال الحسنة والسدئة 


وما ذكرناه حول العلاقة بين الإيمان والكفر يمكن تصوره في 
الجملة بين الأعمال الحسنة والسيئة؛ ولكن ليس بصورة عامة. عي 
تسجل دائماً فى صحيفة الانسان أعماله الصالحة. وتنمحي وتزول منها 
أعماله غير الصالحة السابقة, أو تسجل دائماً الأعمال غير الصالحة في 
صحيفة أعماله. بينما تنمحي وتزول منها أعماله الصالحة السابقة (كما 
اعتقده بعض المتكلمين من المععزلتة). أو سيت اتنا تعيجنة ‏ السوازنة 
والجمع والجبزان بين أعماله السابقة بملاحظة كميتها وكيفيتها (كما أعتقده 
بعض آخر) . وإنما في مجال الأعمال. لا بد من القول بالتفصيل 
التالي : وأن هناك بعض الأعمال الحسنة إذا صدرت بصورة صحيحة 
ومقبولة ‏ تمحو آثار الأعمال السيئة السابقة أمثال التوبة فهي إن صدرت 
بالصورة المطلوبة» تغتفر خطايا الشخص ويعفى 0 فهي تعاتا 
كالنور الذي يسلط ضوءه على النقطة المظلمة بدقة ليضيئهاء ولكن هذا 
لا يعني أن كل عمل حسن يمحو آثار كل المعاصي. ومن هنا ربما ابتلي 
المؤمن بعقاب معاصيه لفترة وبعد ذلك يدخل الجنة الخالدة. وكأن لروح 
الانسان أبعاداً وجوانب مختلفة» وكل مجموعة من الأعمال الحسنة أو 
السيئة ترتبط ببعد منهاء فمثلاً: العمل الحسن المرتبط ببعد (الف) لا 
ويل أثر الذنب المرتبط ببعد (ب). إلا إذا كان العمل الصالح من القوة 
والشدة في نوره بحيث يسري لسائر جوانب الروح الأخرى. أو أن الذنب 
يبلغ درجة كبيرة من البشاعة والقبح بحيث يشوه سائر الأبعاد والجوانب 


)ع2( النتناء* ٠‏ آل عمران: هك الانعام : 68. الشورى: ول الزمر: 057 و.. 
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الأخحرى. وقد ورد في الروايات الشريفة. أن الصلاة المقبولة تغسل 
الذنوب وتسبب غفرانها. يقول القرآن الكريم : 

( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن 
السيئات *(2)3. 1 

وبعض الذنوبء. أمثال عقوق الوالدين. وشرب الخمرء 
تمنع ‏ ولمدة بعد ارتكابها_من قبول العبادة, أو أن المن بعد الصدقة 
يبطل ثوابهاء كما جاء في القرآن الكريم: 

« لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 20# . 

ولكن تحديد أنواع ومقدار هذا التأثير والتأثر للأعمال الحسنة 
والسيئة. كل منها في الأخرى. لا بد أن نعرفه من خلال الوحي وأحاديث 
المعصومين (عليهم السلام) ولا يمكن وضع قاعدة كلية عامة لها جميعا. 

وفي نهاية هذا الدرس. يجدر الإشارة إلى: أنه ربما كان للأعمال 
الحسنة والسيئة تأثيرها في أعمال أخرى في هذه الدنيا نفسهاء في حصول 
السجرات: أو الآلام أو في حصول التوفيق أو سلبه. فالملاحظ أن 
الاحسان للآخرين وخاصة الى الوالدين والأقارب يؤثر في إطالة العمرء 
ودفع الأمراض والبلاياء وإن عدم توقير الكبار واحترامهم وخاصة المعلمين 
والأساتذة له تأثيره في سلب التوفيق. ولكن حصول هذه الآثار في هذه 
الدنيا لا يعنى أن الانسان قد حصل بشكل كامل على ثوابه أو عقابه. فإن 
الموضع الأصلى للثواب والعقاب هو العالم الأبدي . 


.١١: هود:‎ )١( 
(؟) البقرة: 54؟.‎ 
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الاسئلة 


١‏ - وضصح معنى الحبط والتكفير. 


وما هي الصورة الصحيحة منها؟ 


-'٠‏ ما هي الصور التي يمكن افتراضها للعلاقة بين الأعمال الحسنة 
والسيئة؟ وما هي الصورة الصحيحة منها؟ 


:هل إن الآثار الدنيوية للأعمال الحسنة والسيئة تحل محل 
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الدرس الثامن والخمسون 


امتيازات المؤمنين 





- المقدمة. 

-مضاعقة الثواب: 

- العفوعن الصغائر. 

- الانتفاع بأعمال الآخرين. 
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المقدمة 


اتضح لنا في بحثنا المتعلق بالتوحيد<©2 إن الإرادة الإلهية تتعلق 
أصالة بالخيرات والكمالات وأما الشرور والنقائص فتتعلق بها الإرادة 
الإلهية ا وبطبيعة الحال. فإن الارادة الالهية فى مجال الانسان قد 
تعلقت: أضالة بتكامله ووصوله للسعادة الابدية» وتزوده من النعم الخالدة» 
وأما عذاب المجرمين وشقاؤهم الذي نشأ من سوء اختيارهم أنفسهمء. فقد 
تعلقت بها الارادة الالهية الحكيمة بالتبعء وإذا لم يكن الابتلاء بالعذاب 
والشقاء الأخروي أمرا لازما لسوء اختيارهم. لكانت الرحمة الالهية 
الواسعة تقتضي عدم ابتلاء أي مخلوق بالعذاب2"0. ولكن هذه الرحمة 
الالزية الر اعاعية نفسها اقتضت خلق الانسان متميزاً بخصوصية الاختيار 
واللازم من اختيار أحد الطريقين. طريق الإيمان أو الكفر. هو الوصول 
للمصير الحسن أو السيىء. مع ملاحظة هذا الاختلاف بينهماء وهو أن 
الوصول لحسن العاقبة تتعلق به الإرادة الالهية أصالة. وأما المصير الأسود 





)١١‏ كتاب التوحيد, الجزء الحادي عشر 
١‏ تقرأ فى الدعاء ١‏ اين اقلم لولاما حكمت بدمن تعذيب جاحديك وقضيت به من اخلاد 
معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاماً وما كانت لاحد مقرا ولا مقاما) . 
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والمؤلم فتتعلق به الإرادة التبعية وهذا اللاختلااف نفسهةح» يمقتضي تر جيح 
جانب الخير في التكوين والتشريع. ععق :1 أن كلق الأشيان كوت 
بصورة تكون فيها الأعمال الخير اثار أكثر 050 في تكوين شخصيته, وأن 
يكلية بريه وكاليت مسدرة منهلة: ٠‏ حتى لاا يحتاج الانسان في سبيل 
الوصول لسعادته والنجاة من العذاب الأبدي» الى تكاليف متعسرة 
شاقة2». وكذلك ف مقام الثواب والعقاب. ترجح كفة الشواب» وتسبق 
الرحمة الإلهية غضب”"”" وهذا التقديم والترجيح للرحمة يتبلور ويتجسد 
مضاعفة الثواب 

إن أول ميزة خص بها الله تعالى أولئك الذين يطلبون طريق السعادة 
في مقام الثواب. إنه لا يكافئهم بما يعادل ثواب عملهم. بل إنه يضاعف 
لهم النواب. وقد ذكرت هذه الحقيقة بصراحة في كثير من آي القرآن 
المجيد. منها ما جاء في الآية (89) من سورة النمل: 

من جاء بالحسنة فله خير منها *. 

ويقول تعالى في الآية (77) من سورة الشورى: 

ويقول سبحانه في الآية (71) من سورة يونس : 

# للذين احسئوا الحسسنى وزيادة 2# 

ويقول في الآية )4٠(‏ من سورة النساء: 

© إن ا ار ردت ص ومواماك ورك ير 
لدنه أجراً عظيماً ». 


.)18 #بريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» (البقرة:‎ )١( 
.)78 : #وما جعل عليكم في الدين من حرج » (الحج‎ 


. سبقت رحمته غعضبه‎ )١( 
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ويقول عز وجل في الآية )١7٠0(‏ من سورة الانعام : 

9 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا 
العفو عن الصغائر 

الميزة الأخرى هى أن المؤمنين إذا اجتنبوا الكبائر فإن الله الرحيم 
يعفو عن صغائرهم ويمحو آثارها.ء كما ورد ذلك في الآية )“١(‏ من سورة 
النساء : 

« أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم 
مدخلا كريماً 4. 

ومن الواضح أن العفو عن صغائر هؤلاء غير مشروط بالتوبة. لأن 

التوبة توجب العفو عن الكبائر أيضا. 

. الانتفاع بأعمال الآخرين 

والمزية الأخرى المعطاة للمؤمنين من الله: إنه تعالى يتقبل استغفار 
الملائكة وعباده المنتجبين فى حق هؤلاء المؤمنين0») ويستجيب كذلك 
لدعاء سائر المؤمنين في حمهم واستغفارهم لهم. بل إنه يوصل للمؤمن 
ثواب الأعمال التي يهديها الآخرون إليه. 

وقد ذكرت هذه المضامين في آيات وروايات كثيرة. ولكن بما أن 
هذا الموضوع يرتبط بمسألة الشفاعة بصورة مباشرة. لذلك سنبحث فيه 
هناك بشيء من التوسع والتفصيل. ونكتفي بهذه الإشارة العابرة في هذا 
الدوس”. 


)1١‏ غافر: لاء آل عمران: 2169 الممتحنة: 011 ابراهيم: 1١‏ و... 
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اللا 8 لك 
ب 6 
الما لسرن مق "لسن الف 
*- اشرح مصاديق ذلك في ثواب الانسان وعقابه. 


١ا‎ 


و 1 0 


لذ 


- المقدمة . 


- مفهوم الشفاعة . 
د قتؤائط الكتفاعة . 





المقدمة 


من المزايا الني خص الله تعالى بها المؤمنين: أن المؤمن إذا 
احتفظ بإيمانه حتى وفاته. ولم يرتكب الذنوب التي تسلب التوفيق منه. أو 
تؤدي به لسوء العاقبة. وتنحدر به للشك والارتياب أو الإنكار والجحودء 
وفي جملة واحدة (إذا رحل عن الدنيا وهو مؤمن). فإن مشل هذا المؤمن 
سوف لا يتعرض للعذاب الأبدي , وتغتفر له ذنوبه الصغيرة بسبب اجتنابه 
الكبائر» وتغتفر له كبائره أيضاً. فيما لو صدرت منه التوبة المقبولة 
والكاملة. وإما إذا لم يوفق لمثل هذه التوبة فإن تحمله لمصائب الدنيا 
والامها ولشدائد عالم البرزخ وأهواله. ومواقف بدايات التصور والقيامة. 
سوف تأتى على البقية الباقية من أخطائه وأوزارف وتزيل آثارها. وإذا لم 
يتطهر 0 خلال ذلك كله من أوحال ذنوبه وخطاياه. فإن الشفاعة ستقوم 
بمهمة إنقاذه من عذاب الجحيم ‏ وهي أعظم وأشمل مظاهر الرحمة 
الالهية المختصة بأولياء الله وخاصة رسوله الأكرم وأهل بيتبه الطاهرين 
(عليهم الصلاة والسلام)<'» ‏ . ووفقاً للكثير من الروايات فإن (المقام 


)1 عن النبي (ص): (ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر من أمني) بحار الانواررج2/ ص 307 - 1 . 


ا 


المحموده'» الذي وعد به الرسول الأكرم (ص) في القرآن الكريم هو 

« ولسوف يعطيك ربك فترضى 2©94#. 

تشير إلى العفو الإلهي الذي يشمل المستحقين. والذي يتم بشفاعة 
الرسول (ص). 
الشفاعة. ولكن في الوقت نفسة. يلرم عليهم عدم الأمن من (المكر 
الالهمي). وأن يكونوا في حذر تام حتى لا تصدر منهم تلك الأعمال التي 
تؤدي لسوء العاقبة. وسلب الإيمان حال الاحتضار والموت. ويلزم أن لا 
يترسخ في قلوبهم التعلق والانشداد بالأمور الدنيوية إلى درجة يرحلون 
معها من هذه الدنيا وهم ساخطون على ألله لكونه هو الذي يفرق بالموت 
بينهم وبين ما يحبونه ويعشقونه ويتعلقون به. 
مفهوم الشفاعة 

الشفاعة مشتقة من مادة (الشفع) أي (الزوج وما يضم إلى الفرد). 
كبيرء أن يعفو عن معاقبة مجرمء. أو أن يضاعف مكانأة بعض العاملين 
والخدم. ولعل النكتة في استعمال لفظة الشفاعة في هذه الأمور: إن هذا 
المجرم لا يستحق العفو بحد ذاته هوء. أو أن مثل ذلك العامل والخادم 
له يستحى مضاعفة المكافأة لوحده ولكن بضم طلب (الشفيع). يتحمق 
مثل هذا الاستحقاق. 

وفى ١‏ لمجالاات المتعارفة. إنما يتقبز ال لشخص شفاعة الشفيع. 
انطلاقاً من خشيته من أنه إذا لم يقبل شفاعته. فسوف يتألم هذا الشفيه 
ويتأذى. وبذّلك يحرم من لذة معاشرته ومؤانسته. أو حدمته بل ريما أدى 


)١(‏ الاسراء: هل9ا. 
؟) الضحى: 0. 
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عدم قبوله لشفاعته. أن يلحقه بعض الأذى. والضرر من جانب الشفيع. 
والملاحظ أن المشركين الذين اعتقدوا باتصاف خالق الكون ببعض 
الصفات الانسانية البشر 2 من قبيل الحاجة للمؤانسة والمعاشرة مع 
الزوجة والندمان, أو الحاجة للمساعدين والمعينين المشاركين له في 
العمل. أو الخوف من النظراء والشركاء, إن أمثال هؤلاء المشركين» من 
أجل استرحام الخالى الكبير عليهم. واستعطافه. أو من أجل التخلص من 

( هؤلاء شفعاؤنا عند الله 04©. 

ويقولون أيضاً: 

« ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 94#©. 

ويقول القرآن الكريم حول هذه المعتقدات الجاهلية : 

© ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع #(©. 

ولكن يلزم تأكيد قضية: إن إنكار أمثال هؤلاء الشفعاء. أو نفي مثل 
هذه الشفاعة له يعني انكار مطلق الشفاعة. وفي القرآن الكريم نفسه 
آيات تدل على ثبوت (الشفاعة بإذن, الله )ء وقد ذكرت فيها شروط الشفعاء 
والمشفوع لهم ويجدر أن نعلم أن قبول الله لشفاعة الشفعاء المأذونين 
ليس بسبب الخوف أو الحاجة إليهم. بل إنه طريق فتحه الله تعالى 
الرحمة الأبدية وقد عين لهذه الشفاعة بعض الشروط والضوابط. 

وفي الواقع إن الفرق بين الشفاعة الصحيحة والشفاعة الباطلة 


. 47 يونس: 1ء وكذلك: الروم : ٠ء والانعام : همق الزمر:‎ )١( 


.7” الزمر:‎ (١ 
.8# وايضا: الانعام : ٠ل السجدة: .6 الزمر:‎ 6١ : الانعام‎ (23 
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الاشراكية. هو الفرق بين الاعتقاد بالولاية والتدبير بإذن الله والولاية 
والتدبير المستقل. وقد بحثنا هذا الموضوع 2 قسم التوحيد©©). 

وقد تستخدم لفظة الشفاعة أحياناً في معنى أوسع من ذلك. لتشمل 
ظهور اي تأثير خير حسن في الانسان بوساطة آخرء كما هو الملاحظ في 


شفاعة الوالدين لأولادهم أو بالعكس. والمعلمين والمرشدين لتلاميذهم 
بل حتى المؤذن بالنسبة لأولئك الذين تذكروا الصلاة عند سماع صوته. 


واتجهوا للمساجد. وفي الواقع إن هذا الأثر الخير الحسن نفسه الذي 
وجد فى الدنياء بتأثير هؤلاء. يظهر في القيامة بصورة الشفاعة والإعانة. 

وال الأخرى : إن الاستغفار للعصاة 5 في هذه الدنيا نوع من 
الشفاعة أيضاء وحتى الدعاء للآأخرين. والتوسل سل إلى الله لقضاء 
حوائجهم. يعتبر في الواقع . من قبيل (الشفاعة عند الله ) لأنها كلها من 
قبيل الوساطة عند الله تعالى من أجل ايصال خير للشخصء. أو دفع شر 
عنهة . 
ضوابط الشفاعة 

وكما أشرنا إليه. إن الشرط الأساس لشفاعة الشفيع. أو قبول 
الشفاعة في حى المشفوع له. هو الإذن الإلهي. كما جاء ذلك في الآية 
(560؟) من سورة البقرة: 

0 من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. . *. 

ويقول في الآية (1) من سورة يونس : 

ما من شفيع إلا من بعد إذنه #. 

© يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمان ورضي له 
قولا *. 
01١‏ فصل التوحيد., الدرس السادس عشر. 


١/51 


ويقول في الآية (177) من سورة سبأ: 

«.. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له... »*. 

ويثبت من هذه الآيات اجمالاً اشتراط الاذن الالهي» ولكن لا 
يستفاد منها خصائص المأذونين ومميزاتهم » ولكن هناك آيات أخرى يمكن 
التوصل من خلالها إلى شروط أكثر وضوحا يلزم توفرها في الطرفين: 
لشفعاء والمشفوع لهم. ومنها الآية (857) من سورة الزخرف. حيث 
تقول: 

©« ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق 
وهم يعلمون *. 

وربما كان المراد من قوله (من شهد بالحق) شهداء الأعمال. الذين 
يعلمون» وبتعليم من الله أعمال العباد ونواياهم. ويمكنهم أن يشهدوا 
على كيفية أعمالهم وقيمتها. كما إنه. بمناسبة الحكم والموضوع يمكن 
يحددوا الافراد الذين يستحقون التشفع لهم. ثم إن القدر المتيقن من 
الشفعاء الذين يتوفر فيهم هذان الشرطان. هم المعصومون (عليهم 

ومن جانب آخر: يستفاد من بعض الآيات أن المشفوع لهم لا بد 
أن يكونوا مرضيين عند الله. كما جاء ذلك في الآية )١8(‏ من سورة 
الأنبياء حيث تقول: 

« ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ». 

ويقول في الآية (7؟) من سورة النجم: 

وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى »*. 

ومن الواضح أنه: ليس المراد من كون المشفوع مرضياً عند الله 


و1 


أن تكون أعماله كلها مرضية. فإنه لو كان كذلك لما احتاج للشفاعة بل 
المزاف أن تكرة التحمن نقمه ترضيا من عمف طلم اماف كما در 
في الروايات بهذا المعنى . 

ومن جانب آخرء. ذكرت بعض الآيات صفات أولئك الذين لا 
تشملهم الشفاعة. أمثال ما ورد في الآية )٠٠١(‏ من سورة الشعراءء حيث 
أوردت على لسان المشركين 8 فما لنا من شافعين 4. وفي سورة المدثر 
من الآية 4٠‏ حتى الآية 14. حيث يسأل المجرمون عن سبب دخولهم 
النارء وهؤلاء يذكرون في جوابهم بعض الصفات والأعمال التي أدت بهم 
لدخول النارء أمثال ترك الصلاة<2 وعدم إطعام المساكين. وتكذيب يوم 
الجزاء. ثم يقول القرآن الكريم بعد ذلك « فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين ». ويستفاد من هذه الآيات أن المشركين والمنكرين للقيامة. 
الذين لا يعبدون الله. ولا يساعدون المساكين. ولم يلتزموا أصولاً 
صحيحة» لن يشفع لهم أبداًء وكذلك مع ملاحظة أن استغفار الرسول 
(ص) في الدنيا يعتبر نوعا من الشفاعة. ولا يقبل استغفاره لأولئك الذين 
يستكبرون ويمتنعون عن طلب الاستغفار والشفاعة منه2©22. يستفاد من 
ذلك. أن منكر الشفاعة لا تشمله الشفاعة أيضاً. وقد ورد هذا المعنى في 
الروايات أيضا©. ظ 

والحاصل : أن الشفيع المطلق والأصلي. يلزم ‏ بالإضافة لإذن الله 
له بالشفاعة ‏ أن لا يكون هو بنفسه من أهل المعصية, وأن يكون قادرا 
على تقييم درجات إطاعة الآخرين وعصيانهم وأن الاتباع الحقيقيين لمثل 
هذا الشفيع. يمكنهم وفي ضوئه أن يملكوا مراتب أدنى من الشفاعة 


: قال الامام الصادق (ع) في آخر لحظات عمره الشريف‎ )١( 
. إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة) (بحار الأنواررج1 / ص؟)‎ ( 
.”"-6 المنافقون:‎ )؟١(‎ 
08 عن النبي (ص): (من لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي) (بحار الأنوار/ ج 8/ ص‎ )*( 
. ج324).‎ 
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حيث يحشر أمثال هؤلاء الاتباع في زمرة الشهداء والصديقين”") ا 
جانب آخر: إن من يستحق التشفع له. يلزم ‏ بالإضافة للإذن الالهي ‏ أن 
يكون مؤمنا حقا بالله والأنبياء ويوم القيامة وكل ما نزل على النبي (ص)ء 
ومنها الايمان بالشفاعة ذاتها وإنها على حق. وأن يبقى ثابتا على إيمانه 
حتى نهاية عمره. 


.)19 ظ«والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم » (الحديد:‎ )١( 


١ 


الاسئلة 
١-اشرح‏ مغنى الشفاعة. ومواطن استعمالها. 
؟ - بين الفرق بين الشفاعة الصحيحة. والشفاعة الباطلة الاشراكية. 
؟- وضح شروط الشفيع . 
؛ - اشرح شروط المشفوع له. 


م1 


الشبهات المثارة حول الشفاعة. والرد عليها 


- البحث في آيات نفي الشفاعة . 

- الله تعالى لا يخضع لتأثير الشفعاء. 

- الشفعاء ليسوا أكثر رحمة وشفقة من الله . 

- الشفاعة لا تنافى العدل الإلهى . 

العفاقة لذاتغير القن الالهية , 

- الوعد بالشفاعة لا يؤدي لجرأة الناس وتماديهم . 
- تحصيل شروط استحقاق الشفاعة . 

- السعي في طريق الوصول إلى السعادة. 





طرحت حول الشفاعة اعتراضات وشبهات. نتعرض في هذا الدرس 
إلى أهمها ونجيب عنها: 

١‏ الشبهة الأولى: أن هناك بعض الآيات القرآنية تدل على أنه في 
يوم القيامة لا تقبل شفاعة أحدء ومنها الآية (58) من سورة البقرة» حيث 
يقول: 

( واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة 
ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ». 

الجواب: إن أمثال هذه الآيات. قد وردت في مقام نفي الشفاعة 
الباطلة والعشوائية التي لاتخضع لضابطة» والتي اعتقد بعض الناس بهاء 
بالإضافة إلى أن هذه الآيات عامة. وتخصص بتلك الآيات التي تدل 
على قبول الشفاعة بإذن الله. والخاضعة لضوابط معينة.» كما مرت الإشارة 
إلى ذلك في الدرس السابق. 

؟ ‏ الشبهة الثانية: يلزم من هذه الشفاعة أن يخضع الله تعالى 
لتأثير الشفعاء. بمعنى : أن شفاعتهم توجب المغفرة. وهي فعل إلهي. 

الجواب: إن قبول الشفاعة لا يعني الخضوع لتأثير مؤثرء كما أن 
قبول التوبة واستجابة الدعاء لا يلزم منه هذا اللازم الباطل. وذلك لأنه 


؟7م1 


في جميع هذه الأمور تكون أفعال العباد موجبة لحصول القابلية لتقبل 
الرحمة الإلهية. وكما يعبر عنه اصطلاحاً (إنها شرط لقابلية القابل وليست 
شرطا لفاعلية الفاعل) . 

"٠"‏ الشبهة الثالئة: اللازم من هذه الشفاعة أن يكون الشفعاء أكثر 
رحمة وشفقة من الله الرحيم!. وذلك لأن المفروض أنه لولا شفاعتهم 
لتعرض العصاة للعذاب. أو لخلدوا في العذاب. 

الجواب: إن شفقة الشفعاء ورحمتهم مقتبسة من الرحمة الإلهية 
اللامتناهية. وبعبارة أخرى: إن الشفاعة وسيلة وطريق جعله الله تعالى 
نفسه للعفو عن عباده المذنبين. وفي الواقع. إنها تعبر عن أسمى مراتب 
الرحمة الإلهية والتى تظهر وتتجلى فى عباده الصالحين والمنتجبين. كما 
أن الدعاء والتوبة وسائل وطرق أخرى جعلها الله لقضاء الحوائج. أو العفو 
عن الذنوب. 

 :‏ الشبهة الرابعة: إذا كان الحكم الإلهيى بعذاب العصاة مقتضى 
العدالة. فيكون قبول الشفاعة فى حق هؤلاء العصاة مخالفا للعدل» وإذا 
كام لجنا من العا امي توفىئ العتفن .دول لكا ع أمدرا من افق 
للعلا :فتكوة ‏ الحك «العذاب:_«الناي. كان صدؤوة قل عضول الشفاعة < 
حكما مخالفا للعدل. 

الجواب: إن كل حكم من الأحكام الإلهية ‏ سواء الحكم بالعذاب 
قبل الشفاعة أو الحكم بالنجاة من العذاب بعدها_موافق للعدل 
والحكمة. وموافقة هذين الأمرين كليهما للعدل والحكمة. لا تعني الجمع 
بين الضدين. وذلك لاختلاف موضوعهما. توضيح ذلك: إن الحكم 
بالعذاب هو مقتضى ارتكاب المعصية بغض النظر عن المقتضيات التي 
توجب تحقق الشفاعة وقبولها في حق العصاة والحكم بالنجاة من العذاب 
إنما تم بسبب حصول تلك المقتضيات المذكورة وهناك نظائر كثيرة لتغير 
الحكم تبعا لتغير قيد الموضوع في الأحكام والتقديرات التكوينية. وفي 
الأحكام والقوانين التشريعية. فعدالة الحكم المنسوخ بالنسبة لزمانه: لا 
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الصدقة للحكمة. والحكم بالعفو عن المعصية بعد الشفاعة كذلك لا 
يتنافى مع الحكم بالعذاب قبل تحقق الشفاعة. 

ه ‏ الشبهة الخامسة: إن الله تعالى اعتبر اتباع الشيطان سبباً في 
التعرض لعذاب النار. كما جاء ذلك في الآيتين 17 و57 من سورة 
الحجر: 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين * 
وإن جهنم لموعدهم اجمعين #. 

وفي الواقع. إن تعذيب العصاة في الآخرة من السئن الإلهية. 
ونحن نعلم أن السنن الإلهية لا تقبل التغيير والتبديل. كما جاء ذلك في 
الآية (47) من سورة فاطر: 

« فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا #. 

إذن فكيف تتغير هذه السنة الالهية فى مجال الشفاعة؟ 


الجحوات - :إن فول المفباعة في حق المسذيت المتوفر على 
شروطهاء من السنن الالهية التي لا تقبل التغيرء وتوضيح ذلك: إن 
السنن الالهية خاضعة لملاكات ومعايير واقعية. وكل سنة لا تقبل التغير 
مع توفر مقتضياتها وشروطها الوجودية والعدمية. ولكن العبارات التي تدل 
على امثال هذه السئن ليست في الغالب في مقام بيان جميعع قيود 
الموضوع وشروطه المختلفة. ومن هناء. فهناك بعض الأمور التي تشملها 
ظواهر الآيات المرتبطة ببعض السئن المختلفة. مع أن مصداق الآية في 
الواقع أخص وتابع للملاك الأقوى. إذن فكل سنة ثابتة لا تقبل التغير مع 
ملاحظة القيود والشروط الواقعية لموضوعها (لا خصوص القيود والشروط 
المذكورة في العبارة). ومن هذه السنن سنة الشفاعة. فهي ثابتة غير قابلة 
للتغير والتبديل. في خصوص عضاة مخصوصين. يتوفرون على شروط 
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معينة» ويخضعون لضوابط خاصة. 
الشبهة السادسة: إن الوعد بالشفاعة يؤدي لجرأة الناس 

وتماديهم في ارتكاب المعاصي, والانحراف عن الصراط المستقيم . 

اللجوات» عن :هد الأعتراضى :النذق سو ايفدا كن مجال. عبرل 
التوبة» وتكفير السيئات, هو أن شمول الشفاعة والمغفرة لشخص مشروط 
بشروط لا يمكن للعاصي أن يتيقن بحصولها. ومن جملة شروط قبول 
الشفاعة لأحد احتفاظ المشفوع له بإيمانه حتى آخر لحظات عمره. ونحن 
نعلم أن أي أحد لا يمكنه أن يتيقن بتحقق هذا الشرط. ومن جانب 
آخرء إن من ارتكب معصية؛ لو فقد كل امل ورجاء بالعفو والمغفرة. 
فإنه سوف يصاب باليأس والقنوط. ومثل هذا اليأس يؤدي إلى ضعف 
الباعث له على اجتناب المعصية ويدفعه أكثر إلى مواصلة الخطأ 
والانحراف والتمادي فيه. ومن هناء فإن طريقة التربية عند المربين 
الالهيين ابقاء الناس دائماً بين حالتي الخوف والرجاءء فلا يبعثون فيهم 
الرجاء بالرحمة الالهية إلى درجة يصابون معها بحالة (الامن من المكر 
الالهي) كما لا يثيرون فيهم الخوف من عذاب الله الى درجة يبتلون معها 
بحالة (اليأس من الرحمة الالهية). ونحن نعلم أن هاتين الحالتين تعتبران 
من الكبائر. 


الشبهة السابعة: إن تأثير الشفاعة فى النجاة من العذاب يعني 
تأثير عمل الآخرين (الشفعاء) في السعادة والخلاض من الشقاء. بينما 
الآية الشريفة 8 وإن ليس للانسان إلا ما سعى »#. تدل على أن سعي 
الشخص وجهده نفسه. هو الذي يوصله للسعادة. 
الجواب: ان سعي الشخص وجهده من أجل الوصول إلى الهدف 
المبشود تارة يتم بصورة مباشرة» ويستمر حتى نهاية الطريق. وأخرى 
بصورة غير مباشرة ومع توفير المقدمات والوسائط. وأن الشخص الذي 
تشمله الشفاعة. يبذل فا حيدا فشييا في سبيل تحصيل مقدمات 
السعادة. وذلك لأن الإيمان. وتحصيل الشروط اللازمة لاستحقاق 


كما 


العامة ان مقين نهدا وني فى :طرق التوصرل: لعنادة» إن "كان بتعينا 
ناقصاً وقاصراً ولذلك سيبتلى لفترة بمتاعب البرزخ وأهواله. ومواقف 
بدايات القيامة» ولكنه على كل حال قد غرس بنفسه جذور السعادة في 
قلبه. وهو الايمان. وربما مقاها' أحانا بالأعمال الصالحة. حتى لا تجف 
حتى نهايات عمره. إذن» فسعادته النهائية مستندة لسعيه وجهده. وإن كان 
للشفعاء تأثيرهم في حصول الثمرة لهذه الشجرة. كما هو الملاحظ في 
الدنياء من وجود آخرين لهم تأثيرهم في هداية الناس وتربيتهم. ولكن 
تأثيرهم لا يعني نفي سعي الفرد نفسه وبذل جهده في هذا المجال. 


الاسئكلة 
١-مع‏ وجود الآيات الدالة على نفي الشفاعة. فكيف يمكن 
الاعتقاد بتحققها؟ 


؟-هل يلزم من الشفاعة تأثير الآخرين في الله تعالى؟ 

٠‏ هل يلزم من الشفاعة أن يكون الشفعاء أكثر رحمة وشفقة من 
الله تعالى؟ 

4 - وضح العلاقة بين الشفاعة والعدل الالهي . 

ه هل تؤدي الشفاعة لتغيير السنة الالهية؟ 

1-هل إن الوعد بالشفاعة يؤدي لجرأة العصاة وتماديهم في 
الانحراف؟ 

وضح هذه الفكرة: إن الشفاعة لا تتنافى مع استناد سعادة 
الافراد لسعيهم وجهدهم. 
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الفهر س 


الجزء الاول: معرفة الله 


ءِ الدي؟ 0 
الدرس الأول: ما هو شن 000 
- مفهوم الدين 0 


نية والأيديولوجية 7 
ية الكونية ا الم ا 
ا الكونية 0 0 
و لسماوية وأصو 00 لت 
- الآديان ١‏ الثانق: البحث عن الدين 0 
الدرس الثاني 0 
- دوافع البحث 1 


لمقوّم للحياة الانسانية 00 
لثالث: الشرط المقوم للحياة ال 000000 
0 عن الكمال ل 
لإنسان باحث ' 0 
١ 5‏ ال ال 0 
كمال الإنسان في 0 إلى إلا النظرية 
0 العملية للعقل 8 
ب الأحكام 


الكونية الأساسية 
الرابع : طريق العلاج لمسائل الرؤية 
الدرس الرابع : 


0 المعرفة 0 ل‎ ١ 
4 يه نية‎ 
.. أنواع الرؤية الكونية‎ - 


نفد وتقويم لخاس: معرفة ا 0 
0 معر 
الده عن المخامين 


السعرقة القطري ا 


طرق معرفة الله 0 


المعالم المعهودة بن 3 د جح كه رز دشت را اا رو سود ب اق يجن ان ا 1“ 

الدرس السابع : إثبات واجب الوجود نار كوس رخ هتاجن ة #ساتوس واد انق 
- صيغة البرهان اي ل ل 
الامكان والوجوب ل :1ق لقم ف عن نه كج وأطيقك يتجلة : اس رج اسمن وا اع ف مات 
العلّة والمعلول 0 
- استحالة تسلسل العلل ممت ادن نابا ونه لتو قاسو ع 
توضيح البرهان ا ا ع ا مج ل اا ا ا 

الدرس الثامن : صفات الله وا يق لا عفاي ا جو ل أي امل ها البو ل 
أزلية الله وأبديته ل ا ا ل ل 0 
الصفات السلبّة قور ع الو ا شركرجم منفيق وتتجد انايو #ارو جه واد عا اديه 
العلّة الموجدة اود بر ارسي الا جا متين ةك تاها بي بيج يو جو تر عدن انل لع جوم و جا ام ا 
امميزات العلة المرخدة ا ا 0 

الدرس التاسع : الصفات الذاتية ل 5 
الصفات الذاتية والفعلية اا اا 0 
إثبات الصفات الذاتية 0002 0 
الحياة ماس سمس امج ع واوا اوت ماي !جو اد ع جا جلة ا الك ا ا 0 
العلم اح و يشر تخوجم وأ امسوم ا 115 الي لم بت جا الوط واو 
القدرة 1 ل و م كر بام ار اك تر و او و 

الدرس العاشر: الصفات الفعلية تمتالبت ابو ف مويق تساي و مي لماه 
الخالقية ك السك تالحاس نس مياق ممرس كات ابد وي ا و فال طن سه وو يك 
الربوبية ا ل الت ا ا وا 
الألوهية ا ا ا ااا ا 0 

الدرس الحادي عشر : سائر الصفات الفعلية اي م ا ال 
د الأزادة بجت دق ان مق الا مام فل و فل ولا وف مد واي ا ا قدي كور لا 00 
الحكمة و ححا ف ساسا اام افق بف هله لكجامة اسم ماس د اس 4ه 
الكلام الإلهي, ذو رن “وا ب ودبي وا م للج الحو جيك ع الإاتيواه بخ رع أره بجر ره ع كف كوي جا اغارف جف ووو دقر ان اياده دوه + 
الصدق ونم تن و وم ب كت عن ان قاو تاساب كيك اواج وو قش اج ا او اك 
الأسئلة اركف لمدكفي بسحي سمال سند ترف ام ني باق وو لق واو وين تسيو 

ال.رس الثاني عشر : در'سة عوامل الانحراف ممح ابحو من وا اف ب 1 
عوامل الانحراف أن تمده أبس تاسكس ابرق سس الوه فق اوس 

١‏ - العوامل النفسية لد نه اليه ان نوه ال ا ا 

؟ - العوامل الاجتماعية ل ل ل ا 

العوامل الفكرية جد محا وا 0 


مواجهة عوامل الانحراف ا 2111111110 
الدرس الثالث عشر : شبهات وحلول ل ل ل 2 1 
- الإيمان بموجود غير محسوس و ع اشاح ااي اام اوم ا مود ا 0 
دور الخوف والجهل في الإيمان بالله زز ‏ ز ز ز [ ز [ ز ز ز ز ‏ 0 0 
هل إن قانون العلية قانون كلي وعام اا 10 
معطيات العلوم التجريبية ا ل 
الدرس الرابع عشر : الكونية المادية (عرض ونقد) مأ ون لوطلا مو وار الو 
أصول الرؤية الكونية المادية م ا ا وو ب ا 
الدرس الخامس عشر : المادية الديالكتيكية (عرض ونقد) 1100 
المادية الميكانيكية والديالكتيكية ا ار م 0 


الدرس السادس عشر : توحيد الله رن اك 


الدليل على توحيد الله رط نكمتا ل جز 41 لوحتب وسو ونكت و كر وما ا نا 
الدرس السابع عشر : معاني التوحيد عل ع اناق نك ان تو مو 76 جا اين كبو شن اود قر ةلودك رد لغ جار عه 
- نفى التعدد والتركيب ف اق لق وق تر يه شاه رفانها جاده اعالاه ود ورف ع1 عا لد دان ج18 و بيك 6 بوط هل ابد اطق الاج 


نفى الصفات الزائدة عن الذات تر اح تخسن" بوه لوقه نل لو برف و و ري مذ 
التوحيد الأفعالي اذ[ [ذ[ذ[ز[ [ [ 1 
الاستقلال في التأثير (التأئير الاستقلالي) 0 
الجوانب عن اشمية ل ل نا 

الدرس الثامن عشر : الجبر والاختيار 1 


- توضيح الاختيار ل ال 2 


مناقشة شبهات الجبريين بير جل يل عل د عد جل تدم بيه ماسسعياع دري يليه #ارحزوء كذ جا كود حو بها بحسي زان تا لوح يه اين 
الدرس التاسع عشر : القضاء والقدر جع ل ل انم ا حأ لتو أو قد راك أ أ ال كه 


- مفهوم المقضاء والقدر تعد كه انمه فارع الول فاون ع و به خ1 ع ئها كط عمد هد اه ع 87 عر الها و أيه > وة و حو #ادفا لوالو لود 8 
القضاء والقدر العلمي والعيني 11 1 15 151515151515151 151515141515151[ [1[|ذ[ذ[ذ[1[ |[ [1[|[1[1[1[|[ |[ [ |[ [ز [ 1 10011 
العلاقة بين المقضاء والقدر واختيار الانسان 0000 ااا 0 


- أنواع تأثير العلل المتعددة ا 10 
5 ط ت الاعتقّاد بالقضاء والقدر ا جو اق م ام بلا ا د و 0 


الدرس العشرون: العدل الإلهي اتشجة اهعم اوري اي ال بد لمرو شابغ 
مفهوم العدل رن ل ار رد ورج عا ل ابطر أو جوج ويه ان انج و عد مسا وود ودع بج ا جا 


الدليل على العدل الإلهى كبك والممه واو مدن لظ و سا كس و ا م 1 1 
شبهات وحلول 110000000 1[ 1[ [ز[ ز [ز ز ز [ ز ز ‏ 1111 0 
الجزء الشاني: النبوة 

الدرس الحادي والعشر ون: نظرة حول مسائل النبوة 50 
الهدف من بحوث هذا الكتاب ل ل ل ل 
- منهج البحث في علم الكلام فم ساعن اروسو ان سند قي فو ايا قرف رفن لك ود ماي يا ند 

الدرس الثاني والعشرون: حاجة البشر الى الوحي والنبوة ا 
ضرورة بعثة الأنبياء ا 111[ 211111 
قصور المعرفة البشرية ا د 2 1111 00 
فوائد بعثة الأنبياء ممحقاي لاطا شما لع لسابو ماما مواد لول بل ا 1 

الدرس الثالث والعشرون: شبهات وحلول 0000000 
لماذا بقى الكثير من الناس محرومين من هداية الانبياء؟ 0 
لماذا لم يمنع الله الكثير من الخلافات والانحرافات؟ تبط سوق عسوتس 
لماذا لم يمتلك الأنبياء الامتيازات الصناعية والاقتصادية؟ ا ا 

الدرس الرابع والعشرون: عصمة الأنبياء ون ونا قو وات و 1 
ضرورة صيانة الوحي ا ا ا ا م ل وم ام 
- سائر مجاللات العصمة الوجسيط لدي لدف قن مز يط كر ام ممت ا 1ك قر 
عصمة الانبياء ا ل لا ا د رو ا ل 
الأسئلة يب توطيب ات ا جا ا الما قد ب اتتكاان تابن مام رد كا 

الدرس الخامس والعشر ون: الأدلة على عصمة الانبياء 000000 
الأدلة العقلية على عصمة الأنبياء ل شن وشو م نيا نف وات و و 
الادلة النقلية على عصمة الانبياء ل ل اي ا 
السر في عصمة الانبياء ا ا م ل 0 

الدرس السادس والعشرون: شبهات وحلول 0 
ما هو مدى استحقاق المعصوم للثوات بزب ا ا 0 
لماذا كان المعصومون يعتر فون بالذنوت؟ وس ا وما مادا لوا ل حو ا 
كيف يتلاءم تأثير الشيطان في الانبياء مع عصمتهم؟ 0000 

الدرس السابع والعشرون: المعجزة ا خرن ا لام ل 1 ل 
طرق إئيات النبوة بوم وام الدميد وك لل طخ جييق ورد ل م يا ا مش ان تيد 
- تعريف المعجزة ديعا امون ونين لوطي لجن بح ميف بكو مركي بجا ع يك 
الأمور الخارقة للعادة در و وو ا ا لط م ا ل ري 
نورق النادة الالهية ا ااا 0 
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ميزة معجزات الأنبياء بل رفسم موه عم واسقدقوه مسد السرك را ربتخمو 

الدرس الثامن والعشرون: شبهات وحلول [زآؤز[ز 0[ ز[ز ز[ز[ ز[ز[ز| [ ز[ ةذ[ |[ 1000000000 
هل إن الإعجاز ينفي مبدأ العلية ل 0 
هل إن خرق العادة تغيير في السنة الإلهية؟ ار واد ل ال ا ل ل 
لماذا كان نبي الاسلام يمتنم عن الاتيان بالمعجزات؟ 1111111111 
هل إن المعجزة برهان عقلىٌ أم دليل إقناعي؟ لاج ا لوو ل ف 

الدرس التاسع والعشرون: خصائص الانبياء ل 0 
تعدد الانبياء ز[ز[ |[ 0 
عدد الانبياء تك ا لوطا جاع وو ودع لفون تيج و تون جني ا اونا و اش وتربور نم 
١‏ بوة والرسالة جع اننا جين تج لوده د جمو ودج ا لحومة ‏ لع بور امرك م ا ا 
الأنبياء اولو العزم امسو الامو كرابم 1 ا 7س ار روك 

الدرس الثلاثون: الناس والانبياء لدم و ا 1 
موقفت الناس :تمجاه الاننياء 120 
عوامل معارضة الانبياء ودوافعها 100001 
الاساليب التى اسُتخدمت لمواجهة الانبياء ا 
- بعض السئن الإلْهيّة في إدارة الامم أ ا ا م م ا تن 

الدرس الحادي والثلاثون: نبي الاسلام اك و 0 
الدليل على رسالة نبي الاسلام ‏ 1.2.2.2.2.2....5ا ان اكد يت اندي ما 

الدرس الثانى والثلاثون: إعجاز القرآن الكريم 0 
القران معجزة 0 ا ةن ا ا جح ويه ب الا و وي 
اعناضر الاعجاز فن القراق ...2 . بن ارط كم سوط فد قو رك 

الدرس الثالث والثلاثون: صيانة القرآن عن التحريف 0 


ٍِ عدم الزيادة في المران 


عدم النقيصة في القرآن وده «لمرمكتة بجو نو ف ماش امكح بو بالل لان طاو ع و له نر 
ب الأمكلة .ب يتيث.ثييميي يماي عع رمق اث روي الله وروت لطتو جاو يد لوي ل ا 

الدرس الرابع والثلاثون: عالمية الاسلام وخلوده امن ابا تا 
عالميّة الإسلام ل ل ل ل ل ل 1 
خلود الاسلام اماد ا حم وال رو مي بجي جو 7ع جع عط رك عدج صن جاب كر م ا 

الدرس الخامس والثلاثون: ختم النبوة ا 00 
الدليل القرآني على ختم النبوة ب ان 4 فين ا روك و جا ون اح 5 
الأدلة الروائية على ختم النبوة 1 11[ 1 700 
السرٌ في خحتم النبوة لعو بماك ترادو ام جه نت ان ل م شر 

الدرس السادس والثلاثون: الإمامة ا ا ا ا ا ا ل ا 
ممهوم الإمامة وان 4 سيو ب عد جار و طوس رج جل بحم ع لمق عدت اتج و ابي يس ا 


الدرس السابع والثلاثون: الحاجة لوجود الإمام 


- ضرورة وجود الاإمام اك الى انوس م او لل اام ور ا كان لوبت ا كر جا 
الدرس الثامن والثلاثون : تعيين الامام 2 


الدرس التاسع والثلاثون : العصمة وعِلم الإمام 


الدرس الأربعون: الإمام المهدي ماو سو ل ا ا 
الحكومة الإلهيّة العالمية عا لطا واس الوا و ا 1 


الجزء الثالث : المعاد 


الموضوع الصفحة 
الدرس الحادي والار بعون : أهمية معرفة العاقبة 9“ 0000007)إص(( 
المقدمة 0 
أهمية الاعتقاد بالمعاد 10 131311[ ذذز|ز[ز[ز[|[ز[ |[ ز[ [ [ [ [ زا 1 00 
اهتمام القرآن بمسألة المعاد كان السو ونبو ا رت اا ل كمد “ا 
- النتيجة اا ا ااا 1 1111111 
الاسئلة م ل 1 
الدرس الثانى والاربعون: ارتباط موضوع المعاد بقضية الروح ا 
ملاك الوحدة في الكائن الحي ا بي 0 
موقع الروح في كيان الانسان 0 
الاسئلة ا اا 07 
الدرس الثالث والار بعون : تجرد الروح موق ا ل ما ولي 1 
المقدمة 45ب 2 2« 
الأدلة العقلية على تجرد الروح ا امد و ل م ل 1 
شواهد قرآنية ا لل ا تي ال الا او ا 0 
الاسكلة 1 
الدرس الرابع والاربعون: اثبات المعاد لامر م وج لوي و 1 
المقدمة م و ل السرم ل لالد جات مف مقن السو ال تار لب وي 0 
برهان الحكمة تاظع بج بنط دن كوي جا :1 لان اسه ملت فالاو ولو وك اا 1 
برهان العدالة م ا 
الاسئلة 0 
الدرس الخامس والاربعون: المعاد في القرآن الكريم ا 510 
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انكار المعاد بلا دليل ا ا 
ظواهر مشابهة للمعاد مان بحاقي ةا جين بل امون 3 الدج ورد مر و 
خروج النبات من الأرض ل ل ل 
رقاد أصحاب الكهف لت م لس 
إحياء الحيوانات الع كله سا اماه قو قط إن فر فا مر واد 1 


شبهة اعادة المعدوم اح نو كا ند وك و مل أن نكي تكو اق عه اي با وم ماحل ا ا 2 
شبهة عدم قابلية البدن للحياة الجديدة 7[ [ز[ز ز [ [ز [ [ز[ز ز ز[ [ 1 5200 
الشبهة فى مجال قدرة الفاعل ا" 
الشبهة في مجال علم الفاعل ل ا 
الاسئلة ا ا اد تس و 
الدرس السابع والاربعون: الوعد الالهي حول القيامة و حك أو جيك بقوع ورا يا تكن 4 
المقدمة ا ال و ل ا ا اك 
الوعد الالهي المحتوم او ا بي ا اال م ا ار اله 


اشارة للبراهين العقلية 4 اك كهم يذه د د ا جو هق الا باح هل ها :هلز اضيا لاد 1ن .مار بون بتر مي ليقي وؤا لي ور “يعني اجا 4 “.8 
الاسئلة ل ا ا ا ل 00 


الاسئلة ا ‏ الرل ل حو ل ا 


- الرفق والشدة في قبض الروح «7[ؤ[ ز[زةؤز[ [ [ [ |[ |[ زا از زا 00 1 
عدم قبول الايمان حال الموت 10100 
- تمني الرجوع إلى الدنيا دجسي يع لد كر قشمد مما مساو لواو وا م 4 107 
عالم البرزخ ابم ميزه مزه فيط مج انس عوك له فكي مابوالتترله قا واو ع اق 71 
الاسئلة ا اا 1 0 
الدرس الخمسون : صورة القيامة في القرآن الكريم رارم تسوه ومن للق 
المقدمة ا ىجي عم نج بت لمريوم رولك قاو ليوات امد ب ون 7خ 
-حالة الأرض والبحار والجبال ل 
-حالة السماء والنجوم ا ا ا 
صيحة الموت ا ا ل 
صيحة البعث. وبداية القيامة نح ما ب تدر و لوو نل جا و تجوز عم له 
قيام الحكومة الإلهية وتقطع الأسباب والانساب ا ا اد 
محكمة العدل الالهية ا ا ات 
- باتجاه المستقر الأبدي أو رلا مقر خا ايه اللي مل 4101 
الجنة مل ا و ا ااي ا ا ا ا ا ل و 90 
جهنم ا 1 1 11 151515151 [1[1 1[ 1[ 1 1[ 1[ ااا 
الاسئلة ا ا م ا 
الدرس الواحد والخمسون : مقارنة بين الدنيا والآخرة وا م إا 1 
المقدمة جع نج نئي اوه فلن 11ج اج آم مده عجو ما ل لوقف اتا ال م 10007 
قابلية الدنيا للفناء وابدية الآخرة ا بج اله ب ف لبر ا 
- التمييز بين النعمة والعذاب فى الآخرة اق مه ملفا امعط واو 1 
اصالة الآخرة 0 ا ا ا 
- نتيجة إيثار الحياة الدنيوية واخحتيارها الي ا 
-الأسكلة ... ا ا ل ل 3 
الدرس الثاني والخمسون : علاقة الدنيا بالآخرة . ٠.‏ ل ال ا م ا 
المقدمة لاقع نت وا مادا فلم و او وا ان الشف ل موقم ود ا 
الدنيا مزرعة الآخرة عتمي وك الو خاي امه ممصو مف فر ا 


النعم الدنيوية لا تؤدي للسعادة الأخروية ولق ف من وح أو جو ولا ري ااا 


النعم الدنيوية لا تؤدي للشقاء الأخروي فح لوطا وام لطا قو ال 1/7 
النتيجة ف عق اط ب لا رم ا ا ال 1 احواما 
الاسئلة وماد لوك رو و واس فاو 1ن لوق ا ل لسو ا اك ا 1 
الدرس الثالث والخمسون: نوع العلاقة بين الدنيا والآخرة و ا 
المقدمة 0 0 ا ا 0 
- علاقة حقيقية أم تعاقدية ار رن ل و ا ا 
- شواهد قرآنية ب 0 
الاسئلة دمن ال سوكة بالارو ق طاو بام أ و و ا اد ا ا 
الدرس الرابع والخمسون: دور الايمان والكفر في السعادة والشقاء الأبديين ١79‏ 
- المقدمة اا مني انا مامد ووانايا لوب م ا ا اما 
حقيقة الايمان والكفر ا الا وا لل مم رم 
- نصاب الإيمان والكفر ال الف سو واو سق ا ا ا ا 
- تأثير الايمان والكفر فى السعادة والشقاء الأبديين 000 0000000 
كواهد قرائية 1 . مح طد ا وو افو اوحارو و م ب بكوم 
الاسئلة دعطح ا عرن ادوقع علق الجم جف و جكب ستساد 1 بالط د موي لا 
الدرس الخامس والخمسون : العلاقة الاير الايمان والعمل 007 يوذ 
المقدمة ار ان وز مومه ب امجح جنا جو اوري بزج جا وجح روط ل و و “لين ما 
علاقة الايمان بالعمل سوط ونه اورسك الوم ارو ول و ١‏ 
- علاقة العمل بالايمان التطد إرو م امي اجا مط جا حا ار الامو اك اا 
- النتيجة ذ1 1 1 1 1 ا 00 
الاسئلة موا الت اام قوم ملتسي باجاووقاه لوو ارول اسوك لقنا 
الدرس السادس والخمسون : ملاحظات مهمة اح وال زد ا 7 
المقدمة ايا ان فق امرك كمد ماوق وطاق جوتو ور مستت لقعا 
الكمال الحقيقى للانسان اا 
3 التفسير العقلى” ال اا واه وق ألا لمم لمانو مسوحه ب مول اطاط ل 1 ١61‏ 
دهز الناعة والدة 011 اا 


الاسئلة 


العفو عن الصغائر وه ااقوه ا ل كي ل ا 
الانتفاع بأعمال الآخرين 4 عر مرق 2 تر با تو 
الاسئلة لسالس ام ل متو قط الح مسا ل دلوو ل ا 
الدرس التاسع والخمسون : الشفاعة با انط "1 ل ا جو وتوا لادراه 
المقدمة ع لان جا ناي ااال مجان ميت أل تمجه 


بالامكلة حوبت سد جار امف ل 1 
الدرس الستون : الشبهات المثارة حول الشفاعة والرد عليها 
البحث في آيات نفي الشفاعة ا 1 
الله تعالى لا يخضع لتأثير الشفعاء ا 0 
الشفعاء ليسوا أكثر رحمة وشفقة من الله لون قدو الخو الوك ب 
الشفاعة لا تنافى العدل الإلهي ا 0 
الشفاعة لا تغير السنة الالهية ‏ ا م 
الوعد بالشفاعة لا يؤدي لجرأة الناس وتماديهم 0006 
تحصيل شروط استحقاق الشفاعة 11 ؤ 207070111 


السعي في طريق الوصول الى السعادة 0 
الاسئلة ل ا د 


العلاقة بين الإيمان والكفر ل ل 0 
العلاقة بين الاعمال الحسنة والسيئة 1 0012*000 
الاسئلة ا 
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